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الإصنماء 
إلى أخى وصديق الأستاذ ود أو زد عثمان الحلى 
ليس أسعد لنفسى » ولا أهناً لقلى من أن أجة شيئ أقذمّه لك . . 
ونه لبمض فضلك ؛ وجزاء للقليل من مودتك . . 
فقد كنت نم الأخ ؛ ولم المديق . ٠.‏ ري على نفسك ؛ 


وتقدمنى على ذاتك . . وتتولّ عنى حمل مالاطاقة لى به. . ولذ مق 
ما تقر دی عنه ! 


وهذا الكتاب . . هره الشىء » الذى رأ بت أن أجمله إليك ؛ وأن 


ممى بالنصيب الأوفر فيا اطع فيه من ثواب لله ورضوانه؛ 
جزاء ما بذلت فيه من جهد ؛ وما أخلصت له من نة . . وال عنده 
حن الشاب . 


م بشہد التاريخ عص كهذا المصر اذى نعيش فيه = من حيث اليج 
الذى استبد بالناس حول السائل الدينية » فسكان فى كل عقل من جهة الدين بال 
ووسوسة » وفي كل تمع تداقع وجذب E ERLE‏ 
من شون المياة » ودخل بهذا السلطان على كل قضية من قضايا النسكر» فر يدع 
خاطرا يمر فى كيان الإنسان إلا مسك به » وأبى عليه أن يسكن إلى المقل إلا إذا 
عالجه معالجة « الكيءيالى » وه : « اللات » التى رضى 
التاس بها ء واطءأنوا إليها » وعاشوا فيها أزمانا بعد أزمان لم بدع لا المقل العصرى 
سبيلا إلى الا-تقرار .. فسكان الك فى كل شىء » وافتراض” المأ فى كل شىء 
هو منماق العم » ومنيج البحث فى هذا المصر ‏ 

وقد كان للدين النصيبٌ الأوفر من هذه الثورة الفسكر بة » إذ كان الدين من 
حيث هو عقيدة وشر بمة مستولياً على القدر الأ كبر من تفسكير الناس » ومسكا 
بالجائب الأقوى من شئون المياة . . فى أفراد الناس وججاءاتهم . . فلا عجب أن 
يكون نصيبه من هذه الثورة الفسكرية أوفى نصيب وأوفره ! 

وحين وقمت مسائل الدين فى سلطان هذا المقل السلبى « ااعملى » وأخذ الملماء 
والفلاسفة يضمون مساثل المةيدة فى « مخابير » العلوم الطبيمية ت 
« اليكر وسكو بات  »‏ حينذاك يدأ الناس عن العقيد: 5 
إذ كان من شأن هذه الأنباء لو صحّت - امقس باط الى طرق ا 
الناس » ورت به قلوبيكم > ووجدوا من جهة برد الطمأنينة » وسن النفس 1 
اء هذا الإمصار ليذهب بكل أولك جي | . 


(E) 

«الله» غرافة !! 

والدين .. رم » وخداع » وضلال !!.. وعلية خير لسقام المقول » 
وضماف الأحلام 1 . 

والندينون .. جه » أغبياه .. واقمون نحت هذا « الخدر» الذى اصطنعه للم 
جماعات من يحترفى النصب والاحتیال ! فى كل زمن وفى كل جيل 1 . . 

هذا بعش ما كان يقال ولا بزال يقال فى شأن اقدبن !! و إنه اقول يدير 
اروس وتبزعج مواطن السكينة فى قلوب المؤمنين 11 وسَلْ نفك إن كنت مؤصنا. . 
كيف تری هذا الوجود ؟ وكيف نجد طم الحياة ؟ وكيف ميش ليومك ؟ وکین 
تستقبل غدّك ؟ كيف تمد كل هذا إذا طالمتك أنياء دالل» بهذه الأنباء ؟ 
و إذا قيل لك إن « الل » قد محث عن « الله » فر بجده ؟ وأن الإمان اذى سكن 
فى قلوب الاس عن هذا الإله لم یکن إلا ضلالا فى ضلال !! ؟ ‏ 

ما أشد خِيسّكق إغلك الذى آمنت به1 وما أضيع الأ اتی عشتها ممه 1 

وطبیمی ألا برى الملاء بأجهزتهم الادية التى استخدموها فى الكشف عن قوى 
الطبيعة - طبيعى ألا برا بها دال ! 

إن أجيزتهم هذه لاتتعامل إلامع مابس ويُرى .. وتعالى الله عن أن 
مس وان بی ۱ . 

لقد ادّعى الم دعوى عر يضة ينفضها العم نفسه » لأنها لا نتم على متطقه » 
ولا تجری مع منهجه | فذى اتبعه فى البحث عن الجمول من أ. أسرار الوجود 1 . 

٠‏ قد يكون من للستساغ العم أن يقول إنه ل يرالله ! وتكن ليس من التق 
فى شىء بدا ولامن الم فى ثىء ادا .. أن يقول الل بألاوجود لله | وأن يصدر 
هذا الحم غير قابل للاستثناف » و إعادة النظر] . 

ونسأل هؤلاء الملناء : 


() 

أو كل مالاتصل إليه يد الم يمتبر ضائماً فى هذا الوجود فى تقدير الم » 
.وق حاب الطلاء ؟ . 

إن يكن ذلك حت فلا يجوز للع الاد بمد هذا أن ببحث عن شىء » أو أن 
يجىء مجديد ! ! لأن دعواء بإتكار « الله » حين بحث عنه فل بجده س تنسحب إلى 
إنسكار كل شیء لم تصل إليه يده بعد | . 

فمل حقا كشف الم الادئ عن كل مافى الوجود ؟ وهل أغلق معامله » 
وطوى سجل بحوثه وکشوفاته ؟. 

إن هذا الم الادئ لا يقول هذا إلافى انب « الإله » وحده | على حين أنه 
إزاء الجهول من أسرار الحياة نراه حدق فى أطواء الستقبل » يترقب فى كل هفل 
وليدا جديد؟ » بيده متاح مسر من أسرار الطبيعة لم يكن مخطر له أبدا على بال 1 . 

وصدق الشاعر إذ يقول : 

واليالى من الزمان حَبَاكَ متلآت يلا كل يجيه 

ولا ندری بأى منطق قامت دعوى الم للادى على إتكار «اله» ؟ وكان 
منطق الل المادى السام ألا يكون هذا الإندكار من مةولات المل فى عصر الم 3 

ول لاجمل الم وجود «لله» فرضا محتملا ‏ على الأقل س بين كثير من 
الأمور التى يمل بها ولا بصل إلا ؟ فذلك هو شأن العم اى يقف أمام أسرار 
الوجود الأ والسنين » بل والقرون الطويلة » مترصدا غحة مضبئة » تتكشف له عن 
بعض هذه الأسرار .. ولا بزال هذا هو موقف الم ولن يتحول عنه أبداً .. وهو 
فى کل بوم يجىء بصيد جديد » لم یکن فد عرف له وجهاً من قبل 1 . 

وما کان الأجدر باللم أن يسك عن الوض فى هذا الام .. لا ايجار 
.ولاسلباء مادام لم ينتكشف له .. وذلك أضعف الإجان فى جانب الله » الذى ثرى 
آثار حكته وقدرته فى كل ما يعمل فيه العم ؟ م 


(ی) 

ولیت الأمر وقف عند حد القول بإنکار « الله » » بل لکا ّما كان هذا القول 
كشناً علي قد تداعت إليه كل الأدلة والبراهين التى تملى عنه كل شائبة 
للشك والارتياب 1 . 

لقد تحوّل هذا القول إلى عقيدة تنزل من قلوب ممتتقيها مزل الإمان اذى 
يجده المؤمتون بلله . 

وإ كان لكل إيمان شر يمة » فإن شر بعة «ؤلاء المنكرين لله ى إعلان 
المرب على الله » وللؤمنين به !! .. فهم حرب على كل دين » وم عد لكل 
ذى دين 1 .. ومن شريستهم أيضا وقد اعرا أنقسيم ن 5 
کل خَاق » وأن يتحلُّوا من كل انون مدئی أواجناعى خب ل ورا أن 
ييكون للم دين وحسب » بل دين ودولة مما ! .. دين يقوم على المدارة دلله » 
وحار بته فى قلوب المؤمنين به » ودولة تذيم فى الناس الاتحلال والقوضى !! 


من أجل هذا كله كان ذلك اياج الدينى » الذى قلنا عنه إنه استيد بالناس 
فى هذا العصر . . وكان لهذا ا مياج دوافع كثيرة : 

أولما : الم انى من للعقل البشرى فى هذا المصر » وجعل له على الطبيعة 
سلطان لم تمرف الحياة له مثيلا من قبل . . هذا الم كا قلت س قد ققح على 
الناس فاق جديدة للنظر » وألنى إلى القول منازع الشك فى كل ما يدخل على 
العقل من معرفة » وحتى تلاك « المسامات » التى استقر بها امقام فى حيأة الناس » 
وصارت فی كيانهم أشبه بالغرائز, أصبحت فى وجه عواصف #شلك والارتياب ٠‏ 

وثانبها : تلك الحياة المادية التى أخرجتها الحضارة للناى فكان لها بريق خاوع 
لمَى الناس عن مطالب الروح وشغلهم عن واجب الدين وما يدعو إليه ٠‏ 

کل هذا قد صار بالناس إلى أن اوا الین ء وأن توا له » على عكس 
ما كان يتوقع فى ظاهس الأمر - باس « الدين » قولا وعملا من واقع 


(ك) 

الياة » وخاصة الياة المادية الى تساعات على أمم الغرب ! نم ... افد َمل الدين 
فى هذا المسر » وق الجتمع الادی بالذات ‏ جانبا كبيراً من تف كبر الناس » سواء 
أ كان هذا التفسكير حر ب على الدّبن أم دفاعاً عنه .. وعلى كلا المالين فقد ثولد 
عن هذا الصدام » بين للؤمنين واللحدين محصول وفي منالمفولات والآراء والمذاهب » 
با م يكن لأى عل من علوم المياذ أن يظفر به فى هذه الأيام 1 . 

وقد يبدو غريبا أن يدخل الدین فى تفسكير الناس » وأن بكر فى هذا الزحام 
الذى يساق فيه الناس سوق إلى مطالب وفايات كلها ماذى » وكلها خالص لهساب 
الجسد » وليس للروح منه لصيب 11 

قد يثير هذا عجباً » ولسكن الذى يتجاوز بنظره هذا المستوى السطحى للحياة » 
يرى أن وراء هذا المستوى دنيا أخرى غير هذه الدنيا التى يتقلب فيها الناس .. 
وأن الذى يبدو انا من مادية متحكة فى مواز بن الحياة ليس إلا ثو ب مستماراً قد ليسه 
الناس » كا يليس الممثل على المسرح الزى الذئ بؤدى به دوره فى رواية مسرحية . 

وكالميفقد الممثل ذاتيته بهذا الزى الذى لبسه وهذا الدور الذى أوّام .. فإن 
هذا الزى المادى الذى لبه الناس فى الحياة أو ألبستهم الحياة إاءلم يكن أبداأً. لتنا 
الناس عن إنسائينهم » أو سخ طبيمة الإنسان 

نمم » قد يندم بعش المثلين فى أدوارم » وقد بتابس المثل بالشخصية القى 
عثلها إذا طال مثيه ها واندماجه ٠‏ ولعكنه مع هذا كله بطل تنا بكثير 
من الملامح وانللجات التى تذكره بوجوده الذاتى بين حين وحين ! وكذلك الشأن 
فى أوانك الادبين الذين غرقوا فى امادية واندجوا فيها .. إنهم مهما طال وقوفهم 
عليها واندماجهم فيها فإن عنصر الروح ان يموت أبدا .. إنه عنصر خالد لايفنى .. 
إن الريض دام يذكر المافية » والفقير .. دانع بوسوس بالفنى » والجوعان ... 
دا 02 بلقمة بالميش 1 1 


ل( 

وهذه المادّية وقد أضاات الإنسان عن روحه ؟ هى قى الواقع لم تفقده روحه » 
و إن أبعدته عنهاء وحجزته دونها 11 فهو س والما ل كذاك ‏ يتستس داعا مکان 
اوح من » وحين لايمدها ی کرات تشعد فته عليه » يكف امه من جيتيا 5 
ولا بتر عن طليها ونشدانها فى المكان الذى يقدّر وجودها فيه .. وهنا تختاف 
بالناس السبل ١‏ . 

فهناك من الناس من لم تباعد المادية بينه و بين روحه » ولم تتطاول الأيام بنأيها 
فيتتبم آآثارها » و يعثر عليها من 1 
وهناك من الناس من طالت ألم المزلة بينه و بين روحه » بدت الشقة يينه 
وبينها » ومأميدت معام الطريق إلبها » فيو حاطب" ليل .. لا يعرف وجهةً إلبها» 
ولايحس بنبأ عنها .. فيقف حائرا على رءوس الطرق » تأ كله الميْرةء وينوشه 
القلق .. وهكذا . 
فأولتك الماديون أو الملحدون .. ل تنقطع الصلة بينهم وبينالدين أ بدا .. 
رن هذه الصلة واهنة » أو مطموسة العالم > ولكتها دام هى لم مبعث هر 
وقاق » ومصدر إزعاج متصل » لا تام » ولا تي 

إن المؤمنين قد اطمأنوا إلى لعانهم » فلاشیء يدعوهم إلى مثل هذا الوسواس 
الدائم الذى يملا أفكار الذين تلا عن الدين » أو خي إلبہم أنهم تخلوا عنه ١‏ . 

إن الجوعان لاينام .. وإن القلب الذى فرغ من الدين محل صاحبه من 
« الملوسة » بالفين 1 . 

والادیون الملحدون فى هذا المصر وفى کل عصر هم ١‏ كثر الناس حدیتا عن 
اين و مثا فيه ! . 

فالوجوديون والطبيعيون وغيرهم من أصحاب اللذاهب الإلحادية اباو لم 
» » وعن الشرائع السماوية ... و إن يكن حديثهم 


موقف من الحديث عن « 


(¢) 

هذا تجديناً على الله » وتهكا على الدين و إزراء بالشرائع .. فإن هذا على ما به من 
عر وانحراف وضلال هو فى ذاته دليل قاطم على أن الدين آخذ” بعقولم وقلوبهم » 
وأنهم إذ ضلوا طريقهم إليه أخذوا برجمونه ويفيحونه ! . 

وموقف الاديين من الاين ؛ وتوجمهم عليه » قد حمل الؤمتين على أن يةصدٌؤا 
للم » وأن يدفموا مفتريآتهم على الدين وطعناتهم له 5 

وكان من هذا أن كبرت ممارك الرأى فى جال الدين » واشتبك الأعداء 
والأنصار فى صراع عنيف متصل » وكان من هذا أيضا أن جذبت هذه المارك عقول 
للفسكر ين والفلاسفة » وجذبت معهم كثيراً من جماهير العامة يشمدون هذا الصراع 
الحجدم بين طرق الخصومة . 

ولاشك أن الذين اشتبكوا فى هذا الصراع والذين شهدوه » قد اختلطت فى عقوم 
كتير من مسال الدين » حين تلاقت فى #فكيرم هذه القولات التى يذيعها فيهم 
اللحدون وللؤمنون » والتى يضرب بعضّها وجه بعض » إذ كان ما يبنيه قوم هدمه 
آخرون » وما يقول به فريق ينقضه فريق .. فمُيّيت على الناس السبل وشيم 
الشك من كل جانب .. وهذء حال لاتدع لإنسان أن يهدأ حت ب 
بإعان وثيق » أو إلماد صريح 1 

وقد أردت بهذا البحث أن أشمل به « ثقاباً » فى ظلة هذا الليل الضرير | . . 
وذلك ماوسع جهدى .. ولولاأنتى أعرف مدى الجهود التى يبذها الإلماديون فى أوربا 
وأمريكا خاصة » وفى معنم جمات العام عامة ء لنقضاء على المقيدة الدينية » و إخلام 
قوب الناس منها ‏ لولا أنتى أعرفي هذا لا صد بت لهذا العمل » ولا جملته سلاا 
من أسلحة لامركة فى يد لاؤمنين ! لأنى ملم أن جبهة الإهاد مستندة إلى قو ىكثيرة .. 
من بينها هذا التحال والاتحلال اقذى تدعو الناس إليه » وتغريهم به » وتدخل به 
عليهم من الجانب الضميف فيهم . ولا يدفم هذا الث للستطير إلاقوى متسائدة 
تلثقاه فى كل ميدان ! . أا هذا الجهد الذى قدمته فى هذا البحث فلا أدرى أبن. 


(ن) 
يقع ما بريد المدانمون عن الدين . . هو جمد الل وسلاح الضميف !! ومع هذا 
الممركة . . إعذارا لنقسى » ووفاء فدينى 1 
ومن يدرى ؟ فقد يكون لهذا السل = مع ضآلتة ‏ آرم الحمود فى هذا 
٠.‏ إذ جاء فى إبأنه وللمركة محتدمة بين الإلحاد والإعان .. 


فقد دخات به فی 


وما بقليل أىسمل يبذل فى نصرة أية قضية من القضاباء فى اللحظة الاسمة التى 
يشتد فيا الفتال » ويحمى وطيس المعركة ! إن شملة « الثقاب » لا نسكون شيثا 
والشمس مشرقة » والضوء يغمر الوجود .. ولكنها تنكون « ثما» إذا 
اشتعات فى كبد الظلام » واتقدت فى َة اليل الميم 11 

من أجل هذا » أقدمت على هذا البحث » وجملت منه كتاباً يقرؤه الناس .. 
لبزداد به الذين آمنوا إبمان » ولیجد فيه الحائرون سسکا لميرتهم » ويتعرف به 
اللنشسككون الطر يتى ققوم إلى الى والمدى .. ولست بيائس من « الملحدين » 
فإنى = فى واقع الأمر ‏ دين لم بالإقدام على هذا العمل » واحتمال ما احتملت 
من أجله !! فهذا الكتنب هو لم قبل غيرم » وهو دعوة إلى عقولم الت آمنوا بها » 
واستمعوا لما .. إننى = وأقوها فى ثقة وإخلاص - أطيع فى أن جد هذا العمل 
عند المتشككين ء والملحدين ما يمده عند المؤمنين » منالتفات إليه » واهتمام به 1 . 

إننى فى هذا الكتاب أخاطب المقل .. وأنا أعر أن فى المتشككين 
والملحدين عقولا » وأنهم اعاب عم وفلقة 1 . 

ومن هنا فنحن = أنا وهم = متفقون .. إذ ليس يننا من خلاف فى احقرام 
المقل » وإعطائه مكانته فى كل مايتصل بشفون الإنسان .. وخاصة المقيدة 
وما يتصل بہا! . 

وغاية ما أرجو أن يتنبه إليه « العقليون » من الؤمنين واللحدين = هوآن 
ينظروا إلى اين بمقوطم كا ينظرون إلى فن من الفتون الملة .. فإن المقل وحده 


(ص) 

ليس هو الكَكّمالأول فى جال الفن ... إذ هناك إلى جانبه وجدائاً ومشاعر » وهناك 
مع القن قوة أخرى وراء عقله » تلق إلبه بلرائع المبقرى من بنات الفن ! . وكذلك 
الدين لا بده العقل إلا فى سحبة القلب اليقظ » الوجدان السليم ‏ 

إن المتشككين والماحدين إذا دغل أحدم فى دين الله دخل فيه بكيانه كله » 
وأعطاء ولاءء كله .. وكأنه بهذا يؤدى ادن عن للاضى الذى ذهب منه .. 
إن المنشككين أو الملحدين إذا اغتسلوا اغتلوا حتى المظام ! .. ومن أجل هذا فإننى 
أرقب خسيراً كثيراً بعود على الاين من أولئك اللحدين الذين بمودون إلى 
حظيرة الدكين ! 

ومع هذا فإنه لا بأس فى أن يقرأ « اللادينيون » من هذا السكتاب ما يقرأون » 
ثم لايجدون فيه مقنما .. لا بأس فى هذا » إذا كان ذلك بعد نظر وتأمل » 
و بعد اعطاء المقل حقه من الرو ة والتفنكير .. 

تلتق وحن أصدقاء .. ونفترق بلا عداوة ولاشحناء .. 


لقند اخطفنا والما فر قد نخالفه اشير 


فى ارأى تعذطةن السقو ل وليس تضمافن الصدور 


ومن يدرى ؟ فلمل أن يكون. من هؤلاء اللادبنيين من يحىء إلى لذن يوم » 
ويكون لادبن درا حصينة ؛ ويد عاملة 1 

ذلك ما وقع فى نيتى » وأناأقوم هذا العمل .. « وإما الأعمال بالنيات 
ولكل امرى' ما نوی © . 


ر فشان سنة ۷۴۸ 5 
القاهرة قا وراير نة ٠۹۹۲‏ الو 


الزن والسَين 


» قد جد فى الماضى أو فى الحاضر مجتممات بشرية لا تمرف الل‎ « ٠. 
. » أو الفنٌ» أو الفلسفة » ولكن ليس جم بلاون‎ 
» برجسون‎ « 
د بجح لدينا أن الناس سیظاون باون إلى آخر الزمان بارغم مما قد‎ 5 
يأنى به العل من عكس ذلك . . الهم إلا إذا نفيرت طبيمتهم المقلية‎ 
. » إلى حالة ليس لديناثثىء لعرفه  يهدينا إلى توقمها‎ 
» ولیم جيمس‎ 
من الممكن أن يمحل ويتلاث ىكل شىء نحبه » وکل شیء ذه من‎ 9 
. » ملاذً الحياة ولميمها . . . ولكن يستحيل أن عحى التدين‎ 
» ارنسث رینان‎ « 
رب هذى عقولنا فى مِبّاها الها الموف واستباها الرجاد‎ 
ناك قبل أن تأنى الرل وقامت حبك الأعضاء‎ 
ا ا لم عخطنا إليك اهتداء‎ 


« شوقی » 


الرن والستين 
[ هبن ماعو ؟ . . . بواعث الدين ٠.‏ 


وظيفة الدين . . الماربون من الدين ٠‏ 
حضارة بلادين . . حضارة ودين ]٠٠‏ 


الدين . . ما هو؟ 
قد يكون من المسير أن نجد لادين مداولا لنظيا بطالع فيه كل متدين حقيقة 
لدي الى يؤمن به » و یمیش فى شر بمته » و جک إلى أوامره ونواهيه . 


ذلك أن الدين " ية بين الإنان وبين الإله الذى يدين له بإلولاء » 
.وبرى فيه « اقذات » التى تملك نفمه وسّرء » والتى إلبها مصير أمره » فى العاجل 
والآجل جيما . 


الدين صلة روحية بين الإنان والإله . . الإنسان الضميف القهور . . القيد 
فى أسثر الحاجة ؟ من الجوع والظمأ » والشيخوخة وللرض . ثم الوت ! والإله الى 
الاحدود لقدرته » ولا أمداء ااطانه . 

هذه الصلة الروحية بين الإنان والإله هى ما نسميه ‏ لين » وهو الذى 
تسكاب فيه عواطف الإنسا ن كلها » من خوف ورجاء » وحب وولاء و إجلال 
وتقديس . . إلى كثير من مختلف المواطف التى تميا فى كيان الإنسان » ونجيش 
فى صدره . 

ولبس كافدين عاطفة تتداعى إليها عواطف الإنسان كلها . . تساندها » وتمتزج 


بها» وتأخذ مکانہا معها فى حراب الابتهال والتمبد | . 

ليا غة تصوتر هذه العامة للك المواعاف السكثيرة 

على درجات متفاوتة من الصدق والقوة » وعلى حظوظ متباينة من الإمان واليقين ؟ 
وعلى هذاء فليس انا س والأمر كذلك - أن نجهد أنفسننا فى البحث عن 

« ماهية » الدين » أو حقيقته . . وحسب كل ذى دين أى دين = أن يجد 

الإحساس الدبنى انى يتخلق فى كيانه من مفاهم عقيدته » ونصوراته تلك للفاهيم.. 


وای 


إن الدين مكابدة » ومجاهدة مع أفوى عاطفة فى الإنسان . هى عاطفة الددين .. 
وليس يدر هذه الجاهدة قدرها » ويدرك حقيقتها إلا من يكابدها و بعيش فيها . 
شأن كل عاطفة إنسانية نعيش فى وظيقتها » وتؤدى دورها . 

« إن الدين فردى" خاص » ممينه فى نقسى » وأستنبطه من ذات تقسى » 
وستحيل على إنسان آخر فی افدنیا أن ہدینی فى الدين صراطاً مستقيا » إذالم تهدق 
نفسن”؟ » . . هكذا يقول الفيلسوف الأمريكى « جون لوك » . . وهو فى هذا 
القول لم بضع « نمر يفا » لادين » ولو كان ذلك مستطاعا لفمل 1 1 , 

غير أن كثيراً من القلاسفة لم يرضوًا أن يقفوا عاجزين أمام حقيقة الذي » 
وم الذين جملوا وظيفتهم الكشف عن حقائق الأشياء . . فى الطبيعة وفيا وراء 
الطبيعة جيما . . فغرام يحاولون أن يضبطوا حقيقة الدين » وأن يضموا للك الحقيقة 
« أعريفا » جامعا مانما كا يقولون . . ولکن هيهات ١‏ ! 

فهذا الفيلسوف « كونت » يقول عن الدين : « إن الدين عبادة الإنسانية » » 
ينما يقول «سنيكا» : «إن الدين معرفة الله وا » .. على حين يقول الفياسوف. 
الأمانى « كانت » : « ينحصر الدّبن فى اعتقادنا بأن كل واجباتنا أوامر إلمية » . 
أما الفيلسوف « اسكندر باين » فيقرر : « أن الدين عاطفة يَكوّنها الانقمال المادىء 


(1) حياة الفسكر فى العام ا مديد س ٠١‏ . 


502 
بمقرونا بالحوف وحساسية الخضوع لامظمة » ٠‏ وأما الفيلسوف « ما تيو أرنولد »فهو 
:يرى « أن الدين شرع أدب ممسوس بالانفمال » ! : . . ويقول « إدوارد كابرد » : 
« إن دين الإنسانية تمبير عن أقصى حالة عقلية إل بها التكون . . هوللمنى الجمل 
ا يباغ إليه إدراك الإنسان من معرفة لمقيقة الأشياء » . . ويقول « هيجل » : 
«إن الدين حدّ للعرفة الذى تدركه النفس الحدودة التحيزة من ماهيتها كنفس مطلقة 
غير متناهية » ويقول « مكسلى » : « إن الدتين إجلال الل الأعلى من الأخلاق » 
وححبة العمل على تحقيقه فى الحياة » . . ويقول كارليل « إن الدين هو الشىء الذى 
يمتقد الإنسان فى صحته اعتقادا عمليا .. هو الشىء الذى يحته الإنسان يقلبه » وبأخذه 
على أنه حقيقة واقمة فيا مختص بعلاقانه التمددة بوذا الكون لمستعمق فى الغموض » 
الأصيل فى الاستغلاق » وفيا يتعلق بواجبانه فى هذه الدنيا ونهاية هذه اليا . 
ويقول أحد القلاسفة الفرنسيين للماصرين : الدين محادثة أو علاقة إرادية » 
مشعور بها » بين روح ما ء وبين قوة غامضة » يشعر فيها الإنسان أنه يتمد عليهاء وأن 
مصيره مرتبط به . . وتتحقق هذه الصلة بلله عن طريق الصلاة . . إن الصلاة هى 
اللدين السلى ء أى أتها الديانة ا ٠‏ ورف ولم جيمس”" الدب أنه : 
« الاعنقاد بالل غير منظور » وأن خيرنا الأسمى كائن فى إيجاد اللاءمة الناجحة بيندا 
وبين ذلك المال» . 


وقد أردنا بمرض هذه القولات عن « ماهية » الاين أن نرى كيف تفرقت 
بالفلاسفة مذاهب الرأى فيه . كل يكشف عن إحساعه الشخمى بالدين » و يصور 
هذا الإحساس على النجو الذى تسمفه به انته » ويمينه عليه أسلوبه . . فلقد وقف 
هؤلاء الفلاسفة جيم عند حقيقة الدين » كا بقف جماغة من الشعراء مام رائعة من 


(۱) النعوء والارتقاء ص 55 . 
() ولم یس س ۱۸۱ 
(۴) ولم جیس س ٠١٤‏ . 


ات پات 
درالم الطبيمة » أو حَدَتْ من أحدائها . . كل شاعر يمزف اللحن الذى بوحيه إليه 
الموقف » وإلبه عليه إحساسه به » وتجاو به معه ! . . ذلك أن الدين فى “عيمه عاطفة 
شخصية » بها يلتق الإنسان جن يدبن له بالولاء » والنقديس » والعبادة ٠‏ 

ومن أجل أن الدين عاطفة شخصية فقد ظهر ظهورا مبكرا فى حياة الإنسان. 
الأول » وسب كل نشاط إنسانى » يمتاج إلى الجاعة و إلى اللدنية . . إذ كان من 
لمكن أن يستجيب الإنسان للماطفة الدينية » ويقبي فى كيانه ديناء دون أن يعيش 
فى جع ! 


بواعث الاين : 


ونحن إذا يحثنا عن البواعث التى نشأ عنها « التدين » عند الإنان » نجدها 
بواعث أصيلة متمكنة فى الحياة الإنسانية » لا تخلومنها نفس إنسان » ولا تعر 
منها حياة مجتمع فى أى جيل من أجيال البشرية » وفى أى حال من أحوالها . 

يقول النيلدوف الأمريكى « ولي چيس » : « يَرْجّح لديا أن الاس 
سيظلون بون إلى آخر الزمان بارغم ما قد يأتى به العم من عكس ذلك ؟ اللهم 
إلا إذا تغيرت طبيمتهم العقلية إلى حالة لیس لدینا شىء ما نعرفه » يهادينا إلى توقم ٠|‏ 
ويقول الفيلسوف الأمرببكى « برجون » : « قد جد فى الاضى أو الماضر مجت.مات. 
بشرية لا تمرف الم » أو الفن أو الفلسفة » ولسكن ليس َم جتمع بلا دين ٠‏ , 

ذلك كا قلنا ؛ لأن دوافم « التدين » فطرة مستقرة فى الإنسان » تعمل المياة 
دئما على بها وتحريكها لأداء وظيفتها » كقوة نشد من أزر الإنسان فى الياة » 
وتمنحه العزم والأمل » والأمن والسلامة . . فى حاضر أمره ومستقيله . . وى حياته » 
و بعد مماته » حيث عيا الإنسان حياة اللالدين الذين يجتازون قنطرة الوت إلى حياة 


التفكير الدينى الإسلاى س 114 
(؟) برجسوت س ۱۹۸ . 


وحين ألتى الإنسان بحواسه فى هذا الوجود عادت إليه تلك الحواس شملة برسائل 
كثيرة مثبرة » شفلت تفكيره » وملأت صدره يهب » ودهشا » وفلقاً » وخوقاً » 
وأبانته مل م وفزع » وطلمت عليه وى والأحلام ال یگرب لا » وطارت 
نفس ماعا مها . . 

والإنسان الذى طالم صفحات الوجود الأولى م يكن عنده ‏ إذ ذلك = من 
الوتى » والتجربة ما يحقق به طبائع الأشياء التى يضما الوجود » ويحويها سجله 
المتيد» على وجه أرضه » وفى صفدة ماله . . 

لم تسكن موجودات الوجودعند الإنسانالأولكا نراها نحن الآن .. فلايرى الشجر 
شجرا ؛ والسحاب سحابا » والطر مطرا » والبرق برقا » والرعد رعدا » والشمس شمسا 
والقمر قراء والنجوم نجوما . . وإما كانت هذه الأشياء وأشباهها وى تطلع على 
الإنسان کا بطلع الارد من كيف مظل فى جوف ليل ہی .. نم( قوی تحمل فى كينها 
أسسرارا » وتحوى وراء وجودها وجودا » وتتاوّن فى كل لظة بألوان مخطف الأبصار 
وتخلع القاوب . . 

لقد كانت خطوات الإنسانية الأولى فى الياة خطوات راعشة » مضطر بة » 
حَذِرة » تتوقع فى كل آن خطرا » وتستغبل من كل شىء شرا » لأنها تدخل مالا 
يبهولا لا تمرف شبن فيه » وتتعامل مع أشياء لا تدرى من أمرها شيت ! ولا تطيان 


منها إلى شی . . 
ومن عام الججول بجىء القاق » واللوف » والرهبة » والمجب » والدمش . . 
جيم . وكل هذه الجحافل الزاحفة على الإنسان تثير فيه مثارا من الأفكار » وتحمله 
على أن ببحث عن جهة بسند إليها ظهره » و يمد فى كنفها شيا من السلامة والأمن . 
وليس مثل القلق والموف قوة تحمل الإنسان على الج والحرص فى الاس 
مواطن النجاة من هذا البلا البق » واطلاص من هذا الم للقي القمد 1 


ټوا 

وطبيى أن يذهب الإنسان كل مذهب » وأن يمد بصره إلى كل اتجام » طلبا 
لمن يدفع هذا البلاء أو بمين عل دفعه ! 

وإذب رغ جهد الإنسان ؛ وتقصر حيلته » دون أن يجد سنا لمواصف اللموفب 
والقلق المضطر بة فى صدره » ودون أن بعل حقيقة هذه الفزعات التى تستبدة بأمنه » 
وتغتال سلامته » ودد أمامه مسالك الطماًنيدة والنجاة - حين يصبح الإنسان على 
تلك الخال » يفرع إلى حول أوسع من حوله » ويلجأ إلى قوة أقوى من قوته ! 
ولن يتوقف عن الجذ" فى الطاب حتى بقع على الجهة التى يمد عندها المفزع والجى ٠.1‏ 
إن لم يمدها فى واقع الحياة » القسها فى جال أوهامه وظنوئه 1 

ومن هنا وقمت فى نصؤرات الإنسان أخلاط كثيرة من ررّى النجاة ؛ ومظان 
الطءأنينة والأمن . . 

الفسها مرة فى ذات السكائن الذى مخافه » فتقدم إليه بالولاء » وتماقه بالمركات 
اف ليلة الحافتة . . والةسما مرة فى الاستمانة عليه بالولاء لمن هو أقوى منه » وأقدر 
عليه » وطلبها حينا باولاء للها مما »كا طلبها فى أ كثر الأحيان فى موالاة القوى 
جميعها . ليضمن رضاها جیما » ويتوق شرها جیا ٠‏ 

وكان من هذا أن أصبحت جميع قوى المطبيعة تمبد . . ما يتقع منها 
فلاجتلاب نفمه واستدامته » وما بژذی فلدفع أذاه واتقاء شرته . 

والقطم الأول من تاربخ الإنسانية يكاد يكون كله مدا » ويكاد يكون 
الناس جميما ؛ إما فى غد » وإما فى رراح إلى هذا اميد . . وكآن لاعمل للم فى 
الحياة إلا السمى إليه والطواف به | 

والمق أن عاطفة الدين كانت هى القوة المتحكة فى حياة الإنسان الأولى » 
شغلت عقله وقلبه » وملکت عليه زمام أمره فها بأنى أو يذر من شئون الياة . 

لقد دارت المياة الإنانية الأولى بقوة الماطفة الدينية وتحركت بدوافع الدبن 
ومشامره . 


چ چ 

إن الدين هو الذى أقام الحضارات الأولى » أو هو على الأق لكان الجرئومة 
الأرلى التى لقحت الفسكر الإنسانى » وبمثت فيه الشوق إلى المعرفة ». والتطلع إلى 
كشف الجهول . 

يقول أرسطو : « إن الاهشة أول باعث على الفلسنة »”2 ومعنى هذا أن 
الدهشة هى الباعث على التفكير فيا كان سببّ هذه الدهشة ومصدّرها ,.. 
وقد كانت حياة الإنان الأولى قصة مثيرة مليثة بكل مايدهش ويقلق !. وقد عرفا 
أن الدهش والقلق من أمم بواءث الدين ودواعيه .. ليس ذلك فى المياة البدائية 
وحدها» بل فى جميع حيوات الإنسانية كلها » وف المياة الماضرة أيضا . . يقول 
الفيلسوف « كبرك جورد » : إذا حذاتم القلق من مير الإنسانية استطيمون أن 
نناقوا الكنائس وتجملوها قاعات رقص ! 96. . إن الحوف أول أمبات الآهة ؟ 
وخاصة اللوف من الموت » فلقدكانت المياة البدائية محاطة بئات الأخطار » وقلا 
جاءت النية عن طريق الشيخوخة الطبيمية . . كان الوت يتخطف الناس اة 
بيد قوة من قوى الشر الحيطة بالإنسان » من حيوانات مفةرمة »لم يعرف كيف بقن 
يدر ما هى وما دوَاؤها وما الوقابة منها . . 
ية » بل عراه إلى فمل 


شرهاء ومن أعراض 
ومن هنا لم يصدّق الإنسان البدائى أن الوت ظا 
السكاءنات الفارقة لاطبيعة . . يقول ول ديورا ن أسباب الدين الدهشة 
للفلواهر الطبيمية ا تفكير الإنسان 
قوی تختنی وراء هذه الظواهر”؟ » تلك القوى ھی التى نموات فى تفسكير الاس 
إلى آلمة لها القداسة والولاء . 
قول إن أول حضارة أقامها المع الإنانىكاتت نفحة من نفحات الدين 
ووحيا من وحيه . . وحسبنا أن نقلب صفحات من ناريخ الحضارة الفرعونية أو 


(1) مبادىء الفلسفة . . رابويرت ص ۴ [ ترجة الأسعاذ أحد أمين ] . 
(؟) الصراع فى الوجود س ۱۷۲ .. 
(۴) قصة المضارة : تاليف ول ديورانت جزء أول س 4ه . 


البابلية أو الأشورية أو اليونانية والإغريقية أو المندية والفارسية والصينية . . حسبنا 
أن نقلب صفحات من حضارة 
معطلبوعا على كل شىء » آآخذا بزمام كل شیء . . 5 

« لقد كان الدين فى مصر س الفرعونية - فوق کل شىيء» ومن أمفل 
كل شىء» فنحن نراه فى كل مرحلة من مراحله » وى كل شكل من أشكاله . . 
من العلوط”؟ إلى عل اللاهوت » وثرى أثره فى الفن » وى الأدب » وفى نظام 
الک ون کل ش99 

كان الدين عند فراعدة مصر هو كل شىء .. حتى لكأنهم إنما وادوا 
ليثلوا رواية دينية كاملة الفصول » بشترك فيها الشمب كله » ملوكه » وأمراؤه » 


وكينته وعامته . . 


9 الأم ف عصورها الغابرة ؛ فترى وجه الدين. 


تستقبله - بل سبق مولده - القام والتعاو يذ وا » 
اعوات » وتقدم لته القرابين » ولاسكبنة المدايا فإذادرج 
فى مدارج الصيا اتخذ سبيله إلى المبد » وأعد نفسه للحياة الآخرة » وأخذ يتزود من 
دنياه بالطعام والشراب والانم وغيرها » لتكون ممه فى قبره إلى جانب ما یزود به 
من صالح الأعمال . 

لقد شغلت المياة الآخرة قدماء الممسربين عن كل شی » فکانت حياتهم 
رحلة إلى الموت وإلى اليا الآخرة . . وكان كل فن وکل عل وکل عمل تركه 
المصر يون القدماء وراءهم إا هو من وحى الدين وساب الدين ! فالدحت» والتصوير 
والمندسة» والوسيق قى » والرقص » ولامناء كلها من فيض الماطفة الدينية » وكلها 
سيد للإحساس الاينى . 

وقل مثل هذا فى حضارة اليونان والرومان والمند والصين وفارس وآشور 


(1) الطوطم عبادة الجهول فى کل ثى* . 
(؟) قصة الحشارة جزء ؟ س ٠١١‏ 


چا د 
وبابل . . كل مخلفات هذه الأمم إما هى مخلفات دينية » من تماثيل للالمة وممابد 
لاصلاة ؛ ودعوات وصلوات » قى صورة شعر أو موسيق » ومقابر يسكن إليها الراحلون 
إلى الدار الآخرة ! 

وظيفة الدين * 

الإنسان عام صغير يموجكيانه بكل مافى العام الكبير من قوى » وتتلاق 
فى تفسكيره أ کوان هذا التكون ومواله » وترتسم فى خياله صور موجودات الوجود 4 
ظاهرها وباطنها ! فهو أشبه بالرصد الجهز بأدق الأجهزة وأ كاها قوة وحساسية .. 
لا تفوته ظاهرة من ظواهر الطبيعة » ولا يفلت منه نبأ من أنهائها ! ٠‏ 

وهذا الاشتباك المتصل بين الإنسان والكون هو اقدىفتح منالق المقل وأنضج 
ملكاته » وأقدر الإنسان على أن يثبّت أقدامه فى المياة » وأن يواجه الممركة فى 
إسرار وعزم وأمل » وأن يصمد للهزائم التى تنزل به » أملا ى كسب المركة الأخيرةه 
التى يحل بها ء والتى تتيح له السيادة على التكائنات ججيما ! 

وف احتكاك الإنسان بالياة تتولد شرارات كثيرة ترق بنارها » ويستضى» 
بنورها » وعكذا يقطع الممر بين نور وظلام » وأمل ويأس » وسعادة وشقاء . ٠‏ 
تتحول به الأحوال من النقيض إلى النقيض . . لااتقيمه المياة على حال أبدا » 
ولا تستجيب طبيعته هو لأن يكون على حال . . إته ُنب حول . . أبى أن يسكن 
إلى الجنة » وأن ينال من نميمها الخافد » وأن يلبس لباس الأمن وة فيها ٠.‏ 
حيث لا خوف ولا حَرّن . . ألى أن بسكن إلى هذه الحياة الرافهة الناعة مع عم 
الا الأعلى . وأ بنفسه فى خض العالم الأرضى » ليدخل معركة المياة » وليل 
ما ينال من أشيائها بکده » وكفاحه » وعرقه ! ! 1 

عكذا الإنسان . . وتلك هی طبيعته ! أتقول إنه جهل وغرور ؟ أو تقول إنها 
شقاوة غلبت على الإنان فاقنه إلى هذا المساق ؟ أو تقول إنها عظمة نفس 


]اب 
إنسان سجدث ل الملانّكة ‏ وأبى أن ب اون فى عالم الملائكة ؟ !قل مانشاء .. 
فإنك لن تُخرج الإنسان عن طبيعته ء وان تراء أبداً إلا فى هذا الصراع الأبدى 
مع الحياة » لا ميش إلا فيه » ولا يعرف وجوده إلا به ! بقول الفيلسوف الأمريكى 
« برجسون » : « ينما نلاحظ أن الب 
لا يكاد يعرفها الإنسان » نظرا لأنها نحي فى « الآن » - أى فى واقع الاحظة ‏ 
كا لركانت تنم حياة أبدية ليس فيها موضع لاقاق أو السام أو الليفة = إذ رى 
الإنسان هو الميوان الوحيد الذئ يبحث » ويردد» ويتعثرء ويضع مشرعات » 
ويتخذ تصميات » ويخشى أن تفشل مشروعاته أو لا تتحقق تصمياته » و بشعر دا 
بأنه مهدد باأرض » ويعرف مقدما أنه لا عالة ذائق الوت . . وليس نة من شك 
فى أن بقظة المقل عند. الإنسان قد تنضى إلى قلق بشرى » يكون هو السكفيل 
بالقضاء على نظام الطبيمة 29 » . 


هذا القلق الى يصحب الإنان دا فى حياته هو اذى يطبع حياة الاس 
بالفردية » ويجمل لكل إنسان أسلوبه ف الحياة » فلائرى فى الجتممات البشر بة مانراه 
فى السكائنات الأخرى من اطراد فى حياتها الفردية والجاعية على السواء . . فيا 
ترى كل إنسان له منزعه ومشر به » وله مداره الذى يدور حوله فى المياة ؛ ثرى 
الكائنات المية كلها تنزع منزعا واحدا » ورد مشريا واحدا » وندور فى مدار 
واحد » لا يختلف ماضيها عن حاضرهاء ولا يكون مستقبلها إلا صورة مطابةة 
للحاضر أو الماضى على سواء 1 


ثم يقول برجسون : 
« وفضلا عن ذلك فإنه ينها محفت الميوان بغر بزته تناك الأفعال الضروية 
لاحياة الجسية ؛ تجد أن فى وسع الإنسان - بفضل مالديه من عقل » وما يتمتع به من 


(1) برجسون س0 . 


نوات 
ذكاء ‏ أن يتحق من أنه قد يكون من مصلحته أن يفل الآخرين وألا يكترث 
إلا بنقسه » وقد يظيره الفسكر نفسه على أنه ليس هناك دان توافق حقيق بين 
المصاحة الفردية والمصلحة العامة » ومعنى هذا أن يقظة المقل قد نكون ضارة بالجاعة 
كا هى ضارة بالفرد . . بي أن الطبيعة هى التى أرادت العقل » الى من أنه 
أن يعمل لمصلحة الفرد » كا أرادت الفريزة » التى من شأنها أن تندمج فى 
الجاعة س الطبيمة » وهذا شأنها » قد تسكفلت من تلفاء نفسبها بإعادة ذلك النظام 
الطبيعى الذى قد يمخل به المقل = بنزعه القردى ‏ وسبيلها ‏ أى الغ ربيزة س 
إلى ذلك هو تلات انكرافات والأساطير التى يتميز يما ال, 

« والواقع أن الطبيمة قد وهبت الإنسان ملسكة خاصة تشبه الليال من بمض 
الوجوء . . تلاك هى الوظيفة الأسطورية أو الَاسكة الرافية التى ؟قتضاها يستطي 
الإنساء يخترع شخصيات خالية وهذه الشخصيات قد تسكون « أرواحا » بادىء 
الأمرء ثم تستحيل إلى آلمة . . فيا بمد 99م 

وإذا كان « برجسون » قدجمل إلى الطبيعة خلق النزعة الدرنية عند الإنسان 
لقم التوازن بين مصاحة الفرد وحاجة الجاعة . . فتتولد فى خياله الأساطيز 
وانطرافات » التى تتخلق سنها الأر باب والآةااتى توحى إليه بالوصايا والتاليم » والتی 
تدعوه فيها إلى القصد فى نزعاته الشخصية » والتضحية بكثير من أجل الجامة الت 
يعيش »مها = إذا كان برجسون قد جمل من عمل الطبيعة خلق الدين فى النفس 
الإنسانية لتحقيق هذه الغاية » إن هناك غايات أخرى تختظر من الدبن تحقيقها 
إذ لا سبيل إلى تحقيقها إلا من جهة الدين » ومن واقم الإحساس به + 

لبس الوف ولا القاق » ولا الفردية فى الإنسان ؛ هى وحدها بواعث ادبن 
فى نفس الإ نسان » لتسكن" خوفه » أو تهدّىء قلقه » أو توق روابطه بالجاعة ... 
إنها إن تسكن البواعث الأولى للدين فهى - مع هذا = لا تعدو أن تسكون 


(1) برجسون س۰۰ 


E 
» بواعث فطرية ليس فبها عناصر واضحة من لسات المقل » وخفقات القلب‎ 
! ! وأشواق الروح‎ 

إن للإنسان وراء هذه المطالب المارجية المادبة مطالب أخرى » ينشدفيها كالاته 
الإنسانية » ويرى فيها وجوده كإنسان » فيه قبس من روح الاق . وفيه نفحةعلوية 
عن نفحات الاق اتلم E‏ 

فهناك عقل بصحب الإنسان » و بشي معه » وبزداد مع الأيام معرفة » ويتسع 
إدراكا وخبرة . . هذا العقل مدفوع بطبيعة إلى التأمل والبحث . و إلى معاودة 
النظر و إطالة الفسكر فيا فى هذا التكون من أشياء لا تقع تحت حمر » ولا ثتنهى 
عند حك . 

فإذا جال المقل جالهنى رحاب هذا التكون » وغار فى أعماقه » رأى نظام راما 
.وتدبيرا حك . وقدرة قادرة قامت على هذا الوجود » وأمسكت بكل كاثن فيه » 
رى فى الطريق المرسوم له . 

أى عقل ‏ مهما يكن س لابد أن تأفته هذه الموجودات ؛ وأن بروعه هذا 
النظام الآخذ بکل صغير وكبير مها .. وأى ذى عقل لابد أن تتبدى له وراء هذه 
المشاهد صور من الجلال والمظمة ٠‏ تي فى كيانه المشوع والإخبات لهذا اال 
.والجلال ! 

وليس الإنسان بأقل إحساسا بجلال هذا الوجود وجاله من هذه الطيور الى 
تستقبل صباحها مغردة » وتودع نهارها مغردة . . إنها تعزف أهاز بج الإعجاب 
والإجلال ٠‏ وترتل أناشيد البيجة والنشوة لهذا الصباح المشرق » وتنشد أناشيد 
الوداع لمذه الشمس الغاربة ! 

أفلا يكون الإنسان فى أدفى مراتبه طيراً كيذا الطير أو نة د كمباد الشمس » 
الذى يستقبل الششمس بوجهه » و يدور معها من مطاع النهار إلى أن يمين الغروب » 
يب من ضوثها » ويلا عينيه من جالها؟ ! 


جهوت 

إننا نخس الإنسان حقه ‏ وشُنزه دون متزلته إذالم ترتفع به عن مستوى هذه 
السكاثنات » و إذالم نظن به خيرا قنراه شاعرا بهذا الوجود » مؤمنا به » بل ونراه 
أكثر من هذا حين يتجاوز هذه الظواهر البادية فى علم الأشياء فيجعلها وجودا 
واحدا بضمه إلى وجوده « هو » ء ثم يجءل هذا الوجود كله إشارة تنىء عن شالق 
عظم » ومدير حکم * بيده قام كل شىء » و بتديره انتف كل شی » وای سکنل 
شىء ! « لاتدركه الأبصارٌ » وهو يدرك الأبصارً » وهو اللطيف اعمبير » ! 

الفأين فى حقيقته مطاب إنسانى رفيع » يغذى جائب الروح ؛ ويستجيب لحاجة 
العقل » وليس مطلبا ماديا بشبع حاجة من حاجات الجسد » أو يسكن رغبة من 
من رغبات النفس ؛ إذا صادفه الإنسان مرة أخذ حاجته منه نم عافه وزهد فيه كلا 1١‏ 
بل الدين فى حقيقته مطلب عقل » ودعوة روح » و إرواء لأنبل المواطف الإنسانية » 
وأسماها . 


لا نكر أن حاجة الإنسان المادية هى التى استحثت فى الإنسان الأول نزعة 
« التدين » » وهى التى أوحت إليه بكثير من صور الالمة التى عبدها ولأ إلى حجاهاء 
وطلب السلامة من شرها والقس المير من خيرها ! . . غير أن الدبن الذى برتنكز 
على هذه الركائز الادية ليس ديت بالمنى الفهوم لكلمة « دين » » وإما هو شمور 
منبعث عن خوف وقلق » يحمل الإنسان على أن يمد يده إلى کل ما يفان أن إليه 
مفزعا وعنده ملجأ . . فالقريق اذى يملق" بكل شىء » و بلعمس النجاة من أى 
شىء لا ينبغى أن ”سب مخبطاته شين يدخل فى حساب المنطق والمقل . 

فلا نسخر إذن من أجدادنا الأولين إذا رأينا من معبودانهم تلك الأشياء الى 
نمر بها ولانأبه لما . كالقطط » والبقر » والسكباش » وأنواع مختلفة من الطيور » 
ومظاهر الطبيءة من برق ورعد ومطر » وسحب » ورياح ! وأصناف «تمددة من 
النبات .. لانسخرمن هؤلاء الأجداد »إذكانت هذ,الأشياء عندم محوطة بالغموض» 
تنبدى لهم فى صور متشحة بالأسرار والألفاز . . 


وو 
وإذا صح القول بأن من جمل شيثاً عاداء ؛ فإن من الصحيح أيضا أن يقال + 
من جهل شیا رهبه » ومن رهب شيا استكان له » ومن استكان لشىه ققدعيذه 1. 
ل عالم آباثنا الأولين ملي بالآلهة . . « فن كل كوكب » ومن كل 
تى وجود يثيره ينبوع من الإحساس الذى تدرك به كثرة ماهنا لك من 
0 . . منها الضميف ومنما القوى » ومنها الجليل ومنها الفثيل» 
تتحر ك كلها بين السماء والأرض ء فتحقق غايتها انی كتمشها فى أجوافها سر( 6 .. 
فإذا رَشّد المقل شيا » وتسكشفت له بعش حقائق الأشياء فرآها على الوجه 
الذى ثراها تحن الآن به أ إلى تلك الأشياء » ونظر إليها نظر تأمل وتفنكر» 
ثم لايلبث أن يستوحى من تفسكره وتأمله ملا رقيمة من الجال والجلال المتدفق 
من مكنون هذه للوجودات ! ! 
هذ الل الت تخطر على مسارح الخال والجلال هى التى أوحت إلى الاس 
بالشعر وللوسيق » والنحت » والغناء » و بكل فن جميل عرفه الوجود الإنسانى .. 
ثم لم تكن هذه الفنون جميعما إلا أوتارا فى قيثارة الدين » يعرف عليها الندينون 
مختلف الآلحان : فى معابد الآلهة الذ 


مبدون ! . 


فى رحاب « الدين ٠‏ أت هذه الفنون وترعرعت » وق محاريب الدين 
أخرج النانون أبدع ما هرفت الإنسانية من آيات الفن وروائه » إذ كان الفننون 
وم فاون فى تحاريب المبادة يحون مشاهرم فيا يبدعون من شمر أو غناء 
أو لحن » أو تمثال . ملدنين كل أولئك بأصباغ من ذوب قلوبهم ونفخ أرواحهم !.. 

والذى ينظر فى تاربخ الفدون الجبلة كلها برى أنها قطوف من ثمرات الین » 
وأن أخلد وأجمل ماظهر منها إا هو الذى جاء من جهة الدين وحص له .. 

فا برع الإغريق والرومان فى فن النحت إلا بوحى هذه الآلهة الكثيرة » القى 
عاشت فى عقوطم وقلوبهم » ثم كانت صوراً جسمة فى ممابدم !.. 


٠١۴ ص‎ ١ قمة المشارة جزه‎ )١( 


بات 

وما حَذْق الممر بون فن الهندسة والمارة » وفن النحت وللوسيق إلا ليرضوا 
منازع الغر بزة الدينية » و إلا ليقيموا المابد والميا كل لمبادة الآلمة » و إلا ليرفموا لهسا 
أناشيد الولاء والحب » فى نفام مشجية وحركات راقصة 1 , 

وما تمرك قز « هوميروس » ليكتب ملحمته الطالدة 8 الإلياذة » إلا لينفض على 
صفحات كتاب ما اضطرب فى صدره من مشاعر نحو آلمته التكثيرة » وما تسرب 
إلى خياله من كل إله جمل له الناس آنذاك سلطانا فی الوجود » يستقل به حينا» 
وينازعه فيه الآلمة الآخرون أحيان = فكان هذا الصراع بين الآة وأنصاف 
الآلمة هو اذى جمل من « هوميروس » شاءرا يخلد على الزمان ... 


ومن وحى الدين استلهم « امعرى » قصته البارعة « رسالة النفران » »كا استلهم 
« دانتى » قسته الخالدة « الكوميديا الإلبية 6 !. 


فان بجد مستندا يستمد إليه مثل 
يقينه عليها .. وإذا قدر لأمة 
أقوى من الدبن » تمسك بزمام 


انه على مُثل رفي 
بلكل » ويشد عزمه إليها » 
رب بسهم فى محال الثالية ؟ قان 
أفرادها » ورد الشارد منهم » وتعجه بهم جیا نمو الل الأعلى اذى ينشدون 1 . 

وقد حُيْل لاناس بوم أن الم قد يدن عن اللدين » وأن الإنسان بالل 
أن يقر فيحسن التقدير وأن برى فيصيب المدف » وأن يقجه فلا بضل المارييق 
وذلك ادعاء باطل ء لا تقوم له حجة من واقع الياة » ولامن شواهد الناري ٠٠‏ 
فا كان الم ليعصم من الزال اطاقی 27 ولاليقم فى النفس وازعاً بزع عن الموى ٠.‏ 


وقد بعرف الرء وجه الشر وانحاً صر اعا ثم يا اء عامدا متعمدا » وقد يواقع الإنسان 
( ۴ = قنية) 


فإذا قد لإنسان أن يقم 


کوک 
الشر سرة وصرة ومرات » دون أن يجد لذلك وخر فى مميره » أوزجرة من نفسه | .. 
هذا .. وانظر إلى من كان على دين س أى دين فإنك تمد فى كيانه صراعا 
عاصفاً حين تيقدم علىالشر» واضطرابا مزعب حين يقارفه » وندما مصاحباً حين 
يفرغ منه ! ونوبة نصوحا بعد أن يسوى حسابه مع نفسه الأمارة بالسوء 1 

إن صاحب الدين يأنى ما يأنى من الإثم على حذر وخوف » وعلى تحرتج وندم .. 
ومن بات على تلك الخال دير به أن يصبح مجانبا للشر متكرها الإثم .. وبهذا 
العنى فهم كثير من الفسرين الآبة اللكرجة : « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمسكر » » وقول الرسول التكريم : « إن صلاته تناه » ! حيث يكون من 
استصحاب الدين للانسان حارس إن غفل أو ضمف فى قترة أو فترات من حياته » 
غإن إلى الدين سيادة الموقف آخر الأمس 

إنه لا شىء يقوم مقام الدين فى تزكية النفس وتطهيرها » وق إقامة الوازع القوى 
اليقظ » الذى يقوم داب بين الإنسان وبين نوازع السوء والضلال 1م 

« وما كان لاجوهر القرد أو قانون الجاذية أو الذرّة وما إلبهما أن تبعث 
فى النفس الإنسانية من الإحساس بالواجب ما يبعثه الدين . . 


الإنسانية اصطلاح معنوى »ندرك منه ممتى بميداً عن المادة وأواميسه! » لذلك 
نوقن دات بأن لذلك الاصطلاح مرجم بمود إليه . . هو حساسية الإنسان الداخلية 
اعلفرة بأمثال معنو ية تستوعبها النفس » ويمدها الفنكر .. قمر فنالشرف » ومبادىم 
التضحية » والحضوع لصا الجاعة » وإن خالفت صالم الفرد » وتاك مبادىء بعيدة 
عن أن تبمثها المادة فى النفس » أوتستجليها إلبها معامل الكيمياء فى أنابييها 
ورا عد ف ا يت 
؟ بير إحساس دینی قيتم فى ذا » 


() النكوء والارتاء س 4١‏ . 


اچد 

ذلك أن الدين يجىء إلى الاس من عَلٍ » وتتنزل إلبهم شرائعه من ذى سلطان 
الاحدود له .. يلك كل شىءء و إليه مصيرأمرمم.. بزل بهم أشد المقاب إن خالفوا 
شر يته » ويجحزيهم أحسن الجزاء إن استقاموا على الطريقة واتتهجوا نهجها . 

« فالدیانات مهمتها أن تفسر الشر » وأن تشرح للناس نظاماً كونيا يمر قبول 
الش ركزء من هذا النظام » قبولا إلايكن مليثا بالبشر ؛ غسبه أن يكون مصحو ب 
بسكينة النؤاد”؟ 6 . 

إن الآلام التى تصادف الإنسان فى حياته » والمثرات التى تقع له فى طريقه » 
.والصدمات التى تنزل به بين المين والهين جديرة أن تقتل قوى المقاومة فيه » وأن 
ری عز يمنه » وأن تحط معنوياته ء وأن تملأ قلبه سخا و يأسا وثقمة على الحياة .. 


ذلك شأن كل إنسان يميش بلادين .. إنه يلق الحياة وحيدا لا سند له ولا ممين .. 
وعلى خلاف هذا يكون أساب ٠‏ إنهم يحدون العزاء لآلامهم » والواساة 


فى مصائبهم بما يدعوم إليه ادبن من الرضا جا قدّر الله مء والاطمثنان ما أراد بهم .. 
إن لا بريد بهم إلا المير » ولو کان فى ظاهره شرا . . « وعسى أن تكرهوا شب 
وهو خير لم » وعسى أن بوا شبن وهو شر لک » . 

على أن صاحب الدين إذالم يمد هذا العزاء فى حياته » فإنه لن بصت حسابه » 
ويعلن إنلاسه» ستل ایس والم”.. بل إن لين سيفتح له سا جديداء يدم 
معدا 4 فى الحياة الآخرة » وهو حساب يُمركض قلي كل" ما فاته فى المياة الدنيا 1 . 

تلك طاقة كبيرة من طاقات الأمل والرجاء » إذاا اتک اليأس » واشتد 
الكرب » لاتفتح إلا أن كان على دين » ولا يمد عندها الطمأنينة والمزاء إلامن 
عرف الاين وآمن به 1 . 


. 595 قصة المشارة جزء ۴ س‎ )١( 


المار بون من الدين : 

ومع هذه الوظيقة الميوية للتى يؤديها ابن انى ساعة المسسرة ومع مايحمل الاين 
إلينا من طءأنينةالقلب » وسكينة الننس » عند ما تطل علينا أشباح تلوف ؛ من الرض. 
والشيخوخة » وا موت والفناء ‏ مع كل هذا فإن كثيراً من الناس يتكرون الأديان. 
ويتتكرون لکل دين » ويأبون أن يكون بينهم و بین الدين « مام » ! 

ول ؟ الأنهم ١‏ كبر من الحياة فلا ينالحم منها ما ينال الناس من آلام و عن ؟ 
آم لأنهم من طينة غير طينة الناس فلا يمون با بأ به الاس ؟ ألا يمرضون 4 
ألا يهرمون ؟ أل يموتون ؟ . . ثم ماذا يضيرم من أمر الدبن ؟ ول يضمرون له هذه 
العداوة و برمونه بكل نقيصة » ويضيفون إليه كل ما بصب الناس من بلاء ؟ 

وتهمة الدين عند هؤلاء القوم أنه يحمل كثيراً من « اللحرافات » » و يستند إلى 
أسس غير واقمية ! إنه يقوم على الجهول . و يعتمد على غير المنظور مما وراء الحس..!1 

إن الديانات - فى نظرم كلها فروض خلقها الوم » وخياها تلوف » وجسّمها 
الأمل السكاذب والطمع القاتل . . و إلا فن أبن لنا بلخير اليقين عا وراء هذه المياة. 
الدنيا ؟ ماذا عن البمث ؟ ثم ماذا عن الحساب وعن الجنة وعن النار ؟ 


ما جاءنا أحل يُخير أنه فى جنة آنا مضى أو نار 
ذلك هو اسان الال عند كل من جحد الأديان » ونفض يديه متها . . « إن 
هى إلا حيائنا ادنيا ء موت ونيا » وما بلكنا إلا الدهر» . 


ديت" شاف اام عرو 


الواقع الى تسه يديهم أو تذوقه أفواههم » 
وهؤلاء لا برتفمو ن كثيرا عن مرتبة الحيوان .. وول هؤلاء ليس من الصير انقيادهم 
للدين » وشل عقولم وقلوبهم به » إذ كان موقنهم هذا موقت الجاهل لا للسكابر 
العائد » فإذا هدوا اهتّدوا » وإذا أرشدوا رشدوا . . ولكن لاصيبة فى أوثنك 


کت 
الذين خدعهم العم » وغم ما عرفوا من مظاهر الوجود » وظواه الأشياء » فين 
الهم علمهم هذا أنهم قد استووا على المياة » واستولوًا على الأ کوان » وأن م كان 
هذا شأنه فلن ينقاد لثىء أبدا » وان يستمع لنصيح أبدا . . وحسبه عقله وما بلغ 
من عل » وما وسع من حكة . . وتاك ضلا لا برحجى ارا كب متنها من إیاب | 

انظر کر استغوى هذا العم الأعمى من أقوام » وم أضل من أسماب فلسفة 
وأدعياء حكة !! ؟؟ 

فلا جب إذا رآينا نزعة الإلحاد والسخرية من الأديان تطفى على عقول ابيا 
كبيرة فى هذا العصر » ونمدها مؤهلة لاقب 

الممير هو عمير العم بق » وعصر ال ؛ ور ايد اكوا کپ ۰ 
الفتوحات الملدية قد كان لها سََكْرَة فى رءوس كثير من العلماه وأشباء العلماء .و إذ ل 
یکن أماءهم مقام أعلى من مقام الدين » ولا سلطان أقوى من سلطانه » فقد ناصبوه 
مداه » وأوبعوه مرا وسخرية . . ول إستتح قائلهم أن يتتحدى الام التدبئن كله 
وين إليه الإله | 

لا رید هنا أن رد على الملحدبين » فذلك مكانه فى فصل آآخر من هذا البحث 
إا عسبنا الآن أن نذ كر بأن اللذين غر بزة فطر بة فى الإنسان » وأن الذى يمس 
جدبيه فلا يجد مقاما للدين فى كيانه فليعل' أنه منقوص فى فة مشوهماء وأن الم 
الذى حمل فى حيانه بذرة طیبة نبنت فى أرض غير أرضهاء فلا بستقيم ذا فرع » 
ولا يعيب لها ثمر . . أشبه بالجواد القوى مرت عر بة مخطمة | 

إن الدين - فوق أنه غر يزة وفطرة ‏ هو ضرورة حيوية لاستسكال وجود 
الإنسان واستقرار حياته » ولنثبيت الجاعة.وضعان وجودها وسلامتها ٠ ٠‏ 

وقبل أن تنزل دعوات المماء إلى الناس بإلشرائع » ولد اناس من تلقاء اسيم 
أديانا وشرائم أنزلرها من أنفسهم منازل الإجلال والتقديس » لتسكون لم عاسم 
بهم إا صقت بپ تارات اة تاشم اها . 


e 
لقد لبأ كتير من أذكياء الناس إلى اختراع أديان اصطنموها اصطناءا وألبسوها‎ 

لباس القداسة » وطلموا بها على الجتممات لتكون لم دينا بدينون له بلولاء والمضوع » 
و يأخذون شر بمته مأخذ الرضا والقبول ! و إذا كانت هذه الديانات الزائقة الصورة. 
من اللرافات والأباطيل ؛ قد اميت بعقول الناس و بقلوبهم » وكان لما دورها الفمال. 
فى إقامة حضارات وفنون » وفى غرس فضائل وأخلاق » وفى خلق عادات طيبة » 
ومنازع كريمة » سجاها التارييخ فى حياةكثير من الأم العريقة فى الحضارة » كالفراعدة 
واليونان » والإغريق » والهنود ء والصينيين » والبابليين » والأشور بين وغيرم ‏ 
إذا كانهذا شأنالديانات الصطنعة » وهذا مقامهافى تفوس أسمابها » وأئرها فى حياتهم. 
فسكيف بالديانات السماوية » التى حلي رسل الله لير الناس جميماً ؟ وكيف بسو 
لعاقل درس التار ريخ » وعرف وظيفة الأديان فى سير المياة أن يتكر على | 
التكر يم العامل فى حياتنا ء ومكانه فى رم ما تصدع من بنيان الحضارة الماضرة ؟ 


ومن جب أن هؤلاء الذين رون الئاس من الدين »و ينقرونهم منه ؟ بعرفون 
معرفة محققة سلطان الدين على النفوس واقتداره على قيادة الناس » وعلى إإزانهم 
الوقاء بكل ما يطلب إلبهم من إيثار وتضحية » وصبر على الكاره » والتزام الحق, 
والعدل » ورعاية الفضيلة واتتباج سبلها . . من جب أن يعرف أعداء الأديان قوة 
خصمهم هذا حتى أسموء « درا » وأسموه « أفيون الشموب » لما رأوا استجابة 
الشعوب له استجابة من فقد وعيه » وسُلب إرادته ! .. 

من جب أن يسكون هذا هو سلطان الدين على الوس ثم يسبل هؤلاء 
الإلحاديون على زحزحة الدين من القلوب » واشتزاعه من انقوس » وإمانة هذه 
القوة القائمة ىكل نفس » والممسكة بمقود كل إنسان ! وكيف يسير الإنسان عطلد 
من الرشد اذى يبسّره معام الطريق ؟ وكيف يضبط شراع سفينته مع أهواء النفس, 
ونوازعها إذا افتفد ارفا فى يتج إليه ؟.. 

فالدين هو « ربط القلب برب ء وتصديق بمظمته وقدرته الشاملة لكل 


ae 
الموجودات » ومجازاته فى دار الآخرة للعصاةء ومكافأته للمطيمين . . فإذا تأملنا‎ 
وجدنا هذا الاعتقاد القلى مانم للإنسان عن المطلة» وتضبيع الأوقات والإسرافات»‎ 
وإيقاع المضرة بالغيرء وعما يغابر الإنسانية والجية والمدنية .. بل إن هذا الاعتقاد‎ 
وإلى المنفعة عامة وخاصة » لأ إذا تقكر الجازاة‎ ٠ يسوق إلى السعى والعمل‎ 
والمكافات على مقتضى اعتقاده منع نفسه من سوء الأخلاق والأعال » ساق نفسه‎ 
إلى الأعمال الجيدة » والأوصاف الميلة » والآداب الأر'ضية .. فثبت أن هذا الاعتقاد‎ 
. قوة مراقبة 4 » و يؤدى وظيفة الإخطار دا‎ 

وأما من لا يتدين بدين أصلا . أى شىء بنع هذا الشخص إذا عزم على 
فمل مل القع الممومية أو الخصوصية عن ذلا الفمل السىء . . سوى الاعتقاد 
والشريعة ؟ . 

فالوجدان والناموس - أى القانون - لا بنع هذا الشخص عن ارتكاب 
القباأخ » لأن ما يستحسن وجدان بعض الأشخاص يستكرهه وجدان الآخر . . 
فالوجدان والناموس غير كافيين فى تأمين هذه المصوصيات » وكذا قانون الميثة 
الاجتماعية لا جنع هذا الشخص عن فمل القبيح » لأنه كن سترقبائحه » إا 
الكافى فى تأمين هذا المقصد هو حسن الاعنقاد » ور بط القلب باله » واعتقاد وجود 
الآخرة والمذاب بنار جم" ٠‏ لأنه إذا اعتقد علمه تمالى لأفماله القبيحة وقدرته على 
انجازاة منع نفسه فى كل ارتسكاب القبائج .نه » قد يرتكب المؤمن الممتقد فملا 
بيس باتباع نفسه » ولسكن إذا تأمل قدرة الله وعدالته وما يقرتب على ذلك الفعل 
من الجازاة الأخروية سارع إلى التوبة والاستحلال من صاحب الحق .. فالديانة 
كافلة لمحافظة الإنسانية ء واستراحة الميثة الاجنامية 6 . 

لاثىء يقوم مقام الدين فى قهر أهواء النفس » وكبح جماحها » ولا قوة تمدل 


(1) المقائد الجيرية سن ٠۲‏ . 


we 
قوة الدين فى إقرار الجامة على النظام الذى بره الدين » وتحدده شر يعته . . ومن‎ 
أجل هذا كان لادين السيادة والغلب فى فترات كتيرة من حياة الأمم * وخاصة فى‎ 
الأدوار الأولى من تاريمنهاء حيث تكون الماجة داعية إلى صوت قوى » أشبه بالنفخ‎ 
. , في الصور ؛ بدعو هذا الثثتيت المبدد من الناس إلى مجتمع يسوده القانون ومحكه‎ 
ومن أجل هذا أيضاً قامت دعوى اللوك والأباطرة .والقياصرة بالمق الإَى الذى‎ 
فهيم خلفاء الل فى الأرض .. من خرج على سلطانهم ققد خرج على‎ ٠ . جکون باسمه‎ 
وليستهذه الدعوى إلا تطبيقا لتجر بة ناجحة لقوة الإين‎ ٠ ٠! سلطان الله » وكفر به‎ 
> وسلطانه ». يومكان اللوك والجتكام أر باب وأنصاف أر باب » وآلهة وأبناء آلمة‎ 
كا روى التارييخ عن فراعين مصر وحكام اليونان » وقياصرة الروم » .وأ كاسرة‎ 
الفرس . . وليس هذا شأن الدين فى المصور القدءة وحدهاء بل إنه فى كل عصر؛‎ 
» کان قوة قيام الدول وهدمها» فا الدين وبسلطات ات دول‎ 
و باس الدين و بسلطاته انبزمت دول » والدين فى كلا الحالين هو القوة الداملة فى‎ 
1! إقامة من يقب » وهدم من يهدم‎ 

الم ١‏ وافدين : 

من الظواهر التى لفتت أنظار كثير من الباحثين فى علوم الدين والاجناع 
أن بين الدين والمم ما بي نکفتی المبزان من ثوازن وتراجح ٠.‏ إذا خفت كفة 
أحدما ثقلت كفة الآخر ! خيث يسود العم نکش ظل الدب ويضمر وجوده» 
وحين يسود الدین يشمر الجتممات ت اسر أشعة الم ؛ وتتكسف شموسه ۾ ويستوكى 
الجهل على الناس وتزحف على أحياتهم زحوف الفقر والضمف » وتختى” أذمقتهم 
بالشرهات والأباطيل ! 

فمل ذلك هوالحق الذئ ندينبةأللياة » و يقومعلية الوتجود ؟ هل الدين - مشلا 
هوعلة ما وقع فيه الشرق = مهبط الأديان من ضعف وتأخر» وهر بمة شاملة ممركة 


5-6 
المياة ؟ هل الدبن هو الذى استولد فى الشرق مواليد الشؤم التى عانت قى أرضه 
فسادا ؛ وسامت أمه الف والقلة والبلاء؟ وهل الدين هو الذى أفات من أبدينا 
تاك الحضارة التى تفر بها الغرب » وظفر معها بالسيادة والتسلط علينا ؟ إن يكن 
ذلك حت فياحسرة” على ما ضيءت الإنسانية من عمرها الطويل فى حار يب المبادة » 
ويا للمّنقة الماسرة التى عقدها الإنسان مع السماء ! ؟. 

وكلاء تمكلا ايها الناس .. إن السماءلم تنل ب 
على ماتصح به إنسائيتسك » ويتجقق به کاک » وتعليب فيه حيانتم دنا 
يتيس ادى ابه » وذلك انور الظلي”» واخلطوا أرواحم ومشاعك ادبن » 
واملثوا قلويم وعقولکې به » ویوا أمرم إلى شر بمته واسکامه » فلن يلسم 
ذلك إلا إلى خيرء وان بب إلا سعادة خالدة » تصل دنيا م بأخراكم ! 


وقد لايكون فى هذه المظة مقن لأولئنك الذين لايؤمنون إلابشجادة الحس".. 
لأنها لا تحمل الدليل الذى يسندها ء والحجة التى تؤيدها . . لابأس ١م‏ ساريم 
الدليل » ونضم بين يديهم الحجة . - من واقعهم اذى أفرغوا فيه وجودم . وأغرقوا 
فيه أنفسهم »من هذه الحضارة نفسها الت آمنوا بهاء واتخذوها شهادة على الین .. 
حين أفاموا بناءها على غير دين !1 

ولكن قبل أن نفضح رَيْف هذه الحضارة ٠‏ ونتكشف عن مواطن الوهن 
والضمف منها ؟ برى أن نمأل هذا السؤال : أحةا أن النبضة المدية الحديثة واللدنية 
النى ولدتها نلك النبضة امت منفصلة عن الشمور الدينى» بعيدة عن مؤئزات المفيدة ؟ 
وه لكان الماماء الذبن حملوا مشاعل التنو بر فى العصر الحديث من اللادينيين الذين 
لم تصطبغ آراؤم وتصوراتهم بصيغة الدين إيجابا أوسلب؟ فإنكان للدين صلة بهذم 
إلنبضة الملبية كان من حق الدين أن ينال نصيبه ما فى المدينة ن خير وشر » وأن 
يضاف إليه من حسناتها وسيثاتها بالقدر الذى شارك به . . .وإن لم يكن للدين 


سن يواست 
مشاركة فى هذه العلوم وامعارف النى قامت عليها مدنية المصر » كان من حق العل 
وحده أن يستأئر بهذه الْرة » وأن يقول للدين : هذا ما أغرت . . فأين تمرك ؟ 

والحق أن النهضة الملدية الحديثة لم تسكن إلا جذوة قد انقدحت شرارامها من 
الدين » وم يكن الذين حملوا مشاعاها إلا من اتصلوا بالذين أوثق صلة » وعاشوا فى 
المقيدة الدينية حياة حية مليئة بالنظر والتأمل » موصولة الأيام واليالى بادرس 
والبحث . . تأهاج فيهم هذا الوقف دات دافقة إلى العرفة » وسأقهم إلى آفاق. 
واسعة من النظر فى الوجو د كله ؛ جملة وتفصيلا ٠‏ . لأن هذا الوجود منسوب إلى قدرة. 
خالقة لاحدود لقدرتها . . عالة بكل شىء » قائمة على كل شىء | .. فا هوهذا 
اهلق ؟ وكيف مخ ؟ وما هذه الخلوقات ؟ وما الصلة يينها و بين خالقها 4 
وما السر الى يدور عليه وجودها ؟ وما الفآنون الذى يضبط سيرها ؟ 


هذه الحواطر وكثير غيرها ھی مما ع رکه الدين فى نفوس المتدينين » ويديره 


فى عوطم ٠١‏ 
وقدكانت هذه اللواطر هى الجائر الأولى للتفكير الفلسنى فى تاربخ 
الإنسانية كلها .م 
وايست دع بين المضارات انى سابرت تار بخ البشر ية + 
بل إنها ‏ کا قلنا ‏ احت شرارائها من الدين » وأنها نبتت فى أرض 


دينية » واستءدت حيو يتما وتماءها من الحاس الدينى وحرارته . ٠‏ وحسينا أن نشير 
إلى أن الرائد الأول للتحرير الفسكرى » وأول فاتح امصر التنو بر الحديث هو 
« مارتن لوار » اذ کان من رجال السكنيسة ومن كبار علدائها . . وأن ثورته على 
الجود وعلىااقيودالتى فرضتم! السكبيسة » على لمنديدين » وألبستها لبُوس! 
هذه الثورة قد کان لها أئرها المميق فى تف كير الناس » وفى تحر بر عقوم من وصاية 
الكنيسة عليهم » فانطلقوا يفسكرون بأنفسهم ولأنفسهم . . ثم كان من هذا 


اح 
أن عملت المقول بكل طاقاتها » فظهر مكنونها ء وما أودع الله فيها من ملكات 
العبقرية والنبوغ ٠.‏ 

فن هذا المصر تفجرت الطاقة المقلية للإنسان » وأخرجت خير ما أودع اناق 
فبها من ملسكات .. استطاعت أن تبسط سلطانها على الطبيعة » وأن تستولد منباكل 
هذه الخترعات التى ملات حياة الإنسانية بالحياة » و بالفوة » والتى فتحت للإنسان. 
آفاقا جديدة برتاد منها الم السموات» بعد أن ملا يديه من كل ماعلى الأرض ٠‏ 

ول تسكن هذه الانتصارات الملدية إلا الثملة التى اتقدت من الشرارات 
الأولى التى اتندحت فى صدور أولئك المصلحين من رجال الدين »قبل أن تلع شس 
هذا المسرء وعلى رأسهم المصلح الدينى «مارتين اوثر » ٠‏ 

وق دكان لمذه الاتتصارات المامية التى حققها العقل الدينى الفحرر تاج لازمة 
لكل انتصار » فقد اندفع هذا المقل تو ازعو والغرور » وتحول شموره الثورى. 
على السكهانة التى أدخلها رجال الدبن على الدين إلى ثورة عارمة على الدين كله . . 
أصوله » وفروعه » ما كان فيه من حت » وما دخل عليه من أباطيل 1 . ٠‏ 

إن الانتصارات الملبية الت سیم المقل فى هذا المصر » قدكان لها أثر بارز فی 
كشف لأمسيات «التى أدخلها التكهان على الدين»وجماوا من أ نفسسهم حفظة أسرارها» 
3 كان لا اليد الأولى فى ضح التسال الزائة الت دايا رجال الدين على الدين . 
هذه الانتصاراث قد حولت آخر الأمر إلى مغانم وأسلاب وقمت فى أيدى الملاء 
الذين خرجوا على الدين جملة » وناصبوه المداء » وليسوا من أجل النسكاية به 
شعارات الإطاد الشراح » ليعلنوا فوالناس : أن الدين عقبم لايلد إلا مواتا » وأن الل 
أو بالأحرى - المقللايكون إلاحيث ترج وساوس الدين من كل صدر » وتزول 
من كل قلب ! . . وعندئذٍ انساق الناس فى هذا اليدأع » واستغشونًا ثياب الإلاد» 
واتخدوا من مماداة الدين نسي بون به إلى العم » إو يدخاون منه إلى زمرة الملا 


عه واه 


يث أصبح من السير 


الفاتعين ! و بهذا انقعامتالأسباب بين مولد النوضة وش 
أن يتبين لاناظر أى عرق من عروق الدين فى هذا الك اليم الذى بعيش فى 
الناس اليوم باس« الحضارة » ؛ والذى جمل إلى العمل وده تسمه الذى إليه» 
ويُدعى له !.. وإنكان واقع الأمر غير هذاء وأن هذه الحضارة بالذاث قدكان 


u 


بنَامها من العلاء المستنيرين بين رجال الدين 1 


وهكذا لشت الحضارة عنما عة الدين ؛وقطمت كل صلة تصلها به .. فى حضارة. 
لادينية لجا وده) . هكذا كان نسبها الذى أعلنته » واختارثه لنفسها . . وعلى هذا 
فن حةنا وحن قوم قيمتهاء وعختبر معدنها أن نجل كل مالها وما عليوا خالا لاع 
وحده » وأن نضينه إلى حسابه » متجاوزين عن هذا القدر الذى شارك به الدبن 
فى الرحلة الأولى من مراحل وجودها . . 

فيل هذه الحضارة التى يميش عليها الغرب اليوم حضارة راسخة الدعائم » وثيقة 
البناء ؟ وه لكفات هذه الحضارة لأهلها طمأنينة النفس » وسكينة الضمير ؟.وهل 
أفاءت هلى أ بنالها ظلال الودة والرحمة ؟ وأنزلنهم منازل الأمن والقرار ؟ 

والحق أن حضارة الغرب قد أقامت ناطحاتالسحاب » وأجرت مراكب الفضاء 
بين السكوا كب » وثمرت الأسواق بألوان الرفه والترف . . ولسكنها لم تخل على 
مشاعر الناس وأحاسيسهم إلا التق والحيرة» ول سكب فى قلربهم إلا الأثرة» 
والأنائية» ول كثر فى تفسكيرم إلا دوافع المدوان والتسلط . . 

فليس الجتمع الفربى اليوم مع كثرة ماحاز من متاع الحياة» وما حصّل 
من علوم » وما بلغ من قوة = بأسءد حالاً من أم الشرق » المتخلفة عن ركب 


هذه المدنية ! . 


وشهد شاهد من أهلها . . يقول العلآمة «کامیل فلامر یون © : 


ةلاه 

«لايجموز لنا أن خجل من الاعتراف ا وقمنا فيه من الاتحطاط » لأننا رضينا 
به » وأصبحت عقولنا للنشبعة بالأثرة لاع" ها إلا أغراضها الشاي !1 أليس حظنا 
اليوم من المياة قد استحال لجع النروة بلا مبالاة بوجوه جمعها » والمصول على الجد 
بطريق الاغتيال لا الكسب » والجود وعدم الاهتيام بالواجبات . ٠‏ وإن من 
فض البين لاوم أن ثرى أن ارق الباهر الذى حصل فى الملوم ما لا مثيل له فى 
التار يي > وأن هذه النتوحات التوالية الى تمت للإنسانية فى الطبيعة - يبا رفم 
عقولنا إلى الدرجات المالية هبط بإنسانيتنا إلى أخس الدركات !1 . 

ومن الحزن أن نمس بأنه بيا نشعر بناء قوتنا يوم بمد يوم ؟ تنطنىء حرارة. 
قلو بناء وتتصوح زهرة حياتنا القلبية » بتأثير غلبة للطامعللادية والشهوات الجسدية'!؟» 

فهذا الجغاف العاط » والضمور الروحى الذى يمانيه الغرب من الحضارة إا 
مرده إلى ققدان الإحساس الدينى ؛ هذا الإحساس الذى من وظيفته أن يعدل ميزان 
المياة الإنسانية » وأن يتف بالإنسان ألا ينسى مطااب الروح » فى الوقت الذى يُرضى 
فيه مطالب الجسد . . 

أما حين ینکر الإنسان جانبه الروحى » ويعيش على أنه د مادة 6 من لحم ودم ؟ 
فإنه ان برتفع كتير عن حياة الوحوش الضارية» والنسور السكاأسرة .. حياته كلها 
عراك وصراع » وإن استخدم الصواريغ الذرية » والقذائف « الميدروجنية » بدل 
الناب والخلب 1 . 

واستمع إلى هذه الصرخة المزينة التى تتطاق من فم الفيلسوف « فيوس 
جيفارت » وقد أفزعه للستقبل الفلل الذى يننظر الحضارة الأوربية وبترصد أهلها . . 
يقول : « إن الم قد غلا فى الاستفادة من سسرعة تصديق العامة أ كبر ما غلا رؤساء 
این ققد أثنبت المل للمامة عدم سجعة الرموز الدينية الندمة » وعدم بأصول ثابنة 


(1) الإسلام ف عضر العم aR‏ 
(؟) يشير الفليسوف فى هذه الفقرة إلى الموس الجنوتى الذى استولى على الاس من اثنصارات 
ال . إذ استهوامم لماه ينهم ٠‏ وألنوا فى روعوم آن الم اتی وصلوا ايه هواقى اخ 
كل ثىء , وألان فى أيديهم كل شىء .. إنه إل الإلمائية الجديد 


ا 
أبدية لدين حى جديد - ثم لم ب بوعده ! . . ولا آب للإنسانية رشدها وقد 
شمر يانم السابقة س المستلهمة من الدين س وجدت نفسها حيال قراغ أوسع 
مماكانت فيه قبلا ١‏ 

« وف الواقع .. ماذا يفيد الإنسان مله ببعض الموادث الطبيعية » يجانب ذلك 
الإلحاد المتجدد الؤم » الذى مجرنا إليه ضميرنا الفاقد لحرارة المياة ؟ . 

« إنهم ‏ أى العلماه = يتصحو نكل إنسان أن يكون لنفسه دينه القاص » ول 
يذلنوا إلى أن هذه النصيدة للزدوجة تمتوى على نناقض بن » حيث أن الذهب 
الحسى لم بترك للإنسان مالا فى غير المسائل المادبة الحض 1 ؟ 

« إن المقد والمداء بزدادان يوما فيوما فى نفوس أهل البأساء الحسكوم عامهم 
بالفاقة إلى الأبد ٠ ٠‏ وإن جنون البذخ والجيروت ينمو على قدر ذلك لدى أهل 
البسار والبذخ . . وهذا الإلاد الأخذ فى الهو يسوق جماعاتنا بماطفة للساواة* إلى 
حالة ثورية دائمة . . . ولقد رجونا أن نداوى مصائب النوع الإنسانى بالتكدوزالادية 
التى أثقيت بين أيدينا من منذ قرن من الزمان » ولقد تتكاتف الملاء ولأهندسون 
والصناع واليكانيكيون على زيادة متاع الحياة الدنيا زيادة عظمى » وللكن لم يكن 
من ننيجة كل تناك اللسكنشفات إلا نشر م الال فى الطبقات السحيقة جدا . 

« فأى قانون أخلاق يكنى لسكبح جماح أهواثناء و إدخاها إلى مجارسها الطبيعية 
العتدلة ؟ لقد ذهب عتا السكال المعنوى » ولم يبق فينا إلا خوف ممهم من شىء غير 
مدرك » لأن السقيدة بالله لا بعكن زوالا من النفس . . ! 

«وهذا فإنائرى الذين لاإحسا سم يستفيدون من وراء ماوقعنا فيه من الظلدات © 


)١(‏ يقصد القبلسوف بماطفة المساواة تلك النزعة النى أوقمها الإلاد نى قلوب الاس » حيث 
استئدت دعوة الإلاد على مبدأ ألا وصاية من السياء على الإنسان » وأنه حر فى كل مابأتى ومايدع 
من شثون المياة . . ومن هذه الدعوة ولدث « الوجودية » 

(؟) يشير الفيلسوف إلى هذه الطوائف الهيأة للاأعلال » حين جاءتها دموة الإلماد ولت مها 
تلك الحرية المعثومة اثقلب هؤلاء إلى قطيع معربد » يجرى وراء شهواته » وسعجيب لكل هاعية 
متو عن هبه . . 


دك 
ونرى العقول المستنيرة بالعم » الحرومة من الدين تعذرم فى ارتكانهم الجرائم » 
وهذا فند أصبحت الشبوات غير واقفة عند حد ! 

«وإن تحت هذا الس الذى اقنضاه لوف العام لأحقادا تختمر اختاراً بأشد 
٤ا‏ کانت فى أى زمن من الأزمان » فإن جرائم الفوضو بين » وإفلاس الاليين » 
وانتحار الأسر بأجمها » وهذه الوساوس الرانية الآخذة فى الانتشار بين الناس » 
والجنون الذى لا ينتار إلا سنوح الفرص » وأحاب الأ البائسين » وكل هذا 
الفساد الات الشديد الوأ » اليد القرار الى عم أجناسنا أثىء من عدم وجود 
فاعدة دينية » تصلح لإحداث الوحدة والإخاء بين احتياجنا الدانم للعمل و بين 
عاطنتنا لحب . 

« اذك ترى ظلمات من الزن وال كد آخذة فى الاسوداد كل يوم » ملقية أطنايها 
على عالناء ويزعم الإنسان فى غروره أن حرية الا ستحصّل 4 كل ما يتمناه من 
سرور وانشراح » حتى صرنا وکل يوم لنا مطلب جديد » وکل طائفة د می انیل 
امتيازات جديدة » وكل فرد يدعى لنفسه حقوةا ليس لها حد تتتهى إليه .. ولهذا 
ققد أصبح الإنسان بين هذا المذاب المنصّب عليه مالكير والقرد » مرق بأنه أمام 
الحياة أضمف ما کان فى أى زمن من الأزمان2؟ 11 » . 

أرأيت كيف سر باع هذه المدئية عن أن تسمف الغرب بأى مطلب من 
مطالب الحياة الروحية » بل مجزت عن أن تق الناس فبها على جناح الاستقرار 
والأمن » حت لقد ضجر أهاما سها ومثلوا تما فيهمء وكرهوا مُقامهم معها .. وليست 
هذه الحروب المدسرة التى تثيرها أوربا كل حين إلا وللمدنية أثركبير فى خلق 
أسبايها » وترجيح كفتها » وتعجول ميقانها » وتوسيع رقمتها » وتسميرلييها .. فإن 
هذه الأزمات النفسية التى تمتئج الصدور » وهذا الفراغ الروحى » والجدب الماطق 


(1) الإسلام فى عسر الل س 241 


ee 
الذى بمانيه أهل الغرب . . وهذه المموم الجائمة على صدور الناس هفاك من المرى‎ 
اللاهث وراء مطالب الخياة » وتلك النظرة الباهتة إلى الوجود الإنسانى وقممره على تلك‎ 
.. السنوات التى يقضهها الإنسان على ظهر الأرض‎ 
مال د رة وفناه .. كل هذا قد هون الباة فى نظر الفربيين  على الثم عمايبددو‎ 
من تتكاليهم على مطالمها » وتقاتلهم على متاءم! . . فإن هذا الإثبال الماصف على‎ 
يخفى وراءه شعور اليأس منها » و إحساسالمودّع لماء أشبه سهذا الشعور الذى‎ 
» إنهم يصخبون ويعريدون‎ ٠ . يستولى على الجند ايلة امير إلى جمهة القتال‎ 
1! ويقضون ليلهم فى اتتهاب اللذات . . . لاستقبال الموث الراصد لحم‎ 

تقول إن ما بعانيه الغرب من الجدب الدينى المصاحب للك المدنيّة قد هوّن 
الحياة عند القوم هنا ٠‏ فبان علمهم أن يوقدوا ان الحرب » وأن يسلطوا معاول 
المدم والتدمير؟ فى على کل ما أقامت اللدنية من معالم الحضارة : وكأنهم بهذا إا 
ينتقمون - بلا شعور - من هذه المدنية » التى أوقتهم فى هذا البلاء الذى أعال 
حياتهم شقاء وعذا) 11 

إن الإلحاد الذى بسود الغرب اليوم تنسكره الحياة نقسسها » ويحد له القوم 
هناك أسوأ الآثار فى أنقسهم »حت لسكأنه الداء لياه . . كلهم بشّكون هذا اارض 
وتكن لابجدون الواء الناجع ل . 

إشمر الغرب أن مدنيته تنقصمها عناصر الحياة » وأنها من أجل هذا لم تمقق 
لأملها السعادة النشودة فى ظل العمران والحضارة . . والدين لا شك هو المنصر 
الى يفتقده القوم فى مدنتيئهم فلا يجدون له مكانا . و يتلقتون إلى مظان الدين فى 
1 عن عقوم ارجال الین ؟ 
إن تلك شكسة تمدل النسكسة التى أصابتهم من التحول عن الدين والإفلات 
من قيوده ٠٠‏ إنهم فى حيرة وفى قلق » وستظل هذه الخال زمناء قد بطول وقد 
يقصر » ولسكن لا بد فى نهاية الأس من الرجوع إلى جظيرة الدين ! 1 


ن أمراض » ووم » وأحزان » 


اى وى حيرة ٠‏ . أيصحبون الدين مرة أخرى و يازا 


e 

يقول « إدوارد هرتمن » : لم يوجد أبدا عصر كان أهله أقل تدينا من هذا 
العصر الذى نحن فيه » ولكن مع ذلك قد لا يوجد عصر هاجت أهله المسائل” 
الدينية بمثل هذا اليج المائل .”© م 

ذلك أن كل إنسان خلت حياته من الدين لا بييت أبدا مطءئن النفس » بحتسم 
الفسكر » لأنه بشمر أن جانباً من وجوده قد انفصل عنه . 

يقول الفيلسوف « فبيرنس جيفارت » : « لقد أحتسمْنا كلنا بضسرورة إرجاع 
الحياة إلى أرواحنا » ولسكنا لا ندرى إنكان نة روح تقية قوی من روح بسي » 
وأشد نفوذا منها على الوجدان » تستطيع إحداث هذا العمل العجز . . إن أرواحنا 
متمطشة إلى دين » لأننا فى غاية الألم من أنه لا دين لنا . . إن هته الاستغائات الى 
تتصاعد من العالم العصرى » وتختلط فيه صيحات الرجاء بصيحات الك تشبه بصفة 
الشبقات اليائسة التى كان يصمّدها المالم القديم » زمن تلاثى 
الوئينة اليونانية . 

« إن الميثة الاجتاعية الماضرة التى توحدت ماما فى أحوالما للادية الماشية ° 
ثراها بكس ذلك متشعبة منشقة بالنسبة لمراميها الففكر ية والدينية . 

« ولقد أجهدنا أنقسنافى بیان كيف أن جيلنا هذا قد تدلى شب شیئ إلى 
حضيض هذه الفوضى الأدنية الأخلاقية » وإنا لتمتقد أنه لا يوجد إلا علاج واحد 
بداوى به هذا الداء ياء » وذلك الدواء هو المقيدة الدبنية » فإلمأ وحدها تستطيع 


أن تداوى” الما الإنسانى ما أل به الع . 


مدهثة 


نم : إن هذا السراع القئم فى كل نفس تملات من الدين سيتتهى آخر الأمر 
(1) الإسلام فى عصير الم ص ۴١١‏ 
(۲) يتحدث الفبلسوف إلى الغرب الديجى انى تزع توب المبيحية ٠‏ 
(۴) يقصد الفيلسوف تارب المابات وزوال مسظلم الفوارق الى كانت لمكم الاس فى الأزمئة 
الماضية . 
(4) الإسلام فى عصر العلم س 45> 


۴ س هية) 


ب ات 
جهز يمة كل القوى للقاومة لادين ء تم بعودة الدين من تلاك الغرية الطويلة إلى موطنه 
من النفوس » و إلى مكانه من القلوب ! 

« إن من علامات المراحل المليا فى كل مد تية أن يحدث العجاذب بين الدبن 
والجتمم .. 

« يبدأ الدين بمدد من السحر يقدمه لاناس فى برهم وارتبا كيم » ثم بصمد 
إلى فة مجده بمدد من وحدة الأخلاق والمقيدة » يقدمها للناس فتجىء هذه الوحدة 
ممينة أ كبر المون للسياسة والفن » ثم ينتهى الأمر بققال يفنى فيه س الدين س فنا 
النتحر » دفاعا عن قضية الماضى الطاسرة . . ذللك لأنه كلا تقدمت الممرقة أو نذيرث 
تغيراً متصلا اصطدمت بالأساطير واللاهوت الاذين يتغيران تغيراً ليع لا ممل 
(هكذا) ! وعندئذ يشعر الناس برقابة رجال الدين على الفنون والآداب مكأنها أغلال 
ثقيلة » وحائل ذميم . . و اريخ الفسكرى قى مثل هذه المرحلة صبفة « التزاع 
بين الم والدين » ثم إن الأنظمة التى تبدأ فى أيدى رجال الدين مثل القانون 
والدقاب والتر بية والأخلاق والزواج والطلاق ‏ هذه الأنظمة تميل تحو الإفلات 
من رقابة الدين لتصبح أنظمة دنيوية » حتى ليعدها الدين أحيانا خارجة عليه . . 
- تبما لهذا التطور - تطرح وراء ظيورها اللاموت القديم »> 
٠‏ من القرداد -- تطرح ممه النشر بع اللات » عنسدئذ تصبح الفلسئة 
ارجال الاين » وترتفم حركة التحرير إلى عبادة المقل 
فيا يشبه الال الذى تسببه خيبة الأمل إزاء كل عقيدة 
وكل فسكرة » ويتدهور السلوك الإنسانى إذا ما ساب دعائمه الدينية » فينقلب ضري 
من الفوضى « الأبيقورية » » بل إن الياة نفسها وقد رمت ما فيها من إيمان 
يبعث العزاء فى النفوس ء تصبح عبثا ثقيلا للفقير والشاعر بفقره » وثاذنى الذى قل" غناه 
فى آآن مما . . وفى النهاية يفحدر الجتمع » وتنحدر ممه عقيدته الدينة نحو السقوط 
مما فى ميقة واحدة كأنها الجسد والروح . . 


اوت 

:عل آنه سرْعان ما تنأ أسطورة س دينية ‏ أخرى بين الناس إذ م ينودون 
تحت هذا المبء القادج . . أسلوية نسب الأمل الإنسانى فى قالب جديد » وتمد 
الجود الإنسانى عياسة جديدة »نم تبنى مدنية جديدة » بمد أن تنقضى قرون فى حالة 
من الفوضی 206 

هذا تصوبر دقيق بارع افصة الصراع بين العم والدين فى مختاف أطواره 
.ومراحله .. يبدأ افدين ء أو تبدأ الحياة الإنسانية محكومة عراسم لقدين » و هد الدين 
أن يسعف الناس با بسد حاجتهم المقلية والنفسية » ويتخذ لهذا كل ما يسعقه 
به الجهد من سحر وشعوذة . . ثم تتحدول هذه الودائيات إلى مَل ومبادیء تضبط 
السلوك » وتنضح من ألوانها على سباسة الحكم » ومناهج الم والفن » نم بقع 
الصراع بين الم وان .. حيث مخطوالعق ل خطوات سر يعة لايسعفه دين جا يلاه 
وهنا ينتصر الملل » وتسقط رابة الدين » وتذهب هيبته من النفوس » و يخلو مكانه من 
القلوب .. و بعيش الناس حياتهم بغير ويستطم الناس هذه المياة زمتأ » 
ثم يمون هذه الحياة » و يستشعرون حاجة ملحة إلى عقيدة تمسك وجودم » وتبعث 
فى قلوبهم الدفء والأمن .. فیجیء دور الدين من جديد 1 . 

إن الغرب ان يصبر طويلا على تلك المياة اللادينية التى يمياها اليوم .. 
غالدورة الآن للدين . 


مایخ حضارة ودين * 
والکی ند واكى نقضح تلك الأ كذوبة الكاذة المادمة انى التسقت بكثير منعقول 
بعض الناس فى الفرب والشرق » وتلبست بسلوكهم فى المياة » وانطابعت على 
نظرتهم إلى الأشياء = تك الأ كذوبة انى تقوم على دعوى أن الذّين معوق لير 
الحياة » وان اين يستندون إلى الدين إن يتندون إلى سراب خادع » يملا قوب 


(1) قسة المشارة ... »ول دیورات ۰ جزه ١‏ س ۱١١‏ . 


موت 
الناس خو » ويحيل وجودم إلى أشباح يحركها الجهل وتيقمدها الموع والحرمان !.. 

لكى نفضح هذه الأ كذوية » لا نسد إلى أساليب الجدل » ولا التفاسف.» 
وإنا نقدم لم مثلا حي من الواقع القدىشهده الناس عياب » وسجلالتار غمصلا ثم 
لا تزال شواهده باقيةخالدة على الأيام .. ذلك الثل هو ال حضارة الإسلامية الت قامت 
فى ظل الإسلام ء وارتوت من ينابيعه تلاك الحضارة» التى طلمت شموسسها على امال » 
فى وق ت کانت فيه أور باغارقة فرظلامالمهل » سايحة فى عار النوضى والقز والاضطراب | 
. ولا أحسب أننا فى حاجة إلى ششوادة القار يخ من أفواء المرب ولللدين » ل ركية 
الحضارة الإسلامية » والإشادة بمقامم! .. فإن غير المرب وغير للسلدين » بل وأعداء 
المرب وأعداء السانين ءلم يستطيموا أن يتكروا هذه الحضارة أو 
إذ كان شأئها أعظم من أن بخن » وكان ضوؤها أقوى من : 
هذا أن شهد لها أعداؤها شمادة أقل ماجاء فيها رى محضارة الغرب » و يستصفر 
شأنها » و تقر وجودها إلى جانب الحضارة الإسلامية وللبادىء التى قامت علبهاء 
والآثار التى تركتها فى حياة الناس » أفراداً وجاعات . 

فهذا مؤرخ فرنمئ .. هو « دروى » أحد وزراء المارف السابقين فى فرنسا.. 
بقول : « ينما آهل أور با تابون فى دجى الجهالة لابرون الضوء إلا من م انغياط » 
إذ سطع نور قوى من جانب الأمة الإسلامية .. من علوم » وآتداب » وفلسفة » وصناءات » 
وأعمال يد» إلى غير ذلك » حي كانت مدينة بغداد والبصرة » وسمرةند » ودمشق » 
والقيروان » وفاس » وغرناطة » وقرطبة ؛ مراكز عظيمة لدائرة المعارف » ومنها انتشرت 
فى الأم » واغتم منها أهل أور با فى القرون النوسعلة صناعات وضونا 2 , 

وقال الؤرخ «هومباد » : إن المرب خلقهم الله ييكونوا واسلة بين الأ 
النتششرة من شواطىء الفرات إلى الوادى السكبير بأسبانيا » و بين العلوم وأسباب 
ادن » فتناوتها لات الأم على أيديهم » لأن للم ۽ 


(1) الإسلام فى عصر العلم س١۴۷۰‏ 


علقت 
نزت فى الدنها تأثيرا لايشبّه بنيره .. وهذا حبة کا قال غيرنا = ونحن ترف به 
على 3 أساتيذنا ومعادونا"؟» . 

هذا ء و ينس مؤرخو الغرب هذه المقيقة الوانحة فى الحضارة الإسلامية ؛ وهى أنه 
حضارة قامت أسسها على الدين » وأن المقول التى أثمرت المارف والغنون فى تلك 
المضارة عقول دينية » حظها من علوم الدين أ كثر من حظها من الملوم والممارف 
الأخرى 1 


يقول : «درابر» الأستاذ بكاية نيو يورك بأمريكا : « إن أقوى وأ كبر 
المللك اللدينية تى لم ين الملم مثاما ء قد ولدت َة من الحيط الأطلانطى إلى أسوار 
الصين » ومع ذلك فل تك قد بلفت نباي ما قر ها من الامتداد والنفوذ» فلقد أتى 
بعد ذلك حين من الدهر ردت فيه خافاء القياصرة » وملسكت بلاد اليونان » 
ونازعت النصرانية السلطة على أوربا » ونشرت نفوذ عقائدها خلال المحارى 
الوحشية والغابات الو بوءة من أول شواطىء البحر الأبيض إلى خط الاستواء . . 
لقد طاف المرب معاهد الفلسقة والعم بسرعة تشبه السرعة التى طافوا بها ملكة 
الرومان .. وإنا لتأخذنا الدهشة أعيانا ما نصادف فى ن آراء علمية كنا نظنها 
نشأت فى هذا القرن.. ومن هذا القبيل مذعب النشوء والترق للسكائنات العضوية » 
فقد كان يدرس فى مدارسهم ... و إن أوربا المالية لا نملو حسن الذوق والرقة 
والقآرف فى شىء من أشيائها عا كان فى الموامم المر ية الأندلسية فى الزمن اذى 
تتكلم عنه . . كانت شوارع هذه الموامم مضا بالليل » ومبلطة تبليطا متقناً » 
وكانت البيوت مفروشة بالبسط » ومرزينة حواثمها بالتقوش » كانت نسخن فى الشتاء 
بالدانىء » وترطب فى الصيف بتيارات من النسمات اممطرة » صلل إلبها من سراديب 
تحت الأرض » مغطاة فوهتها بالأزاطر الزكية ! 


(1) الإسلام فى عصير الل س 275 


سم 

وكان شمار المرب فى ملاء. بم القناعة وطلاقة التفس » مخلاف جيرانهم 
ألغر بيين » فقد كان ديدنهم الهم فى الأ كل والإدمان للسكر » وكان لحر حرا 
عليهم لايق بوه ۲ . 

تلك هى حضارة حقة »لم ى أهليا بهأ » وم تذرع فى قلويوم الأترّة » وحب 
لنفس ٠‏ والتوللك على الثشبوات » ول تتحول بهم إل قن من الأنعام وجد مرم 
مرعا فانطلق لايشبع أبنا 1 

إنها حضارة « مسوسة » بروح الابن 8 من شأنه فى هذه الحضارة 
أن يحل أهلها على القصد فى مطالب الياة » وأن يتفهم مها موقف « القنان » 
الذى يقف على شاطىء النهر متأملا معجباً » إن عطش اغترف غرفة يروى بها ظمأه» 
ثم عاد إلى موقفه من اهر فى إتجابه وتأمل .. لاكذلك الف ىكل همه من اہر 
أنه ماء بر وى » فإذا قرب منه وضع فه فيه حتى تمتلىء بطنه » و يعجز عن أن يقوم 
من مقامه ! 

إنها حضارة فيها متعة الجسد » ورياضة المقل » وروح النفس » وليست مزرعة 
تخرج الفر والب الذى لا اعون ويتخم ادات !. 

وم يكن غير الدين قوة تستطيع أن سك شهوة أعراب البادية » وتطنىء غلمأ. 
الحرمان الذى استبد بهم طويلا فى سحبة الصحراء = لم يكن شىء غير ادبن 
هو الى يجمل هؤلاء الأعراب الجياع الحرومين يزهدون فيا وقع فى أيديهم من 
مفاآن الحياة الزاخرة وألوانها التى موا عليها أ كاسرة الفرس وقياصرة الروم ٠‏ . 

واولا المقيدة دخل بها المرب تناك البلاد » وات ىكانت ملء قلوبهم. 
وعفوهم » وكانت السلطانَ القائم” على كل عمل يعملونه ‏ لولا هذه القوة لكان 
أوائك الفاحون « مغولا » أو « تتارا » » بل أ كثر من ااغول والتتار ؛ إفساداً فى 
الأرض » وخر یبا للعمران » وقلا للناس ونب لا فى أيديهم ٠‏ . من مال ومتاع . 


588 الإسلام فى عضر العلم س‎ )1( ٠ 


غير حساب » حتى أصيب 


E E 

ولوأن التتار أو الغو ل كانوا على عقيدة دينية »لما جل التار يخ لمم هذا الدور 
«التخر يبى» الآى عصف بکل شیء » والذىكان أشبه بالوباء فی لا ببق ولا يذر. 

إن ابن يستخفون بشأن الدب » ويتكرون مقامه فى المياة يحب أن يذ كروا 
أحداث التاريغ جيداً » وأن ينظروا إلى مکان «الدين» فى أى حدث من أحداهاء 
فی ث كان الدين »کان بلمما تدای به جراحات الأحداث » وتحقف به آثار 
التكوارث . . إنه يسكب فى قلوب الصابين العزاء والصبرء کا أنه يدعو غير 
الصابين إلى المواساة والرفق . . 

أما حيث لا يكون دين » فإن الشر يمضى إلى غايته » واأصيبة تأخذ مداها » 
فلاوازع بسك بيد العدوان » و برد الممتدين » ثم لا شىء بمسح دموع المبتلين » 
ويحفف من مصابهم . . بل تيترك الناس والناس للشرء وى يننهم وبين المدوان! 

يقول المالم الفيلسوف الأستاذ إسماعيل مظور : 

« عبتا حأول بعض القلاسقة أن يقاوموا تلك الروح .روح الولاء للججاعة ‏ 
بمذهب فلن للتقع اللطلق » يستغوى الفرد » ليخرج عن شعور الجاعة » وروحها 
الأدبية ‏ حاول ذلك كثير من فلاسقة الناس قدي وحديئاً » ونشر بعض الشتفلين 
بحركة الأداب كتا فى « دين الطبيمة » ما لبنت أن قتلنها روح الجاعة . 

كذلك حاول بعض الفلاسقة أن يجدوا فى عقل الإنسان وحده هادي أمينا» 
بصفته قرداً صاحاً من جوع إنسانى بَا له خطة من السلوك والأخلاق » جدبرة 
بأن تحفظ نظام الميثة » على أساس الإحساس الأدبى .. لقد أخذقوا سمي » 
وضاوا سبيلا » لأن الطبيعة لم ْب الإنسان بشىء من ذلك » فرجع الناس مؤمدين 
بأن وازع ما بمد العقلية أول عنصر من عناصر المتقد الدينى » بل واته » وأنه 
الضابط الذى يضبط علاقة الفرد بالجاعة فىكل حالة من المالات » ونحت تأثير 
أى ظرف من الظروف ° ع .. 
(0) التشوء والاراء سس 44 


اتاد امود 
رب شف ت البادآزمانلا کک ب دی بها ولا أنبياد 
ذهبوا فى الموى مذاهسَشتي 2 جمتها الحقيقة الزهراه 
فإذا موا قو) إلا فه بالقرى إليك اتهاد 
وإذا اروا جيلا بز ب ء فإن الخال منك حِام 
وإذا نشوا القاثيل عدا فإليك الرموز والإعاه 
وإذا قروا الكواكب أرب ١ء‏ فنك السناء ومنك السنام 
وإذا ألموا النبات فن 15 “ار لماك حسله والقّاه 
وإذا موا الجبال سجود فلمرَادٌ املال القاء 
وإذا يُمبّد اللوك فإن ال ملك فضل تَحْبّو به من تشاء 
وإذا بد البحارٌ مع الأ - ماك والماصفاث والأنواه 
وسباع السماء والأرض والآر عام »> والأمبات والآباء 
للاك اذ ڪرات عبيد شم › والؤشات لماه 
تج الاق والفضيلة سر شف عنه الحجاب فهو ياء" 


«شوق» 


٠ ۲١ = الفوقيات ز١۱ س۲۵‎ )١( 


العساير والنْور 
[ البحث عن المبود . . ملحمة رالة ... 
الات البحث عن الإله ماذا هناك ؟ .. 
البحث عن الإله الواحد .. آلمة ىكل شىء .. 
نظرات جديدة . . بشائر مبكرة .. المقل 
فى مواجهة الحقيقة السكبرى .. مع الفلاسفة .. 
للمركة تحدم ..] . 
البحث عن العبود : 
تحدئنا فى الباب الأول من هذا الكتاب عن غر بزة « التدين » فى الإنسان » 
وأنها من الغرائز الأولى امتمكئة » الآخذة بوجدان الناسوتقكيرهم » وعن هذه الغر رة 
قامت ظاهرة « الندين » فى الجتممات الإنسانية فى جميع مراحل التاربخ البشرى » 
روحية بجدون فى ظلها أت وطءأئينة ورضى .. 
قلنا هذا » وقلا أيضا إن الدّين ولاء وخضوع لقوة أو قوى ينظر إليها الإنسان نظار 
إجلال وتقديس » ومنصها بالمبادة التى تحمل مشاعى الرلاء والإجلال .. 
هذه القوة أوتلك القوى هى التى شغلت عقول الناس منذ كان الناس » 
ولا نزال شل المقول إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم حتى يحين َي الناس ميا 
فى هذا الكوكب الذى بمیشون فيه » ويتتهى دورم من مسرح الوجود الدنيوى ! 
فكأ أصبح الناس وأسنوارهن الميرة والقلق » ولسكم أفنوًا من عر » وبذاوا 
من جهد فى البحث وراء هذه القوة » والتعرف علبها » ليكون إكانهم بها عن وش » 
وعبادتهم لها عن معرفة ! . 


وعرف الاس « الدين 


چ 
ول يكن الى أضنى الناس فى وأجهدم من هذه «القوة» هو خفاؤها أو يدها .. 
بل الأمس على عكس هذا . . فعى قريبة قريبة » وظاهرة ظاهرة ... بجدها كل 
إنسان ملء وجوده ... و يمس آ ثارها فی ظاهر الوجود ومضمره 
ولوقنع الناس جسطيات الشمور » و إرهاصات الوجدان » ونفثات « ال مدأس » 
فى البحث عن هذه « القوة » لأراحوا أنفسهم من هذا المناء الطويل » ولأمنوا 
الضلال الذى ضاع فى ظللامه كثير من الناس.. ور بما كانهؤلاء الضالين أ كثر من 
أوائك الذين استساهوا وسلموا . 
ولتكن الإنسان مسلط على نفسه » بصرف وجهه عن الطر يق للسيقيم الواضح » 
عوطت الدروب الضيقة اللتوبة » وول بالفازات والوالك » مدفوعا بغريزة حب 
الاستطلاع » والتكشف عن الجول .. ألم نستيد به حماقته فيخرج من الجنة » ويلقى 
بنفسه فى الوحل والطين ؟ . 
قليل من الناس أولئك الذين تعرقوا على « ممبودهم » آي كان هذا المبود 
وأا كانت درجة للعرفة به» ولسكنهم على أى حال قد رضوا به واطدأنوا إليه » 
وقطموا العمر ممه فى سكينة وسلام .٠‏ وكثير من النلس ورثو «ممبودم » عن الآباء 
والأجداد » فلم يقليوا الرأى فيه » ول يكزوا ادل حول ۽ روا »مه على مألوف 
الأسلاف : « إا ودنا دنا على ئة ؛ وإنا على آثارهم مقندون » » وكثير من 
اناس أب قد خدعهم عدهم » وغرتم عفلهم فهاموا على وجوههم يفتشون عن 
« معبودهم » فى الأرض وف السماء » وفى ما بين الأرض والسماء . فى الادة الجامدة 
َيه وجهداء ورجع بمضهم واا يائساً » وآب 
بعضهم حائراً قات .. يتقلب بين الشك واليقين » وبييت على الشك واليقين !! 
ملحمة رالعة : 


.وفها وراء الادة .. فسقط يعضهم 


والواقع أن مسرح الوجود قد شهد أروع ما يمكن أن يصوره اعليال » من قمص 
اللأساة » والملهاة » والماطفة » بين الناس و بين ما بعبدون من آلمة وأشباء آلمة . 


عه نقيت 

وحسبك أن تستحضر فى شمورك أعداد الناس فردا فرداً » على طول اليا 
الإنسانية من مبدئها إلى اليوم » ثم نذكر مع هذا أن لكل إنسان قصة مع 
« معبوده » ! وتاك القصة كاد تسكون نسيج وحدها ء بميزة عن غيرها » 
فى نصو برها « للممبود » رفى تقديرها 4 » وى المواطف والانفمالات التى تمسك. 
وقائعها » وتسرى فى أوصالها. . ذلك أن كل إنسان برى « معبوده » رؤبة ذاتية .. 
بمقله هو » و بقلبه هو .. وإذا كان من شأن الناس أن اختلفوا فى عقوم ». 
افى عواطفهم » فإنه من الطبيى أن مختلقوا فى تصورم لاء وفى إحساسسهم به ». 
وفى شعوره توه .. ومن هنا صدق القول : « بأن لتكل إنسان إلله اذى بعبدم» . 

هذاء وقد يجتمع الاس على إل واحد ء يمبدونه على الشر بمة التى رها ال 
انى أنزله الإله » أو استنزله الأدعياء أو الكوان » ولكن سيكون لكل إنسان صلق 
خاصة بهذا الله » وإحساس ذاتى بهء حتى لكان هذا الله هو اله وحده من, 
دون الناس جي ! 

و بين الإنسان و إله سجل ملىء بالمواقف الثيرة .. الى يعلوقيها الإنسان حينا » 
ويف حينا .. ويقوم مرة » ويسقط مرة . ويقرب من الإله حت یکاد يكون ممه 4 
وحتی يده فى قلبه » و بیعد حتى لا برى « الإله » ولايحس به ! . 

وانظر فى نقسك » وف أيامك ولياليك مع الإله ادى تمبده » وف الأحوال. 
التى مرت بك » وفى أوقات المسر والبسر التى وقمت فك تمد أنك لست على حال 
واحد أبدا مع إلهك .. حالك ممه فى اليسر غيرها فى المسر » وفى الصحة غيرها: 
فى امرض » وفى الشباب غيرها فى الحرم .. وهكذا فى كل حال ترام بالشاعم التب 
بها أنث » أو المتلبسة بك هىء اطا التىتذكره فيها » وتوجهالدقل أوالقاب إليه 1. 

ولا ريد هنا أن كى قصة کل إنسان مع « معبوده » فذلك آم - لوأردنا 
لا نستطيمه » لأنه ‏ أولا ‏ هو تجر بة ذانية لايحكيها فى صدق إلا صاحبها الذىد 
عاش فيهاء وقطم الممر معها . ولأنه - ثانياً ‏ أ كبرمن أن عاط به فى جسم 


برام 


چ 
ير من الناس » فكيف والال أنه بشمل الجتممات كايا » فى ختلف الأم » 
وفى جميع المصور 1 . 

والممكن » والفيد مما ء هو دراسة الظاهرة الدينية دراسة عامة » فى حياة الأم » 
وف أجيال الإنسانية .. جيلا جبلا » كا تدرس الظاهرات الاجتاعية أوالسياسية 
أو الاقتصادية .. وتمؤها .. ومن خلال الفلواهر الدينية يمكن التعرف على « المعبود » 
الذى يعبدء تمع من الجنمعات أوأمة من الم »كا يمكن التقاط كثير من المشاهد 
التى فيها دلالات واضحة عن « ممقولية » الناس لمعبودهم » و إحساسسهم به 

فى هذا الانجاء ستعرض « قصة الألوهية » فى سيرها مع المياة واحکا كرا 
إعقول الناس » فى طفولة الإنسانية » وقى رشدها » وفى عصور ال مهل والظلام » وى 
أزمان العرفة والنور 1 

الات البحث عن الإله + 


أخشى أن يوحى هذا المنوان بأتنى سأدور مع الياة عصرا عصرا » وأتت 
الأم والشعوب أمة أمة » وشمبا شعباء لأرصد سير المقل الإنسانى فى هذه الجالات 
كلها . . أزمنة وأمكنة . . يمنا عن « الإله » لامبود » افذى طالع الناس وجمه » 
وقد سوا ذاته » والمْسوا رضاه ورضواته 1 


كلا ء فا أريد أن أسجل تاريخا » وإنما الذى أقصد إايه هو وتفات هنا 
وهناك عند العام الوانحة من قصة الألوهية » وخاصة ما كان منها ذا أثر قوى فى سير 
الحياة » ولوك الاس ! 


ماذا هناك ؟ 


وهذا الوجود الذى تمخر بنا سقينة الحياة ُباب » وتتقلنا بين أغواره وشطآله » 


وتتدافع بنافى سكونه واضطرابه . . هذا الوحود قد أغرى الإنسان منذ استهل فى 


اا 
الحياة بالنظر إليه » والتأمل فيه » والبحث عن الأسسرار الكامعة فى كل كائن 
من كاثناته ! 5 
كان الإنسان من بين كاثنات الوچود هو الخلرق الذى أبى أن ينعم فى قائلة 
الزمن » تعلويه أامه ولياليه فيا تطوى من أحياء وأموات » وأن يتقبل الأشياء 
ويستميغ منها طعامه وشرابه دون أن يقأيها بين يديه » ويفتت وحداتها ليمرف 
ماهى ؟ وما وظينتها فى الحياة ؟ ومامكانما فى النظام السكونى ؟ حتى لكأن الإنسان 
هو الوكل من قبل الخلوقات كلها » بالسكشف عن مستوركل شىء » و إذاعة سره 
على العالين » وحتى لكأن ذلك تدبير من تدبير الحسكة المالية للتعريف بين 
السكائنات » و إزالة ما بينما من حجب ال مهل » ووحشته 1 

والوجود مع أنه کتاب » يستطيع كل إنسان أن ينظر فيه » وأن یقاب صفحاته 


« وکا من آية فى السوات والأرض يرون عليها » وم عنها معرضو ن » 

« إن هم إلا كالأنمام بل مم أضل” سبيلا”"» .. على حين يكون لكثير من 
الناس نظرات عيقة ملهمة فى هذا التكون » تنفذ إلى أعماق الطبيعة » ونستخرج 
السكنون من جايها وأسرارها . . ومن تلاك النظرات العميقة اللهمة وضع الراشدون 
من أيناء الإنسانية رحوق المعرفة » الت رب فى حجرها الحسكاء » والفلاسفة وأرباب 
الأدب والفن | 

البحث عن الإله الواحد : 

والبحث عن الله كان مدار التفسكير فى كل خاطرة تخطر الإنسان » وى كل 
تمحىء إليه من عا ا الذى يميش فيه . . فنذ النظرات الأولى للاإنسانية 


() القرآن الکرم سور 
(؟) القرآن الكرم سورة : 


ت 
فى صفحة الوجود » وهى تقب الطرف فى كل اجا » باحثة عن مبدع هذه 
الموجودات ومالتكها . 


بته أن كل شیء يحىء فى هذه الحياة مجيئا أخبه بالولادة » 
بوأن هذه الأشياء التى تاها الأرض من حيوان ونبات وجماد ليست بنات فسا » 
وإغا ترجع إلى أمهات » والأسبات برجمن إلى أمرات . . وهكذا تتتابع السلسلة » 
وتتسكائر حلقاتها إلى أن يميا العقل جتابءة مجرى نسلسلهاء فيرسل وراءها الليال 
حتى بسقط إعياء » وعندئذ لاجد با من أن يهى حركة التسلسل » ويقف عندآخر 
حلقة سقط عندها خياله » فيجملها أم الأمهات ومصدر الموجودات !! 

هذه حركة من حركات التفكير فى البحث عن « الخالق » وهى حركة 
تصدر عن العقل بمد أن يجاوز مرح الطفولة والصبا .. فى = والأم ركذلك ‏ 
ليست بداية القصة . . وإذن فانبدأ القصة من أوها . . 

وليس من البسير الإمساك بالميط الأول من خيوط هذه القصةء ذلك أن المنابت. 
الأولى للأشياء تظير خافقة متلببة بالضباب الفى يستر ونما وضفها حتى 
تنشد وتقوق . ٠‏ 

وقد رأى « المرتى » أن المياة حين تدب فى الكائن الى تسكون أشبه 
بالاخان » ثم نشعد فعسكون تارا ثم خمد قتصبح رمادا ! 

وكالنار الياة » فن رما أواخرها ء وأوها دخان 

تلاك حياة الفرد » وكذلك الحياة فى الإنسانية كلها . . تبدأ ضئيلة خافة » 
ثم تقوی شين فشيئاً حتى تبلغ غايتها » ثم ينتعى أمرها إلى "امود فتكون 
رمادًا! . 

آم فى كل شىء ! 


ومع هذا فإنه نى وسط هذا افدخان اذى غرقت فيه الإنسانية فى مراحاها 


5-2 
الأولى نستطيع أن نلمح أشباحا وخيالات تتبدى لاس فى كل شىء » وتطاع علهيم 
م نكل شی » وإذا الناس فى حل مقزع أشبه با بقع للأطفال من تصورات فی 
اليقظة وفى النوم جميما . . و إذا الإنسان واجف مضطرب بين هذ الى الذزعة » 
أشبه بقطرة الزثبق تدور فى حلقة متحركة » لا تستقر على حال أبدا ! 

لقد خُيل للإنسان فى هذا افدور من حيانه ‏ أن الأشياء ليست جرد أشياء » 
وإنماهى أشياء تكن فيها أرواح ین » وتحتويها قوی لا بمجزها شي . . 

ومن هنا تولد فى شمور الإنسان إحساس بوضعه الشاذ الفريد بين الأشياء 
كلها . . إنه وحده الذى يجد اللوف من كل شىء »ومس الرهبة لكل شىء » 
وهو وحده الذى بقف فى جوة والأشياء جميعهافى جهة . . نساط عليه الشر » وتهدده 
بالأذى ! وليس له فى وجه هذه الأعداء المتكائرة من ناصر إلا عقله القاصر الحدود ؟ 

وأين ببلغ عقل الإنسان ؟ وأين يباغ به حه وحيلته فى دقع هذا البلاء الحيظ » 
رهذا الخطرالدام 1 ؟ 

لقط أجهد الإنسان فسكره . وأعمل حيلته فهداه عقله إلى أن يترصى موجودات 
الطبيءة كلها » وأن يمد إليها يد الودة والصداقة فإن قبلت فذاك » وإلا ملا يده 
الأخرى بالسلام والموادعة . . وهو فى كلا الحالين 'نازل عند شرطها » باذل لها كل 
ما برضبها » متجنب ما يسخطها » ولو کان فى ذلك ذهاب نفسه »أو تل عضو 
من أعضاله . . 

مكذا حدد الإنسان الأول موقفه من الطبيعة . . حيوانها » ونهاتها وجمادها ! 

ولسكن الطبيعة تصطنع الدهاء ولاراوغة » فتأبى على كائناتها أن نسمع له قولا » 
أو ترد عليه جوا! ! . . والإنسان واقف أمامها فى حيرة وذهول ! 

ماذا براد من الإنسان [ كثر من أن يكون فى هذا الوضم اعمائع الذليل من 
هذا الوجود ؟ وماذا تبتغى الطبيعة منه أ كثر من أن يكون عبدا لحاء خاضما لكل 
كائن فيها ؟ 


٤ (‏ س نضية) 


Rk 

مشكلة أخرى تواجه الإنسان . . كيف يمل الطبيعة تفتح فما ؟ وتحدله بىا 
ينطوى عليه صدرها ؟ وكيف تلتق إليدكاثناتها با تطلب إليه وتريد منه ؟ 

هبات أن يقف الإنسان موقف الاستسلام والمجز أمام هذا الباب المغلق . . 
إنه سيطرقه حتى تدتی يداه أو یتح له | 

وهاهو ذا قد فمل . . وهاهو ذا الباب يفتح رويد رُويداً ! ! وإذا كانت 


الطبيمة قدأبت 


أن تفتح فها » وأن تفصح عن مطلوبها من الإنسان » وأن تحدد له 
واجباته حياطاء فإنه يستطيع هو أن ينطق اما » وأن برجم معتباء إلى لغة ةة 
الدلالة » واضحة انى » وأن ينك هذه الرموز والطلامم التى تتغلف بها » فإذا هى 
دستور كم بينه و بينهاء وشر يمة قئمة فى قلبه » بحلوا فيه عل التقديس والإجلال . 

وطبيعى أن تسكون الممليات التى استوحاها الإنسان من هذا الصمت الرهيب 
الذى التزمته الطبيعة ‏ طبيمى أن تسكون هذه المطيات كثيفة الفموض » مطموسة 
العام » حتى لقد اجتمع منها محصول وفير .. مده فى تلاك الأخلاط التى جع بين 
السحر » والكى» والتعاو يذ » والقائم . . بتقرب بها الإنسان إلى كائنات الطبيمة . . 
ليدف م كيدها» ويتتى شرها . . ورويداً رويد تتحدد معالم الأشياء » و يرف لكل 
شیء وجه أو أ كثر من وجه . . وهنا مس لکل شىء ضرب من العبادة یناب 
طبيعته . . وبمد أن كان الإنسان يتمتم بالتماویذ » و يتمضغ بالرقى ؟ لا يتجه بها 
إلى کان بمينه » بل يطلقها بخوراً يذشى دخانه السكائنات كلها أصبح بواج 
ک لکائن على د : 

عندئذ حوات الأشياء كلها فى نظر الإنسان إلى آلمة . . السباع » والعلير» 
وأنواع الميوان والنبات » وصور الاد من جبال وأنهار» وكوف » وأحجار . 
ود ياح » وسحب » وأمطار » وصواعق و بزوق ورعود .كلها آلمة . . ولتكل إل 
وجه بطالع فيه الإنسان المير أو الشر» ويتوقع منه النفع أو الفر . . فكانت 


ويلقاء بلتماويذ والرقى عند ما بقع منه شر أو يتوقع | 


عد ع 
لهذا 1ه الإنسان أ كثر من أن تمد . . إنها محيطة به » تريى إليه بانفير وبالشر 
جميما ! ويُاق هو إلبها بالرّقى والتعاويذ » وبقدم ها الهدايا والقرابين . 

ويكاد الناس بتفقون جميما فى أصورائهم الأولى للالمة . . ولا جب فى هذا ء 
إذ كان الإنسان هو الإنسان البدائى فى كل مكان ؛ حي كانت قاروف الحياة ھی ھی 
فى كل مكان . . لم يدخل عليها ما يغير من أوضاعها . فالناس جميما فى طور الطفولة . 

وهذا نمد هذا التشابه الكبير فى نثأة الديانات » وفى صور الآهة وألوان 
المبادات » عند الأمم القدءةكاها » فى معر » واليونان » وبابل » وآشور » والمند» 
وفارس »ء والصين . . ولنا أن نتخذ من هذا النشابه شاهد صدق على رواية التارييم 
عن هذه الأم » لأن هذا النشابه أءر لازم تحتمه وحدة الشمور بين الناس فى حيائهم 
الحياة ال كانوا معيو نما 1 


الأولى » ووحدة 

ففى مصر مثلا كانت آلمة الفراعنة متعددة تمل الأرض وحم السماء . . 
وكانت الآلمة من الميوان أ كثر ذيوعاً من آلة النبات . . ذلك أن المصرى كان 
يركز اتتباهه إلى القوى المؤثرة فى اللياة ء والمولدة لحاء لأنها - والحال كذلاف س 
أقدر على التأثير فى حياته نفساً وضراً , . ولهذا كانت الشمس هى الإله الأ كبر عبد 
قدماء المممريين لأنها الأب الذى لقح الأم ( الأرض ) بأشمة الحرارة والضوء 
فأخرجت من بطانمها هذا امير السكثير الذى يحفظ حياة الناس والمووان ١‏ وكانت 
الشمس تصور أحياء] على أنها « جل ”© مقدس بولد مرة فى لجركل يوم » 
ويمخر عباب السماه فى قارب مماوى » ثم ينحدر إلى الغرب فى كل مساء » کا تحر 
الشيخ المسن مترئحا إلى قيره . . 


وبهذا المساب والتقدير لاحياة عبد المصر يون القدماء ما عبدوا من حيوان 


(۱) يلاحظ أن العجل كان من آلمة المصريين القدماء ؟ وكان له مقام كير بين الأ إذ كان 
صورة قوية من صور ثوليد المياة . 


دعوب 
وجماد ونبات ء ورفموا بعضها فوق بعض درجات حسب ما قبها من قوی اليا » 
وما لها من آآثار فى تدققها . 

فالعيل إل عظلم بين الآلهة لأنه مصدر الحياة القئمة فى مصر » وعليه بعيش 
کل حى فبها » وطلى ضفافه قامت الأحياء . فسكان من أجل هذا معبوداً مقدسا » 
وري من أ كير الأرباب . 

« وكانوا يقدسون المجل والمز تقدي] خاصاً » ويعدونهما رمز القدرة الجنسية 
الحائقة ۾ , 

وعبد المصر يون القدماء قا عبدوا من الميوان القسام والصقرء والخطاف 
0 | 
ين 2 

وف بابل كان أقدم الآلمة آلمة السماء .. التى هى «أنو» السماء الثابتة » و«شمس » 
الشمس ء « نتار » القمر ء « و بعل » الأرض الى يعود كل البابليين إلى صدرها 
بعد الات . - وكان إلى جانب هذا لكل أسرة آلمتها المنزلية » تقام لما الصلوات » 
وتصب لا الو رکل صباح ومساءء وكان لكل فرد رب يحميه» ورد عنه 
الأذى والشر9؟ . 

وعند السومريين تمددت الآلمة التى ترعى الأفراد » والمان » والولايات » 
فكل فرد عسوب على إله بحميه » وكل مدينة أو ولاية ها إله وح مدبر حافظ . 

وكانت الشمس « نور الآة » الذى يقضى اليل فى الأعماق الثمالية » نى 
يفتح ل الجر أبوابه » فيصمد فى السماءكألليب » ويضرب بعر بته فى أعماق القبة 
الزرقاء » ول تكن الشمس إلا مجلة فى مركبته النار ية !1 

وكان من الهتهم « ننجرسو» إآه الرى ورب الفياضانات ‏ أشبه بالل 


٠٠١۸ قصة المضارة س الحزء الثاتى من الجاد الأول س‎ )١( 
٠١۸ السدر السايق س‎ )1( 
514 المصدر السابق س‎ )( 


وت 
عند اللصربين ‏ وكان « تموز» إله الزرع » وكان « سن » إله القمرء وكانوا 
يمثلونه فى صورة إنسان يماو رأسه هلال أشبه بالهلالات الى تحيط برءوس القديس 
فى العصور الوسطى . . وكان المواء عندم ملوءا بالأرواح ‏ منها انر » ومنها 
الشر بر » ولسكل « سومرى » مَل خير ميه . 

وف المند عبد الناس أول ما عبدوا قوى الطبيمة وعناصرها التى تتواد مها 
الحياة » فميدوا السماء » والأرض ء والنار » والضوء » والريح » وللاء » والجنس 1 

ولأن « الحياة » هى الفسكرة التى شغات الإنسان الأول » ققد طوع هذا الممزع. 
اهنود أن بزوجوا الآلحة » لوا السماء أب وأموها « اروا » وجملوا الأرض أما 
وأطلقوا عليها اسم : « ريثي » وكان النبات هو ثمرة التقاتهها بواسظة المطرء 
وكان المطر هو الإله « بارجانيا » والنار هى الإلمة د آنجنى » والري « ثايو» والفجر 
« أوشاس » وتجرى الحراث فى الحقل ‏ سينا » والشسى « سوريا 2©., 

وفى فارس عبد الناس هناك أول ما عبدواظ مثرا » إِله الشمس » و «أنيتا » إآهة 
الخصب والأرض و «هوما» الثورالمقدس » الذى مات ثم بمث حياً » وهب الجنس 
البشرى دمه ليسيخ عليه اطلو” . 

لقد عاش الناس مع هذه الآلمة قرونا متطاولة . خلالها الطقوس الدينية 
لكل إله » ورتبت ها الوظائف من السكهنة واللدم . . وتتكشف للناس على تطاول 
الأيام كثير من حقائق هذه الآلمة » واستبان الستور منهاء فإذا هى فى عين الناس 
آلات مسخرة » لا تتحول عن حالما التى قامت عليها . . ومن هنا بدأ الناس 
يتنتككون فيها » وفى قدرتها على النفع والضرء وأخذت هييتها - أو هيبة الكثير 
منها س لزايل الصدور ء ونسقط من العيون . . لقد اهتزت هروش الآلة » وآذنت 
شمسا بالغيب 1 


E 

نظرات جديدة : 

وف المرحلة الأولى من الحياة الإنسانية عاش الناس حياتهم فى دهش » وحيرة > 
وخوف » وقلق . . أشبه بالغريب الذى خر من السماء أو هوت به الريح فى مكان 
سحينى » ملىء بالأشباح الخيفة الملئفة فى الظلام الدامس . . فر يكن أمام الإنسان 
ال للنظر الفاحص ف الأشياء التى صحيت وجوده 
كلها یول » وكلها مافف بالغدوض » مدر بالأسرار . . فسكان أن عبدها جميما » 
وأعطاها ولاءه وطاعته دون تمييز ينها . . ثم رأى فى بعضها قوة ظاهرة » وأثرا وانيأ 
فى توليد المياة وحفظها » فاختصها بز يد من الطاعة » وآثرها بالتكثير من قرايينه 
وصاواته . . فسكانت الس » وكانت الأرض » وكأنت النارء وللياه » أمبات 
للآمة : لأنها المصادر الأولى للحياة ! . ومع هذاكله نقد بت للأشياء جميعها قداستها 
فى نفس الإنسان ء وال المرحلة الأولى من حياة الإنسانية ! 

ويبدأ الناس مرحلة جديدة مع المتهم حين يُميدون النظر إليها ‏ فيجدون كثيرا 
اضع له الإنسان» وين نفسه فى أمام راه | ؟ 


منها لا شیء فيه يسدق أن ي 

و يظير فى الاس راشدون يمون هذه الآلمة » ويسقهون عابديها » وينكرون 
على تلاك العبودات مكائها الذى وضمها الناس فيه ٠‏ . وتدور رءوس الئاس 
الأفكار » وتضطرب الأراء » ويكثر ينهم الجدل » ويقع الصمراع العقلى والمادى » 
حول ما لهذه الآلحة وماعليها ٠‏ . 

وأبرز ما يظهر خلال هذا للصسراع وف الراحل الأولى منه اختصار هذه اة > 
وعزل التكثير منها . . قتصيح أعدادا قليلة » تقنسم الوجود فيا بينها »كا تتقادم 
مشاعر الإنسان فى الولاء لها . 

فنى المند مثلا أصبح الآلمة السيطرون على الوجود ثلاثة هم : « براها > 
وه شينا» وه فشنو». 


هت 

أما د براها » فهو الإلهاعخالق الذى من يديه خرج الخاوقات جيم 

وأما « فشنو » فهو الحافظ القذى يقوم على حنظ الخلوقات التى تصدر 
عن « براه 

وأما « شيا » فرو المدمس الذى يفتى الخاوقات . 

وواضح من هذا أن المنود قد نظروا فى الوجود فوجدوا ثلاث قوی تت 
فيه . . حل » وحياة » وموت . . لوا وراء كل قوة إل قاب عليها » ورمزوا 
لهذء القوة بكلمة تدل عليها » وتسكون عنوانا ما » يعرفها به الناس » ويعيدونها 
عليه .. ول يشأ ‏ أو لم يقبلتفسكيرم أن غيل هذه للظاهرالثلاثة إلى قوة واحدة » 
يصدر عنما الخلق » والخياة » والوت . . ولملهم رأوا أن هذا التناقض بين الظاهر 
الثلاثة لا يصدر عن ذات واحدة . . فالذى يمخاق لا يهدم ما خلق ؛ والذى #فظ 
المياة لا يعمل على تدميرها ٠.‏ وغابت عنهم حكة اماق فى خلقه » وأن هذا الوت 
الذى يحرى على الأحياء ليس إلا خلت بعد خاق » تتبدل به المياة ثوبا بعد ثوب » 
وتلبس به لونا بعد لون » فنظل فوحياة متجددة أبداء وفى شباب دانم أبدا . فذلك 
هو تد بير البدع العظم الى يلون صقحة الوجود بما شاءت حکته » من ألوان الحياة 
والوت . . ينسخ لونا باون » و يبدل حياة بمياة ! ذلك ماغاب عن تة سكير الأولين » 
حين ارتفع تفسكيرم للبحث عن الالمة فى جال ذوق مستوى التكاثنات الادية القى 
عبدوها زمناً طويلا ٠‏ فانتهى بهم الطاف إلى عبادة المالق اذى خلق » وأبوا أن 
يعبدره يبا وميعا» فأسندوا الوت إلى إله آخر ! وجملوا بين إل المياة و إل الوت 
إلا آخر محايدا » مهمته أن يتات الخلوقات من انمااق بيد » ويقدمها للإله للدم 
بايد الأخرى ! 

وحين استقر عند المنود هذا الوضع بين الالمة الثلاثة لم تعدل عواطفهم فى 
القسمة بينها » فآثروا بعضها على بعض » بل إنهم فى المقيقة أثاروا بينها عداوة خفية 
وحربا مستترة» نمكانوا م فر يقين »كل فريق فى جبهة تقابل الأخرى . 


r 
1 فاللياة والوت ضدان » وإذن فلإله الحافظ » والإله المدمرفى صراع خنى‎ 
وهل المندى أن يقف حيث بشاء من هذا الصراع » فيسكون مع الإله الحافظ‎ 
! أو يكون مع الإله للدمر لليلك‎ 
وهذا ما حدث .. قد انقسمت هذه العقيدة إلى قسمين » قسم يقدس الياة‎ 
ويقدس إلها « فشن » وقسم آآخر = وهو الأ كثرعددا - يقدس إله الفناء‎ 


« شيفا» . . ومن هنا ذاعت فى الهند عقيدة الانطواء على النفس » والإزدراء 
للحياة » والزهد قيها » والتحامل على المسد لييكون آعوداً هشا لا يستعمى على منجل 


اموت حين الحصاد ! 

ااه الخالق « براها » فإنه و إن كان كبير الآلمة إلا أنه 
هذا الصراع » إنه يدع الحلق بين هاتين القوتين : قوة المفظ وة 
تننازعان الوجود بتاء وعدم » و يقتسمان الناس بين بانين وهادمین ° 1 


وهذا انى حدث ف المند حدث مثله أو قريب منه فى فارس » حين ظهر 
«زرادشت”"» وجاء قوته بكتاب مقدس هوه الأبستاق » الممروف باسم د الزندا 
أبستا » ! ! وهذه النسمية خطأ شائع » إذ أضيفت كلة « زند » بناء على قهم خاطى ٠‏ 
لاصطلاح فارسى عند الترجية29؟ ‏ 

تقول إن الى حدث فى المند من اختصار الآمة الكثيرة إلى تجوعة من القوى 
أو الظواهر المنحكة فى الوجود ‏ قد حدث فى فارس ؟ إذ جاء « زرادشت » بدينه 
الجديد اذى دعا فيه إلى عيادة « النور » مثلا فى إلمه « أهورامزدا » . . إذ كان 
الدور أقوى قوة عاملة فى الحياة . . يتجلى النور على الوجود فتتحرك الأحياء ساعية فى 


٠١1١ س‎ ٠ اقثر قسة المضارة الجزء اقاك‎ )١( 
يعد زرادشت من أنبياء الفرس » وتروىعن ولادته قسس عحيية أويقال إنظهر حواق‎ )۲( 


قم 
(؟) اظر قسة المضارة الجزء الثائى س ٠٠١‏ 


55 
كل وجه » على حين تحتجب أشباح الشر » وتنجحر الموام والميوانات المؤذية » 
وتتبخر الأرواح الشر برة 1 

ولكن « النور » ليس هو وحده التحك فى الوجودء فبناك « الظلام » الى 
بتك به دا » ويبدوكأنه فى صراع معه » ينتصر مرة » وينهزم مرة . . إن ال مرب 
بينهما سجال . . الزمن بينهما قسمة سواء . . النهار ينسخه الليل » والليل يأسخه 
البار | 

وإذن فالنور « أهورامزدا » والظلام « أهرمان » يقتسمان الوجود » فا كان 
من خير فمو من « النور » وإليه » وما كان من شر فن « الظلام » و إليه . 

« ويبدوأن زرادشت كان يمد الأرواح اللبيثة آلمة زائفة » وأنها تجسيد 
خرافى من فمل العامة للقوى المعنوية الجردة التى تعترض الإنسان » ولكن أتباعه 
رأوا أنه أبسرلم أن يتصوروها كائنات حية » لنمسدوها وجماوا لحا صوراً » وما زالوا 
يضاعفونها حتى بلغت ج الشياطين فى الديانة الفارسية عدة ملايين »90 . 
لجزم بأن « أهورامزدا » قدكان الإله الأوحد فى الديانة 
الزرادشية » إذ 58 « أهرمان » مخيالاته المزة متسلطاً على مشاعر الفرس » 
فنظروا إلى الوجود على أنه وجهان . . وجه خير . . ووجه شر » وأن انب الشر 
مدل جانب اللير» ولسكل جانب إله الذى يقوم عليه . . 

غير أن هذا التصو بر للوجود لم َع بالفرس إلى ماصارت بلمنود فسكرة المياة 
والموت » فالمقيدة الفارسية » و إن اعقرفت بالنور و بالظلام مما » كا اعترفت المقيدة 
الهندية بالحياة والموت ‏ إلا أنها ‏ أى المقيدة الفارسية -- قد انمازت بالناس 
جميماً - أودعتهم إلى الانمياز مع جانب النور » والممل تحت لوائه » وذلك يغاب 
النور الغللام » وليخلص له الوجود كله » فيصبج الوجو د كله نورا لاظلام ممه » وخيرا 
لاهرف°. 


۴١ قسة المضارة الجزء الثاثى س‎ )١( 
1۴١ انظر الال والتحل الشهر عاق جزء ؟ س 38 وقصة المشارة الجزة افائى س‎ )۲( 


ديه يد 

غلب النشاؤم على المنود فانحازوا فى جماتهم إلى جانب الوت والفناء » وغلب 
التفاؤل على الفرس فانحازوا جيم إلى موكب النور وائير ‏ 

وكانت عقيدة الفرس داعية الإنسان أن يمى إلى المير جهده » ليكون أهلا 
للانضواء إلى مملسكة « أهورا ‏ مزدا » كا أنها أشمرت الإنسان بأنه سيد نفسه . . 
إن شاء سلاك مسالك المدى » واتبع مناهج الاير » فسكان فى كتائب النور» و إن 
شاء زع منزع الضلال » وركب مراكب الشر فسكان فى زمرة الشياطين ٠‏ 

« وتقول « الأبستاق » -كتاب الفرس المفدس - إن على الإنسان واجبات 
ثلاثة : أن يممل المدو صديقا » وأنيممل المبيث طيبا » وأن مل ال اهلعل“ ». 

وعن عبادة « النور » نولدت عند الفرس عقيدة تقديس النارء ثم تحوات هذه 
المقيدة من تقديس النار إلى تأليهها » وعدها إا يسبدونه » ويسموتها «أنار» ؟ 
ويعتقدون أنها ابن إل التور « أهورا ‏ مزدا » » وكانت كل أسرة تجتمع حول 
موقدها ؛ وتعمل على أن تظل نار بينها متقدة لا تنطقء أبد] 7 ر 

« وكانت الشمس نار السموات اللالدة فمبدوها بوصنها أقمى ما يتمثل فيه 
اونا © . 

بشائر مبكرة : 

فى هذا الدور الطفول من حياة الإنسانية التى اعتمدت فيها المقيد على الماطفة 
اغنيادا بكاد يكون كاملا » امت الآلهة أشبه بتلك اللمب التى يمخلقها الأطفال من 
الطين أو الورق أو اللشب ء ثم يخلمون عليه الحياة » و يفون إلبها بالودة والحب .. 
فى هذ امور لم تحرم الإنسانية من ثمرات بغت من بين براعمها » فظهر ف یکل 
أفق من آفقها عقل رشيد » لم يسترح إلى تلك الأفكار الصبيانية التى يعيش علبها 
)ردقي قوس 


(؟) المصدر اسايق س 488 
(؟) الصدر السايق س ٤۴۴‏ 


تاپ 
الناس » ولم يستسغ عقله تلك الآلمة التى يقيمها بيديه » أو يحسسها مخياله » ثم يموده 
تحت مواطىء أقدامها » و ممل من نفسه عيدا ذليلا لها ! 
وقد سجل التاريجخ وقفات رائمة لكثير من هذه المقول الراشدة » فى جال. 
والارتفاع بها إلى المستوى التكر يم » الذى يناس بكرامة الإنسان » و يحفظ 
له مكان السيادة على الكائنات » التى آثره الله علبها جيم بالمقل واختصه به . 
فهنا فى » وادى النيل » قام شاب نببل » نشأ فى حجر النعمة الرافهة والاطان 
العريض . . إنه « أمون حوتب » الرابع » فرعون مصر » و-ليل الآلهة . . قام 
هذا الشاب فى وجه سحابة كثيفة من الآمة التى لا حصر لها ء ونادى فى الناس 
بدين جديد بسةط جيع هذه الممبودات » و زيف وجودها » ويقم عليها ربا واحداء 
لاشريك4.. 


ویکاد يكون هذا الصوت أقوى صوت بشرى وأوضه فى الدعوة إلى إله واحد 
فى هذه المهود السحيقة ! 

ويصف اأؤرخون هذا للك - من القائيل المنحوتة 4 
الجسم إلى حد لايصدقه المقل » وكان ذا وجه اسای فى رقته » شاعرى فى أحاسيسه» 
وكانت له جفون كير ةكنون الالين اعخياليين » وججمة طويلة شوهاء . . ولاك 
القول أنمكان شارا » شاءت الأقدار أن تجمل منه ملك ° 

ل يكد هذا الشاب يتولى اك حتى ثار على دين « آمون »”" وعلى الأساليب 
القى ينبعها كهنته » فتدكان فى الميكل المظلم بالسكرنك طائقة كبيرة من النساء » 
بعتبرن سرارى « آمون » فى الظاهر » ونستمتع بون الكينة فى الفية ٠‏ 

وثارت روحه الفتية على النساد اذى تدهور إليه دين شعبه » وكره الال الحرام 


158 قسة الحشارة جزء ۲ س‎ )١( 
أمون هو إله القمس «رع» وهو الإله الأعفلم » وال مص وحدها دون سائر الأمم د‎ )۲( 


چچ عن 
وامراسم الترفة التى كانت تملا لميا كل . . وأطن فى شجاعة أن جميع الآلمة وكل 
ما فى الدين من احتفالات وطقوس » كلها وئنية منحطة ء وأن ليس العام إلا إآه واحد 
هوه آنون » . . وغيّر امه من « أمون حوتب » إلى « إخنانون » ومعناه : 
« أتون راض 6 . 

ويرى «إغناتون» أن إلهه رب الأ كلها » بل إن إخناتون فى مديعه لوآ ؟ 
يذكر قبل مصر بلادا غيرها من تلك البلاد التى برعاها « أتون » . . 

« وآثون » هو خالق حرارة الشمس ومنذيها » وليس ما فى الكرة المشرقة 
والآفلة ‏ الشمس - من مجد ملتهب إلا زمزا للندرة الفائبة التى لا تراها الميون ! 

وقد حرم « إخناتون » أن يرسموا صورا « لأنون » الإله » لأن الإله الحق 
فى اعتقاده لاصورة 1۹4 

ومن ذوب مشاعر هذا الشاب » ومن نضيج قلبه قدم لإلهه الأعتم « أتون » 
أروع نشيد صاغه عابد لممبوده . . يقول فى مناجاة خاشمة : 

ما أجل مطلك فى أفق السماء 1 

أى" « أتون » الى . . مبداً المياة 1 

فإذا ما أشرقت فى الأفق الشرق 

ملاأت الأرض كلها يمالك . 

إنك جميل » عظيم . . براق . . عال فوق كل الردوس | 

أشمتك تميط بالأرض » بل بكل ما صدمت 1 

و إنك تر بعلها جميما برباط حبك | 

ومهما بدت فإن أشمتك تغمر الأرض 1 


(1) قصة الحضارة جزء ۴ مس ٠۷١‏ 


مويه 

ومهما علوت فإن آثار قدميك هی النهار 1 

ما أبهى الأرض حين تشرق فى الأفق 90 . 

3 oe 

إن فى الإنسان « حا-ة » روحية تتامس آ فاق النور دائما . . وإنه مهما غرق 
الإنسان فى الظلام فإن تلك الحاسة لا تغفل عن وظيفتها أبد؟ . . إنها قد تضعف أو 
تفاب على أمرها » ولسكنها تظل مترقبة الفرصة السائحة لها » لتنشط وتعمل 1 

انظر.. 

فى ظلام الجاهلية » وفى فوضى العقيدة واضطرابها » وفىتساط الما على المقول. 
النارقة فى الجبل » استيقظ كثير من الناس على صوت الى المندس فى كيانهم » 
خطموا الأصنام التى صنموها بأيدسهم » وأخلصوا هما المبادة والولاء 1 

وناريخ المرب فى جاهليتهم بحدث عن كثبر من أولئك الذين اكتشفوا 
اعوجاج عار يهم » وضلال عقيدتهم » و بطلان آلهتهم ! 

فا واحد من أولئك الأعراب الذين هاموا بمبادة الأصنام . . نراه وقد طاف 
إصدمه يوماً فرأى ثملباً قد بال على وجهه ٠‏ . فاضطرب وكوب » وتوقع خط هذا 
الإله وغضبه عليه وعلى الحياة كلها » وتوقع شرا مستطيراً سيرى به الإله فى وجوه 
الناس . م نة تنبه الرجل إلى حقيقة الأمرء ی من غه أن يلمب بها الجهل » 


وان يستبد بها المق فتعيش فى هذا الضلال » مع هذا الحجر الأمم اذى لابدقع عن 
نفسه عادية الثعالب » ولا يمسح البول الذى تلطخ به وجه ثم أقبل على هذا 
د الإله » فر گل برجله » وداسه بقدميه » ول يتركه إلا جُذاذا . . 

وندئذ ولاه ظهره ؛ ومشى يلدمس إلا غيره وهو يقول > 

أرب يبول سلبان بوجبه اند ذل من الت عليه الثعالب ! 


و إذا كان فى طفولة الإنسانية راشدون أمثال « إخناتون » وغيره » قد تقدموا 


(1) قسة الحشارةجزء ۴ سه 11 


و 
زانهم » وحدُوا خطا المياة إلى التقدم نمو الرشاد » فإن رجة الطالق يخلقه لم تدع 
هذه الإنسانوة الضعيفة وشأئها .. بل هيأ لها رسلا و بعث فيهاأ: 
اناس » وتولام بعنايته » وحفظ سلوكهم »ن العثرات والكلات .. ف 
وأنبياؤه أسانذة للناس فى السكال المقلى » وقدوة لهم فى اعماق السكريم » والقعل 
الجيد » وذلك قبل أن بقنقوا إشارات السماء » و يحملوا عنها إلى الناس كلة الله 1 . 

وهذا الضعف الذى كانت عليه الإنسانية فى مراحلها الأولى » فقد كثر مبموثو 
المماء إليهم » فسكان لا يكاد يخلو مجتمع حينذاك من رسول ؛ ولا ميش قرية بغير 
نى .. وذلك لأن الإنسان أشد ما يكون حاجة إلى الرعاية والمنابة فى طفولته » 
وهو فى هذا الدور من يته إن لم يجد من برعاء » ويقوم على توجيهه هلاك أوبات 
فى مَمرض اللاك . وكذلك الإنسانية فى طفولتها .. تسكون غيرها حين لشب 
وترشد ! إا فى دور انول عتاجة أشد الاحتياج إلى من ببينها » وبك بيدها . 

ومع هذا فإن الناس م الناس .. فى كل عصر ء وى كل أمة .. 

بظهر فيهم الراشدون » يذيسون فى الناس رسالات المير والرحمة والمدى » فيلقام 
إن إلى الناس الخيرة والسفه والعمى .. 
فإذا د 
واجد أيضا أئمة يدعون إلى الضلال فى تلك الرحلة ... 
الم بأفواههم . . 

وقد تَصمْت” عليك عر من حياة هذا الشاب الرشيد « إخناتون » وأود أن 
أفص ليك ميا من أنباء أصماب الفلسفات المر بضة فى ثلاك العقول الصغيرة » الى 

. كأ‎ i 


من الطرف الآخر مضلاون 


تدعو إلى ما بشبه دعوات الطبيعيين والوجوديين فى العصر الدي 


فق سقر وتغانهويهاغ من آلشار قالبوبالكا» - كتاب المند المقدس ‏ 
بةفى السخر ية بالدين ورجال الدين » على النحو الذى ثرا شائماً على 
ألسنة أدعياء العم » وأذ كياء الناس | فى هذا العم | . 


توك 

« فقد كان المسكاء - أى الفلاسفة  !‏ يشمّهون رجال الدين المنشددين 
فى کم بالمقيدة إذ ذاك بموكب من الكلاب » أمسك كل منها ذيل سابقه . 
وهو يقول فى رع ! : « آم .. دعونا نأ كل !! آم .. دعونا شرب + 

« وفى سفر «سواساي» من أسفار « اليو بانشاد » تصريح بأنه ل إل » ولاجنة 
ولانار » ولاتناسخ » ولاعلمء وأن الأقسكار أوهام > والألفاظ كلها باطلة » 
وأن من تخدعهم العبارات البراقة يتمسكون بالآهة والممابد والقديسين » مع أنه 
لا فرق فى حقيقة لواقم بين « فشنو » الإ و بين كلب من اللكلاب ۲1٠‏ . 

وياقانا فى الديانة المندية القديمة فيلسوف » أومتفاسف » سفسطالى مه 
فى السكلام » وراح يذيع فى الناس آراءه فى المتقدات التى تملا عقوطم » ويسوق 
إلبهم أمواجاً صاخبة م نالشك فيها » والسخرية بها .. هذا الفياسوف هو « چابالى » 
الذى حنظت أسفار « اليو بانشاد » كثيراً من مواقفه فى جال الدعوة إلى الإلاد 
والكفر بكل ممتقد ! . 

يقول « جابالى » مخاطيًا شاب مؤمنا يدعى «راما» فى سخر بة لاذعة عا علا 
رأسسه من أفسكار عن الإله » والجنة والنار » والموت » والبمث .. وغيرها . 

بقول : أن لك يا « راما» هذه السك السخينة التى تر بن على قلبك ٠‏ 
وتسكنف هناك ؟ هذه المىك الت تضلل السذّج » ومن لا يتسستون الف كير من 
بى الإنسان !. 

أواء : إنى لأبکی من أجل هؤلاء الفانين من الناس » حين مائون » فيكبون 
على واجب باطل ؟ ٠1‏ 

ويضحون بهذه الحدة البيبة إلى النفس حتى تنقضى حياتهم القاحلة ١!‏ . 


(1) حكاية لصوت الكانب وهو محم فوق الكل 1 
(۲) قسة الحشارة ۴ س ٠١‏ 
(۴) قمة المضارة ۴س 8ه 


م ب 
« وما ينقكون يقدمون المطايا لآم وللأسلاف .. يله من ضياع للطامام ! . 
«لأنه لا إله ء ولا أحد منالساف يأخذ منا هذا الذى دمه فى ولاء وتقوى! 
« وهل إذا أ كل الطمام 1 كل تفذى به أناس آخرون ؟ » 
إنه يدعو دعوة جريثة إلى التتع بالحياة » والانطلاق من كل قيد » دون أن 

يلتفت الإنسان إلى ما صنع » ومن غير أن بستشعر أسفا أو ندما . . إنها دعوة 

بوهيمية نشبه إلى ح د كبير الأذهب الوجودى فى المصر الحديث ! 
ثم يتابع الحوار مع هذا الشاب ليدير رأسه » و يبلبل أفتكاره ! «كلا : ياراما . 

ليس هناك حياة أخرى . . وكلها أباطيل هذه الأمال وهذه المقائد عند الإنسان ! 
دفاحث عن لذائذ الحاضرء واطرد عن نفسك هذه الأوهام المابثة الواعية 290و , 
ومثل جابالى فيلسوف ھندی آخر هو « بريها سناق » القى كان زم 

مدرسة ندعو إلى الإلاد . يقول فى أحد محاوراته : 
« ليس للجنة وجود . . ليس هناك خلاص أخير! | 
فلا روح » ولا آخرة » ولا طفوس للطبقات . 
وهذه التوبة بكل ما فبها من “راب ورماد . . كل هذه وسائل عيش لقوم 

خَلَوًا من الذكاء والرجولة ؟1 
كيف بسكن لهذا الجسد إذا ما أصبح تراب أن يسود إلى الظهور على الأرض ؟ 

وإذا كان فى وسع الشبح أن فى إلى عوالم أخرى فلاذا لا يجذبه الحب الشديد 

لمن يخلفهم وراءه فورجمه إليهم 1 ؟ 
إن هذه الطقوس الثالية التى تقام لمن وتو * ليست إلا وسائل عيش دبرها 

دهاء التكينة . . لا أ كثر من ذلك97 1 » 


(1) قسة الحضارة جزء ۴ س ٠٤‏ 


و 
فادمت حيا . . أنفق" حيانك مطمثن البال مرح النفس »ا 
بمد هذه المولة التى قطمها الإنسان الأول آفاق الوجود باحتا عن الأوى 

الذى جد فيه سكن نفسه » وطءأنينة قلبه . . وكان فى جولته هذه أشبه بالطفل 

يريد أن يثبت قدميه على الأرض » فيسقط حينا » ويقف حي . . بعد هذه المولة 

بدأ الإنسان طوراً جديداً » وانتقل نقلة أخرى ؛ فى تعقله للإلله » وى تصوره له . 
لقد استقر الإله ‏ على ية صورة ‏ فى التفكير الإنسانى بمد هذه الجولة . 

وأصبح من المسير أن تتخلى الإنسانية عن هذا المتقد الى امزح بحياتها » وخالط 

وجدائهاء وتليّى بتكيرها . . 
فهناك إله أوآلمة .. لاشك فى هذا . 
ذلك مااطمأنت إليه الإنسانية فى الرحلة الأولى من حياتها » ودع عنك عات 

النشسككين واللحدين .. فإن هؤلاء قلة قليلة إلى هذه السكثرة التى تكاد تسكون 

إجاعا فى الناس الذين آمنوا بإله أو آلمة . 
العقل فى مواجهة القيقة الكيرى : 
وحين اطمآن المقل شيت إلى أنه تمرف على الإله اقنى يعبده » لم ملد إلى هذا 

الاطمثنان » و برض من نفسه أن بميش فى سلام مع الحقائق التى تتكشفت له 

فى جال البظر إلى هذا الإله .. بل راح يدور بتفكيره حول هذا الإله .. ينشيره 

وبطويه » ويدثومنه ويبتعد ء ويأخذ ويدع .. دون أن يحصل على ما يريد » 

أو يباغ ما برجو .. 
وطبيى أن هذه النزعة القلقة + المنشوّفة إلى البحث عن حقيقة الإله » لا نظير 

فى الناس جميما على درجة واحدة » إلا أنها تظير على أقوى درجة وأظيرها عند 

أسماب الاستمداد العقلى للتأمل والنظر فى الوجود » أولئك الذين تدعوهم شهوة العرفة 


(1) قصة المضارة جزء ۴ س ٠١‏ 


لك 


(ه- القضية) 


5-5 
إلى البحث عن موارد الفذاء لمقولم »كا تدعو شهوة الطمام الككائن” اللئ إلى البحث 
عا ملا بطنه ويسد جوعته ! . . وهؤلاء م الین غايروا فى الإا نية بللم المكاء 
والفلاسقة 1.. 

فلندع اناس ل آى عامة الناس ‏ مع عقولم النائمة أو اليقظى - 
فى أحلامبا وتصوراتها وأفسكارها .. فى الات ومایتصل بها, . 

وليكن وقوفنا الآن مع هؤلاء المتكاء والفلاسفة » إذ كانوا م خير من يمثل 
المقل الإنانى » وأفصح من ينطق عن قدرته » ويقصح عن مكنونه . 


مع الفلاسقة : 

ووقفتنا هنا مع الفلاسفة غايتها التعرف على اتجاهات العقل الإنانى الرشيد 
فى البحث عن الألوهية » والحصول الذى آب به من تلك الأسفار الطويل التى قعامها 
بحت فى السماء والأرض » وفيا بين المماء والأرض ! . 

وأود أن أنبه إلى أن هذا الحصول وفير وقرة لا تسكاد تحصرء ولیس من هما 
جع" هذا الحصول » ولاحصي» فى هذا البحث » وإنما اذى يمنينا هو التعرف على 
آم الانجاهات والذاهب التى كان لما ذيوع فى الناس ٠‏ وكان ها تأثير فى تفسكيرهم 
الدينى بوجه خاص . 

وأود أن أنبه أيضا إلى أننا استخدمنا هنا كلة « فلسفة ‏ وحن نريد بها فى واقع 
الأ العرفة بأوسع ممائيها » العرفة التى تمتمد على الاختبار » والنظر ء والتأمل » 
وهل ترتيب المقائق الذهنية » ونشكيلوا فى قضايا تغل الوجود كاه .. 

وعلى هذا فالفلاسنة الذي تلقام هنا قد يكونون فلاسفة بالمنى الاصطلاحى » 
وقد يكونون من علباء المياة فى باب من أبواب العرفة أو أ كبر » وقد يكونون 
من علماء التصوف والزهد .. فهؤلاء ميا لم نظر فى الوجود .. من أى جال فيه. 
والأنوهية قوام الوجود » كا أن الوجود هونبا علي عنها » وإشارة مضيثة إليها 1 . 


وك 

وهذا الوجود الذى کان كل" ثىء فيه عند الأولين عملا الأرواح التى هيجت 
فبهم مشاعر الرعب والقلق .. هذا الوجود أصبج كات يستى « الطبيعة » . . وهذا 
السكائن مخضم فى كليانه وجزئياته لقوانين يتحرك أو بسكن بمتتضاها كل عضوفيه |. 

فل تمد مهمة «العقل » أمام الوجود استرضاء السكاثنات » والأنس إليها » 
وإنما صارت مبمته « تشريح » هذه السكائنات نشر يما يكشف عن وظيفة كل 
جزء منهاء وبتعرف إلى خصائصها والقوانين التى نحكها » ليكون له من هذه العرفة 
قدرة تمسكنه من إخضاءهاء والتحكم فيها .. 

وعن هذا الاحتكاك الباشر بين العقل وبين الأشياء توقدت فى الإنسان 
جذوة العرفة » بعد أن دخل فى صراع عنيف مع « الظبيعة » يلقاها فى كل مكان » 
وبهجم عليها فى كل حين » ويعود دا وفى يديه ألوية النصر حيناء وى قلبه مرارة 
المزيمة حيناء إلا أنه لا يرضى من المزبة بالإياب + بل يعود إلى ميدان الفقال .. للق 
بعد المرة .. وان تخد نار المرب يينه وبين الطبيعة حتى يكتب ل النصر عليها ٠‏ 

ذلك هو الجال الطبيعى للعقل » ومن تم فإن الإسانية كلها مشتبكة فى هذا 
الصراع مع الطبيعة » كل" على قدر جهده ! وعلى ما عنده من استعفاد . 

على أن العقل لم برض فى هذا الصراع با أفاد من عل ء وما بلغ من معرفة أقام بها 
روح الحضارات والمانياث » عصراً بعد عصر » وجيلا بعد جيل = لم برض العقل 
بكل هذا فأخذ يدير النفار فيا « وراء الطبيعة » .. فى ذلك العالم غير الحسوس الذى 
استشعر وجوده حدس ووجد ر هنی مسبح الفلنون » وى مسرح الى والأحلام 1ء 

لم برض العقل جا استولى عليه من « أشياء » الطبيمة التى تقع تحت المس » 
بل شاقته لذة الغامرة والكشف أن شرب فى أسفاره » وأن يدفع سقيذته إل شاطىء 
الجهول » ليرى ما تحدثه به أحلامه ء ومايؤلقة له خياله » ما لم تشهده هين 
أو ياسه خاطر 1 . 


المركة معدم : 


فى هذا الدور الذى تنبه فيه العقل إلى ما وراء الطبيعة » وأخذ بز 
ويطرق أبوابها أحس العقل أنه أمام عالم غریب عنه » وأنه فى وچ تجرية لاتفاعل 
مع طبيعته » ولا تستجيب لدعوته ! . 

و بمد أ ن کان المقل الإنسانى كله قوةٌ واحدة ابام الطبيمة » أصبح قوى مبعثرة 
مفككة تجاه ماوراء الطبيعة » حين اتجوت العقول إلى اللإنحسوس » واختبرت قوتها 
معه » فعادت ؛ وفرريق منها مدن بالجرا اح » وفريق آخر قد أعملى العهد ألا یمود إلى 
هناك » وفريق ثالث قد 2. نكر وجوده » وفريق .. وفريق .. کل قد عاد 
وفى عقله حديث عن العالم غير لمنظور .. بين معترف بوجوده » و بين شاك أو متكر 
لهذا الوجود . 

وهنا تتحول امرك إلى داخل للملكة الإنسانية ذائها » ويقع الصراع قوي 
عنيفاً بين المقول والمقول .. وتشهد الإنسانية عرقاً غزيراً متصبّيا » من جباء الملا 
.والفلاسفة ورجال الدبن » فى تلاك المعارك امدائرة المتصلة بينالملماء والملماء » والفلاسفة 
والثلاسفة » وبين رجال الدين ورجال المي » ثم بين الملاء والفلاسفة من جبة » 
وبين الفلاسفة ورجال الدين من جمة أخرى ! 

وسزى فى الفصل الآالى صورا؟ من هذا الممراع الءقلى الذى دارفى جال 

الال اللاعسوس . .. وهو صراع دام خالد .. ان يذمهى أبدا مادام الناس فى المياة 


عله 


الععش لكب ركام 
٠‏ العقل يترصد فلب الإنسان النابض » ويحرمه ذلك الذخر من المياة 
الكامنة فيه . . 
« محمد اتبال » 
٠‏ «فى ظلام دامس ؛ عضى أولئك الآين يمبدوت الجهل . . . 
وف ظلام شد تخبط أولئك الذين د ن تقساعالم من عل » ! 


« ول ٠‏ دربرايت » 


. . وجدعيون من جيع الأنواع‎ ٠ 


وتوجد حقائق من جيع الأنواع . . 
إذن . .فلا توجد حقيقة البتة . . . 


الععتد ورا 
[ هذا المقل . . وهذا الوجود . . ما وراء 
الطبيعة . تأليه الطبيعة . . العقل وما ورام 


الطبيعة وجه لوجه . . بميداً عن الدين . + 
اة الإيمان. . ] 


هذا المقل . . وهذا الوجوذ : 

الى نعرف شيا مما يدور فى هذا الصراع الذى مجرى بين العقل والوجود 
ونحن ترقبه من بعيد » ينبنى أن یکون لنا لام أي) كان بهاتين القوتين 
التصارعتين : - العقل » والوجود ‏ ينبنى أن نعرف شيا ما عن طبيعة 
العقل . . وعن الجالات التى يكن أن يعمل فيها » والحدود التى يبلنها . . وهل هو 
مطلق آم مقید ؟ أيدرك كل شىء آم لا يدرك أى شیء؟ وهل مدركاته يقيلية 
أم وعمية ؟ . . وهكذا .. 

والوجود . . ماهو ؟ أهو تلك الأشياء الواقمة فى عالم الح وحسب ؟ أم هناك 
وجود آخر إلى جانب هذا الالم الحسوس ؟ وإذاكان الأ كذلك فأى الوجودين 
هوالأصل ؟ وأيهما أقرب إلى العقل ؟ ثم من أبن نشأ هذا الوجود س ظاهره 
وباطنه - ؟ وكيف نشا ؟ ومتی نشأ ؟ ومن أنشأء ؟ وماصفة هذا الُنثى ء ؟ وهكذا.. 

والحق آنا إذ نستعرض صوراً من هذا المراع بين العقل والوجود » نرى کیا 
من الإجابات الصر عة على كل هذه الأسئلة » ونرى سكل سؤال عَشَراتَء بل ومثات 
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من الأجوبة » بين متفقة ومختلفة » وتمد إزامكل جواب جواب ينقضه » وأمام 
كل حجة حجة تقف لها . : لأننا أمام قضايا يتولى العقل فبها وحده الدفاع عن 
أطراف الخصومة » فا يبنيه المقل » يهدمه المقل ! ! 

يقول ولم جيمس : « إن العقل فام ؛ مستمد لابرهنة على كل ما ريد البرهنة 
عليه » لأن المقل يستطيع أن يجد لكل حجة حجة تدحضهاء وتسكون مساوية ما 
والتيجة التى يتتهى إلبهاء می شك بزعز ع كل ماف أخلاقنا من قوة » ويزعزع 
كل مافى حيائنا 3 

وماهذا الذى يقرره هذا الفيلسوف ؟ إنه يحم على المقل حكا صارما » إذ يجمل 
منه عدوآمبين » يهدم كيان الإنسان الخلق » و برع فيقينه أشواك الشك واليرة !؟ 


أذلك هو المقل حم ؟ 

تم ءولا.. 

ونم حين يركب العقل متن الشعاط » و يستعلى على عالم الحس » و يضرب 
فى بيداء التصورات الذهنية فى العام الجهول » إنه حينئذ يجد مواد كثيرة من مخلوقات 
الوم واعليال » يشكلها "كيف يشاء ؛ ويصورها کا بريد ء لا تتأ عليه » ولا خرچ 
عن ساطانه . . فإذا تصارعت العقول فى هذا لجال أفسح لما الوم فى امتداد القدرة 
على البناء وعلى المدم فى غير حد . . وتتكون النتيجة اللازمة لهذا ألا يستفر شىء 
فى مكانه . . لأ نكل ما يبنيه التصور الأهنى فى لظة » يهدمه التصور الذهنى 
فى لظة 1 . 

ونقول : لا . . حين يميش الءقل مع الإنسان » ويقف من وراء حواسه كاسة 
منظمة لهاء مكلة اممطياتها » مستخدمة لما تجيئها به من أنباء فى فيم الأشيامء 
والتعرف على الأسرار اأودعة فيها . 

)١(‏ قصة المضارة 


س جزء ۴ س ۲۹۹ 
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سعد الإنان كثيرا بالمقل حين يوجهه إلى العام الذى يعيش ق 
وحين بقلب به الموجودات التى بين يديه .. إهحينئذ يكون شملة مضي 
الحجب والأستار عن الم الأشياء شيثا شبن » فيلتقاها الإنسان » ويضمها إلى مذخور 
ما حصّل من هذا الوجود . 

ويشق الإنسان » ويركبه الم" والمزن » وتستبد به الميرة والقلق حين يطلق 
لهذا المقل عنانه » ويدعه يعيش فى عام الميالاث والنصورات » ويزوده بزاد اوی 
والأحلام . . فإن من سكن إلى مثل هذه الحياة » فلن يحصل على شىء منها . . 
إله يمضغ المواء » ويفتل من الرمال حبالا ! . . فإذا استيقظ فى وقت مالم يجد غيثا 
بين يديه » فتعظم حسرته » و يشتد بلاؤه ٠‏ 

فالعق لكب ركيير جد » وصخير صغير جد .فی وقت مما . . 

إنه كبير حين ينطلق فى هذا الوجود الحسوس » وحين يجوس خلاله » فيجد 
فى كيانه القدرة على الانتصار عليه » والح فيه » والقيام على مكان الزعامة منه . 

وإنهلصغير صغير حين يقف موقف لمحاو والغالبة للوجودكله ظاهره » وباطنه » 


ف 


يريد أن يقيس نفسه به » ويزن وجوده بالوجود » وإنه آظلوم جهول حين يغرر 
به عله الذىمَا» فيرى أنه » قدوسع كل" شىء » وأحاط بکل شی » وماهو فى واقع 
الأمس إلا هباءة ضئيلة فى هذا الوجود الذى لا حدود له » وما عامه الذى عل إلا شور 
لا تتكشف عن اللباب » وإلاذرة من حيط فم ٠‏ 

يقول عل اللاك : « إن من النجوم عددا قليلا لا كاد يكير الأرض » ولسكن 
أغلب النجوم كبير إلى حد يممل من المكن أن مع مثات الآلاف من الأرَضين 
فى أحدهاء ثم بق بعد ذلك فيه متسع برعا .. وقد يصادفنا أحيااً ملاق هائلمن 
النجوم » يبلغ من التكبر حدا بسع ممه لاحتواه ملايين اللايين من الأرَضين»7©. 

أرأيت عظمة هذا الوجؤد ؟ 53 أرأيت هذا الكوكب الأرضى الذى ميش 


(1) السكون الفامض س ١‏ 


ن بالنسبة نفلك النجوم التى يمسكن أن يوئ واحد منها فى جوفه 

ملايين الملايين من الأرض ؟ . 

وک عدد هذه النجوم 1 

يقول عل الفاك أيضاً : « ربجا كان عدد النجوم النى فى الكون قريب من 
عدد حبَيوات الرمل التى تغطى شواطیء البحار فى الملم كله !1 29 , 

ليس فى هذا شىء من المبالفة . . إن أدق الأجمزة النلكية هى التى تنطاق 
بهذاء وهى التى نضعه فى مشرح الميان والمشاهدة 1 . 
1 ويقول علماء الفزاك أيضاً : «إذا مثّلنا الكون بد ذج ذى مقياس رمم معین» 
عرض فيه النجوم بحجم السفن » كان متوسط السافة بين كل سفينة وأقرب جارة 
لها بزيد على مليون من الأميال فى هذا الفوفج ۴1 7 . 


ات الله زد کم 

فاذا يبغ عم الإنسان من هذا الوجود ؟ . إن علله س مهما باغ = ليس 
إلا بصيصاً من نور » ,ری به ما حت قدميه » ومابين يديه وما خلفه .. ثم إنه لو بيد 
عن هذا المدى ی وضل» واستوى العم والجهل » وتمادل ال مهال والملماء | ! 

١ المسدر السايق .. س‎ )١( 

(؟) نفس المصدر والمةحة 

(©) سورة الإسراء آية ١۾‏ 

(4) سورة الكف آية ٠١١‏ 

(ه) سورة اقمان آية ۴۱ 


کا 
د فى ظلام دامس يمضى أولئك الذين يمبدون الجهل » وفى ظللام أشد دماسة 
يخبط أولئك اقذين يطمئنون نفسا بم م من عل 906 . 
إن الموام قد ينجى من الغرق فى الأنهار وعلى شواطیء البحار » أما حين يكون 
الإنسان على صدر الحیط » فإنه يستوى لديه أن يكون ستباحاً ماهر » أو أن يكون 
فى الماء ! إذ لا ينفع الموم » ولا تجدى السباحة 1 


وبصي الأفوام فى يل أعحى فيلتوا فى نرس تتصادم9؟ 

وندع المقل هد جهده » وى بلاءى عام لمادة » فهذا هو ميدانه الذى يل 
فيه » وإ نكرت كَبَوّاته » وتعددت هزائمه » فإن لواء النصر معقود له آخر الأ » 
نم فى جيل من الأجيال حققته الإنسانية فى أجيالها المتعاقبة » إذ أن الحياة 
معركة واحدة » وكل إنسان له مكانه منهاء ودوره فبها » وتتأأج هذه اممركة محسوبة 
على الناس جيم » ومضافة إلبهم جيم . . 

ندع العقل فى صراعه الطبيعى مع الطبيعة » ولننتقل' إلى مشهد آآخر من مشاهد 
الصراع الى يديره هذا العقل مع عالمآخر . ء عالم ما وراء الطبيعة ٠.‏ 

ما وراء الطبيعة : 


ماذا هناك ؟ 

هل من شىء وراء هذا الما الادی الذى نمیش فيه ؟ ! وما شأن هذا العام ؟ 1 
وماحقيقته ؟ وما الصلة يينه و بین عالنا ؟ وهل ها عالم واحد » له ظاهر و باطن ؟ أوما 
الان » الكل مهما ذائئيته وخصائصه ؟ 

اقد أجابت الإنبانية على هذه الأسئلة فى عصورها المتتابعة إجابات كثيرة » 


۲۸۷ قمة المضارة جزء * اس‎ )١( 
المندس : الظلام الشديد‎ )۲( 
(؟) هذا البيث لفعرى س اازوميات‎ 


لمات 
مختافة » كل إجابة منها تفسير لهذا الإحساس المنى » الذى يجده اناس ف وجدانهم 
عن هذا المالم غير المفظور . 

وهذه التفسيرات إن هى إلا خواطر وتصورات عن هذا المالم حين تستند إلى 
العقل » ونجىء من جهته » وهى إكان وعقيدة حين يتلقاها الناس على أمها من وصايا 
السماء ومقررات الدين 1 

والناس فى هذا بین مؤمنين بهذا العام غير النظور » و بين منسكر ين له» أو 
متشككين فيه » ولسكل من هؤلاء وأولنك حجته وءنطقه | 

تأليه الطبيمة + 


فى الناس من يرى الوجود كله فى عالم الحس الذى يفسه ء وبراه » ويشمه » 
و يذوقه .. لايؤمن إلا ما تشد له المواس بوجوده .. أما وراء ذلك ققد أراح نفسه 
من النظر إليه » والبحث عنه . . . إنه لا يعرفه » ولا يعترف به ! 

وقد تقول إن هذه النزعة مرحلة من مراحل التفنكيرى حياة الطفل . . فهو 
حين برج فى الحياة لا برى الوجود إلا فيا بحس ويلمس . . إن الوجود يبدأ فى 
حياة الطفل دائرة ضيقة لا تسكاد تتجاوز ن أنه » ثم تنسع هذه الداثرة يوم بعد 
يوم » فإذا هى أمه ووافده وإخوته ؛ وأدوات طمامه » وقطع لمبه . . نم الييت الذى 
يعيش فيه » م الى اقذى بقع فيه منزله» ثم امدينة أو القرية وجوه الناس وضروب 
المياة فيها .. وهكذا تتسع الدائرة شيثاً فشيئاحتى شل العالم السو س كله عند 
بعض الناس » أو تقف دون ذلك بكثير عند الآخر ين » أو تجاوز هذا العام إلى عا 
آخر. . عالم ماوراء الس عند بعش الئاس . 

ونم إن هذه النظرة التى حمر الوجود فى الحسوسات هى نظرة طفل » ولسكنها 
أي نظرة الإنسانية فى المرحلة الأولى من مراحل وجودها ؟ 

وماذا تنسكر من هذا ؟ وهل الإنسانية فى مدرج الياة إلا طفل صخير تحمله 


چ په 
أمه ت الطبيمة ‏ على صدرها » وتنذوه بلبانها ؟ إنه بين يدى هذه الأم طفل 
لايكير أ بدا ! ؟ فلا جب أن تمثلالإنانية أدوار الطفولة على مسرح الحياة » فى كل 
طور من أطوار وجودها » وى كل عصر تعيش فيه . 

وأ كر من هذا . . فإن هذا الدور كا يؤديه صذار الإنسانية وأطفالها يؤديه 
أيضا فلاسفتها وحكاؤها . . ومن کان فى الناس حكاء وفلاسفة أعطلوً تفكورم 
كله لاعالم الحسى” وحده »ل يوا وجودا وراء هذا الوجود : وكان لهم على هذا 
ملقم وفلسقتهم ا 


وليت هذه النظرة إلى الوجود المادى" » نظرة حديثة » جاءت عن الفتوحات 
العدية الى لكل منها العقل معجزات قاهرة » كل عناصرها من مواد الطبيعة .. 
كلاء فعى نظرة ‏ وقمت فى کل عصر » ووجدت لها عقولا تعيش فيها » وألسنة 
نطق بها . 


وحجج الادبين تقوم على أساس أن لمادة أزلية أبدية » وأنها قوة خلاقة فى 
ذانها » ليست مستندة إلى قوة أخرى . . وممنى هذا أن الطبيعة هى القى تدبّر 
وجودها ‏ وترتب مخلوقانها » وتضع كل کان بالوضع الدى شاءته له » وممنى هذا 
أيض) أن الطبيعة عاقلة . . تعمل على بصيرة . . أما من أبن جاءها هذا المقل » ومن 
أبن لها هذه الحسكة القدرة لكل ما بقع فى كاثناتها فقد جمله الاديون «طبيمة | !» 
همكذا ؟. 


وسترى فى محشنا عن « مادة الوجود » آراء كثير من الفلاسفة 
هذا الذهب » واحتجوا له ٠٠‏ وحسبنا هنا أن نعرض بعض آراء الماديين التى بها 
يتحدد الوجود کله = حب تصورم = على أنه وجود مادى بحت ٠ ١‏ وألا شىء 


وراء الطبيعة التى تخضع لحم الحواس » وتستجيب هما . 


ساب 

وامل الفياسوف الیونانی « ديمقريطس »“ كان من أقدم للادبين الذين 

احتجوا للطبيعة المادية هذا الاحتجاج الفاسنى » وجملوا القول بالعالم للادى 
وحده مذهباً يدورقى الفسكر » ويقع فى العقل » عند كثير الاس . . 

وعلى هذا يعتبر « دْقريطس » رأس الاديين » وهو الذى وضع نظرية 
« لجوهر الفرد » قفر أن المادة تركب من جزئيات صغيرة لا نهاية لها ٠٠‏ هى 
« جواهر فردة » تتجمع وتتفرق ؛ فتتكون مها الأجسام ‏ والاختلاف الذى وقع 
أو يقع بين الأجسام هو تنيجة لاختلاف عايات التجمع والتفرق » كما وكيا 
وبرى « دئقريطس » أن تلك الجزئيات فادرة على الحركة ف ىكل اتجاه » وعلى 
أى وضع » وأنها لم تستمد حركتها من أية قوة أخرى أو أصل آآخر » وما ذلك 
من طبیمتما° !۱ » ۰ 

والعروف عن الديانات المندية على كترتما واختلافها أنها ديانات تنزع نحو 
الروحائية » قتض عل الوجو د كله مسْسحة الروح» وتعامل الادة على أنها أرواح مجسدة » 
ومع هذا فقد کان ف المند طوائف لا تؤمن إلا بالمام الس" » ولا رى لما وراء 
الحس وجودا ! 

ومن تلاك الطوائف طائفة « الشارڈ اكا » الت كانت مذْرقة فى للادية . . ومن 
آزائها أن الروح وهم من الأوهام ء وأن ما يمى الإله «أتمان» أبطوة الأباطيل !1 

ويقولون : إننا لا نصادف فى تجار بنا » ولا تجارب السابقين - حين نستبطن 
أنفسنا ‏ أي علامة تدل على وجود قوى خارقة للطبيعة ٠‏ . كل الظواهر طييمية » ' 
ولا برڈها إلى الشياطين أو الآلمة إلا الدج ٠‏ . والادة وحدها هى الحقيقة التى 
لا حقيقة سواها . . والجسم مجوعة من ذرات اجتمع بعضها إلى بعض . . والسقل 
مادة تفسكر ء والجسم - لا الروح - هو الذى يشعر » ورری » ويسمع » ويفكر . 


(1) توف سنة ٤۴‏ قم . 
(۲) الئل والتحل التجرستاتى جزء ۲ س ۲۸۷ 6 821 ومبادىء القلسفة س ٠۸١‏ 


کا 
والدين كله تخليط وهذيان وسفسطة خادعة . . وافتراض وجود الله لايتقع شين فى 
شرح المالم أو ف° ! 

إنه لاجديد تحت الشمس ! فهذه الآراء النى أذاعها هذا المذهب قبل الميلاد 
بعدة قرون عى اتی يرددها كثير من الاديين فى هذا المصر » وكأننا نسيع فيها 
صوت الفيلسوف الألمانى « نيتشه 76“ , أو القيا.وف المماصر «مارتر» زعم 
الوجودية ٠.‏ 

وق دكشف الشهرستانى عن هذا المذهب المادى الذى اعتنقه كثيرمن الفلاسفة 
القدماء » وتبعهم فيه بعض للنحرفين من أدعياء الفاسفة » وعم الزنادفة الذين شاع أمرعم 
فى العصر العيانى ٠١‏ 

برى الشهرستانى أن الفلاسفة الذين يمتمدون على المقل وحلده يتتهى بوم 
تفكيرم إلى الإمان بالحسوسات .. «فاعتادم على الفكرة السليمة » والمقل 
الكامل » والذهن الصاق ء قد أرام ف الوجود رأياء فن ممكال بطال لا تراد عليه 
فسكره راد » ولا يهديه عقله ونظره إلى اعتقاد » ولا برشد ه فتكره وذهنه إلى 
معاد » قد ألف الحسوس وركن إليه » وظن ألا عا سوى ما هو فيه » من طم 
تمه » ومنظرسهى » ولا عا وراء الحسوس ٠‏ وهؤلاء م الطبيميون الدهر يون . . 
لا يثبتون ممقولا” © » . 


والإمام « الفزالى » يقول عن «ؤلاء الماديين الدهريين : « م طائفة من 
الأقدمين » جحدوا الصائع الدبر » والمام القادر ٠‏ وزعموا أن العام لم بزل موجودا. 
كذلك » بنفسه » و بلا صانع » وم بزل المووان من النطفة » والنطفة من الميوان » 


)١(‏ قسة الحشارة جزء ۴ س 5ه 
() عاش ين ۱۸18 = ۱۹۰۰م ۰ 
(۳) انظر الملل والتحل للسهرستائى جزء ۲ س ٠٠١١‏ 


7 
كذلككان » وكذلك يكون أبدا .. وحؤلاء م الزنادفة9؟ م 

وقد كشف القرآن الكربم عن هذه المقيدة الفاسدة التى اعتقدها طوائف من 
الناس » كا اعثققدها ,عض المرب فى ال جاهلية » ققال تعالى عن هؤلاء الدهر بين : 
« وقاوا اوه إلأ حائي الأنياء موت وتيا وتا ملكا تمر 

وفى العصسر الحديث سيظرت الادية على عقول جههرة كبيرة من الناس » بعد أن 
سيطر الإنسان على هذه القوى الهائلة بسلطان العل » و بعد أن تكسف له من أسرار 
الوجود ما أثار دهشه وتجبه » غيل إليه أن هذه القوى الى احتوتها المادة فى كيانها 
هى الذوة الملاقة الماقلة التى تبدت له فى ضوء العم الآيات فى الدقة والإسكام : 
لار فيها عوج » ولاليدخل علبها خال » وم نكان هذا شأنه دير به = حب 
تصور الاديين س أن يكون إلا فى ذاته » فنا على نفسه 4 مستغنياً عن أت 
يكون 4 إله . 

قد سيطرت « الآلية » على المقل الإنانى » خيلت إليه أن الوجود كله آ3 » 
حتى ما يسمى الإله نفسه ليس سوى آل !.. حتى إن اللوردكالن ليقول : إنه 
لا يستطيع أن يفهم شیئ يعجز عن أن يصنع له وذجا آلا » . 

ليس هناك حسب تصوو الماديين - شىء فى هذا الوجود غير الادة » وأن 
ما يسى روحاً وعقلا » ونقآ» ماهى إلا ظراهر لوظائف عضوية فى الجسم » وأن 
التفنكير - مثلا ‏ هومن عمل الخ . . أشبه بإفراز السكبد » أو الممدة , 

« يرى المادبون أن الادة ليست كلل عديمة الحياة » لا حراك بهاء تأنى إليها 
الروح وهى منفصلة عنما » وتتفخ فبها » وتنتج حياة . . وإنما القوة ملازمة للمادة» 
ومظهر من مظاهر المادة المنتوعة . . واللياة والفكر ليسا إلا صفتين غر يكين للمادة » 

(1) لتقد من الشلال التزالى س 119 


(۲) سورةاجائية آيةه» 
(۴) السكون القادش ص ٠۷‏ 


ea 
وانيجة لامنزاج جزئيات المادة مزجا ممقدا . . والظواهر النفسية لبست إلا وظيفة‎ 
لأحد أعضائنا وهو المخ » الأفسكار » والإرادات » والمواطف تتوقف على قوة الخ‎ 
! وعله » وحجمه » وتركييه » وليس الفسكر إلا سرك لدادة ؛ ينمدم بإندامها‎ 
- والإنسان يكر بواسطة الخ » كا يهضم بوامطة الممدة‎ 

وهذه الادة لم يمخلتها الله » ولا الإنسان » بل هى قدية أزلية أبدية » لا تتغير» 
ولا تفنى » وليس فى العام شىء يعاري الففاء » و إما تتفير الأشكال ع ., 

وإلى هذا ارأى يذهب الفيلسوف الأمنى ( كارل فاخت ) إذ يقرر أن ال 
يفرز الفسكر » بمين الطريقة التى يفرز بها السكبد الصفراء ‏ واليكأية البول*° 11 

وقد دار هذا المذهب الادى بالمؤمنين به دورات مضطر بة قلقة » جملت كثيرا 
مهم يمشون مُكبين على وجوههم بين الناس .. إنهم بحاولون أن يديروا سقينة المياة 
إلى الأفق الذى يعيشون فيه > والسفينة مندقمة فى طريقها إلى الغاية للرسومة لها ! 
فيركبهم لهذا الفزع ء وتأخذم رعثة الى وغثيان الدوار 1 

« فلمادبون الذين لا يسترة بخير لمادة »لا نستقم للم طريقهم فى كل حال » 
فهم مضطرون ف كتير من الأحيان إلى التسليم بأشياء ليست من عام الادةء ولا من 
ميات الس » إنهم بعلمون ما يمون من ظواهر المادة » أماحقائقها وماهياتها 
فم ينهيأ للم بوسائلهم العلية کشف شىء منها . فثلا المرارة والكهرباء .. 
يدركون آثارها » ويتحكون فى قواها » ولكنهم عاجزون أشد المجز عن معرفة 
السر السكامن فيها» والنبع الذى تنبع منه » إنهم لا يستطيمون أن يقولوا | كثر من 
أنها قوی طبيعية ! . 

والأثير مثلاء مادة مفروضة لا يستطيع ماد طبيعى أن ينكر وجودها 


(1) مبادى» القلسقة س 314 


(۲) المصدر السايق س 918 
1 القضية ) 


ع وريد 
فرضا ‏ إذ تنهار مع إنكاره أركان ثابتة من عل بالطبيعة . . فى حين أنه )ير 
الأثيرء ول بقع تحت حته » بل إنه لم يتناوله بتجربة تثبت وجودء ٠©‏ . 

هذا الفراغ اذى وجده الماديون فى بناء فلسفتهم من أن هناك أشياء غير مادية 
لا بمرقون لها تمليلا ‏ هذا الفراغ قد جملهم يضار بون ويتخبطون » وم پرون 
هذا البناء الذى أقاموه يتصدع » وينةضُ بين أيديهم . . فراحوا يلتمسون قوة 
يسندون إلبها هذا الوجود » ويضيفون إلبها ما بز العقل عن إدراك حقيقته ! لابد 
عن دإ . 


ومن يكون هذا الإله ؟ أهو وراء هذا الوجود للادى ؟ إن يكن ذلك ققد 
انهدم الذهب المادی من أساسه ! ! وأسحابه متسكون به ولو تحط وتهدم .. 

وإذن فليكن هذا الإله من مادة الطبيمة نفسها .. يكن إنسانً يرتفع فوق 
الإنانية كلها 1 

إن الادية لم تستطم أن تمي من غير إله › فی حين التوى بها التفكير 
فى ضباب الادة أنكرت وجود إله بميد عن الادة .. ثم هى رى سقيلتها .. 
س وقد خلت من إإله ‏ تتلاطم بها الأمواج حتى تتكاد تتحط ؟ فلا تمد مناسا من 
أن تتم ت بمخلصها من هذا الممراع المامي » فتتعلق يإله تترقب غلهوره » ولا تجده » 
إنه « السو برمان » أو الإنان الساى 1 . 

يقول « نينشه » ال الى يبشر بهذا الإله المديد : « حتى الآن لم يرتفع واحد 
من أر باب الفن بمكننا من تصوّر الإنسان الأعلى » أى الإنسانالأبسط وال كل ». 

إنه يننظر هذا الإنسان من سماء القن .. بر يده ليحفق صفة الله فيه .. وسيطول 
انتظاره ويطول ! ؟. 

وماذا لوأسل لله رب المالین » وآمن بربوبيته » وجمله الإله اذ يتخيله 


(1) التدوء والإرتقاء س م 
(؟) اضراع فى الوجود سس ۰۱ 


E 
.ولا يتحققه ؟ ماذا لوآمن کا آمن الناس ؟ إنه يطلب لهذا الوجود إل » ويرى‎ 
ضرورة هذا الإله » الذى لا يقوم الوجود من غيره » فتكيف يرضى لمقله أن بظل‎ 
مكان الألوهية « شاغراً » حتى بحىء هذا « السو برمان » الذى صوره له الوم‎ 
السكاذب » وعلقه به الميال الريض ؟ إن للنلق السلي يقى بحتبية الوجود لهذا‎ 
على أبة صورة س ما دام الفليسوف نفسه معترقاً بضرورة هذا الإله الذىٍ‎  هلإلا‎ 
» لا يصلح الوجود بدونه !! الآسأل الفليسوف نفسّه : من يضبن سلامة هذا الوجود‎ 
ويحفظ بقاءه إلى اليوم الذى يحىء فيه هذا الإله امتنظر؟ ومن قام على هذا الوجود‎ 
منذ الأزل وحفظله ؟ أهوهذا الإله اذى لم بولد بعد ءولن يولد ؟ أم هو تجرد‎ 
الإحساس الوهمى بأنه قادم ؟ ! أهذه فلسفة أم شعوذة ؟ إن المشموذ لا كثر منطقية‎ 
! مع نفسه » ومع مقرراته » من هذا القليسوف . هذا النى الكاذب‎ 

هذاء ويا ارتفع « نينثه » بالإنسان إلى « الس وبرمان » وألة الإنسان بعد 
أن أنكر الله ؛ رى د كارل ماركس » قد جمل الإنسان وسيلة للإنسانية الليا . . 
« فهو يؤل الجاعة بمدأن يسكر ال . 

على أن « نيتشه » اذى حَمٌنَ ظنه بالإنسان » وتوقع عجىء إله متخب من 
سلالانه . یمود فيناقض نفسه » ويسوء ظنه بالإنسان فيضعه فى أدنى عراتب 
الوجود » بل يمه نفاية السكائنات كلها . . إذ يرى أن الطبيعة هى الأصل » 
والإنسان هو المرة المسطو بة فبها . . يقول : ١‏ 

« إن الطبيعة الدائمة المركة نسير من غير ضلال » فلا تقوم فبا قوة ضد 
أا الام الحساس ب عالم الإنسان .فهو عالم التاق والسكيرياء» نلك فإن 
العالم غير المضوى ليس مما لاعضوى + بل إنه هو التاعدة » وليس المضوي 
موي الثواق 1 ٠‏ 


(1) الصراع ص ٠١۸‏ 


يرت 

إن الإنسان » بل أعقل الناس ء هوأ كبر ضلا قذقت بها الطبيمة » وهو أداف. 
مظاهر اتمطاطهاء لأنه اسكائن الأ كثر عرضة لاال ع ٠‏ 

وهكذا بضطرب عقل الفياسوف حين لا يمد فى مستويات الإنسانية ملد 
فى الإله الذى يرجوه منها » فيمود إلى الإنسانية يحطمها » ويقذف بها إلى الجحم 1 
ول ؟ لأنها ا كثر عرضة للام » وأغد إحساساً به » فلا ّى منها أن ترفع الأ هن 
الكائنات» ولا أن تتخلص منه فى ذاتها !! 

ومن أجل هذا كان النشاؤم يلمآخ بلونه لقم فلسفة فينشه » ويجمل المياة عب 
ثقيلا بؤوده له » حتى قد كانت دعوته إلى الانتحار والتخلص من المياة الو 
النالب” على تلك الفلسفة . .. 

وطبيعى أن تصيق الحياة فى وجه هذا الإنسان الى لا يمن بلله » ولا يؤمن. 
بالبعث والجزاء . . لأن مكان دوره فى الوجود محصور فى تلك السنوات التى يقطعها. 
من ره على ظهر الأرض » وما يلقاه فيها من آلام المرض» والشيخوخة وغيرها ه. 
ثم لوی فى التراب » ووی ناريخه » وتيقل حسابه فى سجل الوجود ! 

طبيعى أن يضيق الإنسان بالحياة إذ كانت على تلك الصورة » وأن يبلغ به 
الضيق حداً يدعوه إلى أن يقل تفه » قبل أن يقتله الكد والحسرة ! 

وليس كل الفلاسفة الادبين ذعبوا مذهب « نينشه » فى الإحساس بفراغ المادة 
من قوة تقوم عليها . فنس هذه القوة فى الإنسان الساى « السو برمان » » بل إن 
كثيرا منهم رأوا الادة وفيها القوة السكافية لوجودها » الحافظة لمكانها فى الوجود 5 
فاقوانين التى وقمت لأيدى علاء لفات والطبيءة والتكيمياء هى عندم نر الآ 
التى تدبر أمى للادة » وتضبط سلوكها فى الوجود ... « فقال الفلكيون يكفينا فاون 
الجاذيية فى تعليل النظام السكونى ء وقال الطبيميون يكفينا قانون المادة والقوة » 


() الممراع س ۲۰۰ 


حت رواحت 
و بغنينا عن 'الاعتقاد بقوة تدير الما ء لا تقع نحت حواسناء وقال الكباليون 5 
تسكفينا خصائص الجوهر الفرد » وألفة المناصر ؟ فى معرقة نسب الكو ن المادى 
« اعطاق » . . قالوا ذلاك غير ناظرين إلى الأقيقة مجردة عن الفاية » ولو وجهوا 
أفكارم ساعة نمو الصدر الأول الذى بضبط تلك الجاذبية ذاتهاء أو الملة القى 
تقضى ببقاء للادة والقوة » أو العقل المدبر الذى بضبط نسب التركيب والنحليل 
فى الجواهر الفردة .. لو فملوا ذلك لما قالوا بأن تلك الس نكافية اتعليل ماهية السكون 
فى مموعه » و إن أسعفتهم بتعليل بعض ظاهراته 90 . 

إن هذه القوانين ليست بحال أبدا هى الآمة التى تمم الوجود .. إن هذه 
'القوانين ليست نظاما آل » إنها نظام عاقل مدير حكيم » يؤاف من هذه القوانين 
هيمها وحدة متاسكة » أشبه بوحدة الثم فى العمل الوسيق » فلا بد والأ كذلك 
من « مايسترو » يضبط مختاف الأنقام ويوحد بينها . 

.وطبيعى ألا نبحث عن معتقد دينى فى الفلسقة المادبة » لأن المقيدة الديفية 
س آي كانت هى تقديس لمبود لا تناله الحواس » ولا يدرك حقيقته العقل .. 
ذا فق دكانت الادية دا وأبدا حر با على المنقدات ء وكان فلاسفتها ألسنةً جدادا. 
فى التشنيع على الدين والزراية بأهله .. « إن الدين فى رأى حاب للذعب الادى 
اختراع محض » خلقته الرغبات البشرية المكبوتة» فى المقل الباطن » لكى تجد َة 
خيالية » للركة حرة من غير عائق .. وم يقولون : إن العقائد والآراء الدينية ليست 
خيثً أ كثر من نظريات بدائية عن الطبيمة » حاول البشر استخدامها 
الحقيقة من بشاعتها الأصلية » و إظهارها فى صورة أقرب إلى هوى القلب ‏ ما تسح 
به حفائق ا لیا2 6 . 

هذا مايقرره الفيلسوف الس « عمد إقبال » فى تصو بر المذهب المادى » وأنت 


۴۸ النعوء والارتقاء س‎ )١( 
۴۴ (؟) تجديد التفسكير الدينى فى الإسلام س‎ 


Er 
نيع على الدين » ؤوصفه بأنه وليد المشاعر السكاذية التى آم‎ 


ويك زات اساي » » فل تر فيها لحة من رجاء » ولا بصيصاً من نور .. وذلك ‏ 
فى الواقع ‏ هو عالم الادبين .. . عالم مغل » بض » لاخير فيه » ولا أمل معه . .وقد دعا 
فته إلى التخلص من المياة » وتقصير أمد البقاء فبها ولو بالانتجار » أما « سارئر» 
زعم الوجودية المعاصر فقد رأى الحياة فى صورة أشنم من هذا » إنها كلها طمام 
فاسد » والناس فيها ذباب !. 

ومن م فقد خرج على الناس بهذا المذهب الذى أبإح فيه «للذباب» هذا 
الطعام الفاسد يأخذ منه مايثاء !! ومن مى الطمام الفاسد من « الذباب» ؟ 
ومن يذود الذباب عن طمام فاسد ؟ وقد جمل سارتر كلة « القء » عنوانا لأحد 
كتبه الشارحة لهذا المذهب المادى « الوجودى » ! . 

وكان « بوذا » .. الى ء أوالإله . فى الديانة الحندية ‏ كان يقول : إن الله 
واتلاود واللانهائى أسطورة وخرافة منخرافات الفلاسفة .. وهو يستى الجادلة فى هذه 
الوضوعات غاب 


اية للتأم ل النظطرى » وحراءه ‏ وبهلواته ء والنواءه ؛ وتمقيد 0 
إنه لمن الحق أن نظن أن سواك يستطيع أن يكون -بباً فى سمادتك أو شقائك » 
لأن السعادة والشقاء دات تتيجة سلوكنا تحن » وشهواتنا تحن ٠©"‏ 

وهذا الصوث الذى نسمعه من « بوذا » يمىء إلى أسماعنا عبر بضمة وعشر بن 
قر » يلق مع أصوات كثيرة تتعجاوب ممه خلال هذه القرون » قرا قرت » ونسمع 
فيا نسمع فى هذا المصر فيلسوقاً مماصراً هو « ديديرو » يقول  :‏ قد و الإنسان. 
الطبيعى » ثم وضع فى داخل هذا الإنسان إنسان مصطنع 6 . 

ويريد «ديديرو» بالإنسان الطبيعى الإنسانَ « اللادبنى » کا بريد بالإنسان. 


e 
المطتع العقيدة الدينية.» التى تشكلت مشاعر وعواطف وأفسكارا'فى كيان‎ 
الإنان].‎ 

تم يقول : « وعندئذ نشأت حرب أهلية داخل | الإنسان » واستمرت طول 
حيانه .. فإذا أردت أن تسيطر عليه فابذل جهدك حتى تسمه ب ا 
طبيعته .. افرض عليه كل أنواع القيود .. هوق حركانه بآلاف المقبات .. اخشّد 

حوله الأطياف والأرهام لتفزعه .. » 


ويقصد « ديديرو » بالقيود و بالأطياف والأوهام » القوانين الوضمية والشرائع 
السماوية » ويراه القيوة الثقيلة التى تمك بالإنسان » وتغتال وجوده 1 . 

ثم يقول : « أما إن أردت أن تراه سميداً حرا » فلا نتدخل فى شثونه !.. 
إنى أنوسل إليك تى كل نظام مدنى ودينى وسياسى -- وهذا الحلف سخرية 
واستهزاء! ‏ أن تت ما قلته لك » فإذا لم | كن مخطتا رأيت معى أن النوع البشرى 
البث قرا بعد قرن برسف فى أغلال أرادت ئة من الأنذال ( !1 ) أن تفرضها عليه !! 

« حَذَارٍ من هذا الرجل الذى يحاول إقرار النظام (1!) فإقرار النظام معناء 
اغتصاب حق السيادة من الآخرين » فى نظير إعطا شك الام › . 

وهكذا تسول الادية لبعض المفسكرين أن يبيعوا عقوم رخيصة فى سوق 
الفلسقة الك التى إن كدر لها أن نسكون نظا عاملا فى الجتمع الإنسائ كانت 
معول تدمير ومخريب » هدم كل صالح » ويأنى على كل عامس » و يحول الناس إلى 
جماءات من الذئاب » تنهش اللحم » وتلغ الدم 1 . 

هذه جولة قصيرة مع التفسكير الادى الذى امغر مجاه فى الطبيعة » دون أن 
يجاوزها إلى شىء تما وراءها » ودون أن يعترف بأن هناك شيئا وراء هذا الما 
الحسوس .. وتك هى نهاية العقل » وفاية ما كن أن تباغ مدركانه من الحقائق 8 
الما المادى وحده .هو الذى يمكن أن يعمل فيه المقل » وأن يسمع ويرى ۰1 


(1) قلسفة الحياة العامة س 8.4 


تت 

ولكن ليس بالعقل وحده يدرك الإنسان ما يدرك من أسرار هذا الوجود » 
بل إن هناك إلى جانب العقل قوى أخرى مهيأة لأن تصل إلى درجات من العرفة 
لا بصل إليها المقل » ولاتقع فى شباك منطقه 1 . 

وهذه » القوة الدركة لما لا يدركه المقل يدها الإنسان أ كثر ما يجدها حين 
يا الل » وسين تدرك المرة » وتنفلت من بين يديه أضوا التيفة 1 . 

وسار فى المبحث التالى موقف المقل إزاء العالم قير المادى ؛ عالم ما وراء 
الطبيمة » ومايقع له فى هذا العالم من هزائم أو انتصارات 1 . 

بيدا عن الاين : 

أود أن آنه أننا فى هذا الفصل من هذا الكتاب وفيا سبقه ؛ لم تعرض 
لوقف الدين من تلك النضايا التى أثرناها » ول تحاول أن نقطع الطريق على البحث 
الحر » أوأن نصادم المقل فبا يقول . . بل آثرنا أن نترك الجال فسيحا للمقل » 
يدور فى كل مدار » ويتحرك ىكل اتجاه » وينطق بكل لمان . . حتى إذا لق 
بكل ما عنده » وأفرغ مافى جَُبته ‏ كان للدين أن يحدد موقفه من هذه القضايا 
جمبعها » وأن يقب ل جميحها » و بطل باطلهاء حي ثكان للدين - فى رأينا على الأقل = 
هو المميار الذى لاياحق به خلل أو اشطراب . 

وقد ارتضينا هذا الطر يق » لييكون هناك محال للنظر والموازنة بين معطيات المقل 
ومدركانه » وبين ما قررته الشرائع السماوية فى هذه الموضوعات التى تمن الصميم 
من حياة الإنسان المقلية والروحية ٠‏ تلاك الحياة التى إن طاف يها طائف من القلق 
أرالشك » اختل ميزان صاحبها » وفقد العلمأنبنة والثقة » وبات نيا لموم والآلام . 

وها نحن أولاء ندفع بالمقل فى الالم الجوول » عالم ما وراء الطبيعة » ثم نعود 
فنستقبله بعد أن بطوّف فى هذا الام ماشاء له أن يطوف فيه »ثم ننظر فيا حمل إلينا 
ممه من أنباء هذا العام » غير المنظور . 


لت 


رح شاقةج 


قننا من قبل إن الجال الطبيعى للعقل هو الما امادى الذى قذّرله أن يميش 
خيه » وأن يكون الأداة الى يستخدمها الإنسان تنظ م كيانه افناخلى » وترجمة الصور 
الحسية التى تنقلها الحواس إلى معان » وأفسكار » بصبح من الميسور جلها فى 
كلات » وعرضها فى مجال التعامل وانتفاهم . . وبهذا کان الإنسان کات فريدا ہین 
السكائنات » إذ قد استطاع بقل أن ثيل هذا الوجود المادى كله » وأن 
فى تلافيفه »كا ضير «الفيل » السبنائى أحداث رواية طويلة .. حتفا بكل 
مشخصائها » ومواقنها » فى إطارى الرمان والمسكان » وفى مختلف الألوان والصور .. 

وإذاكان الما الادى هو مال المقل » وميدان كفاحه » فإن النقل = مع 
هذا - مدفوع إلى التطاع فيا وراء هذا الام المادى » ذلك أنه قد أف داكا أن 
.يذاوج بين الأشياء » وأن يقابل بين الصور والمانی .. برى الشىء فيذكر ضدم » 
ويتصور الأمر فيلح مقابله . . فالعال الادى الذى أحس به وعرفه » وتصوره » لابد 
أنيكون فى مقابله عام آخر لا بر أو بحس . . 

إنإذلك أشبه بالصورة والمقيقة » أو الل والشخص » مع فار كير فى النشبيه 
بين عا الشهادة » وعالم اليب » حيث لا يتصور عام اليب فى أية صورة تقع فى 
الخاطر » أو تلوح فى الفسكر .. إنه عالم بستشعر العقل وجوده » ولا بحقق له صورة . 

وندع هذا لن أل : أعناك حا عالم وراء العام المادى ؟ 

والذى سيتولى الإجابة على هذا السؤال م « المقليون » لا الدينيون » وذلك 
جریا على الط التى رسعناها من قبل » وهی أن ندع العقل يقول ما عنده » ثم يحم 
دور الدين بمد هذا ء ليقول ما لديه ؟ 

وقبل أن يتولى «المقليون ‏ الإجابة على هذا السؤال » نطلب إليهم الإجابة 
على سؤال آخر . . هو : هل هناك عالم ما دی ؟ وماهو ؟ وما صورته ؟ 


E عم‎ 

وقد يبدو هذا السؤال غریب » لا بتوقع أبدا فى عالم نعيش فيه » ونتقاب منه 
على حياة غارقة قى المادية . . بل إن السؤال نفسه قطمة من الادة» وصورة من 
صورها ! 1 

فا ممنى أن نأل هذا السؤال ؟ وهل بقع فى وم أد أن ينسكر العام المادى ؟ 

والاق أنه قد وجد فى المفسكر ين من ينسكر الما المادى ‏ أو ييل" هذا الال 
صورة باهنة » كل مافيه سراب خادع » وره خداع الحواس وجسّمه الوم الذى 
يتبخر من عقول الناس » ويتخلق من خيالم 

ولا تحسين أن هذه النظرة إلى المام الادى هى نظرة المتصوفة » التى من شأنها” 
أن تستخف بالياة الادية » وتستصتر كل جليل وعظيم فيها . . كلا » فإن ذلك 
مذهب من مذاهب الاديين الذين أطالوا النطر فى عالم للوجودات » وقلبوا وجوه 
النظر إليه » واتمبى بهم المطاف إلى اليأس من الظفر محقيقة ثابتة فيه » حين رأوا 
كل شىء يحصلون عليه لا يثبت على حال » ولا يستقر على وضع أبدا 

وقد كشف «ابن خلدون» عن فوقف الءقل إزاء العالم الادى ء وعن الحفائق. 
التى يحصل عليها » وهو هذا لا يدفع المقل عن النظر فى هذا العام » ولا يدفم 
الدركات التى يحصلها » و إا وضع هذه الدركات موضع النظر ؟ حين لم برها أهلا 
لليقين الذى لا يلحقه شك . . 

يقول « ابن خلدون ‏ فى ممرض الففنيد لآراء الفلاسفة : « وأما البراهين التى 
بزع ونما على مدّعياتهم فى الوجودات » ويعرضونها على معيار النطق وقانونه فعى 
فاممرة » وغير وافية بالفرض _. 

« أماما كان من :لك البراهين فى للوجودات الجسيانية ويسمونه الم الطبيعى , 
فوجه قصوره أن للطابقة بين تلك التاأج الذهنية الى نستخرج بالمدود والأقيسة 
کا فى زحمهم ‏ و بين ماف امارج غير يقينى . . لأن تلك أحكام ذهنية كلية 


خت 
عامة » والوجودات المارجية متشخصة بموادها » ولمل فى الواد ما جنع من مطابقة 
الذعنى الكلى لاخارجى الشخمى ؛ اللهم إلا ما بشهد به المس من ذلك فدليله 
شود » لاتلك البراهين . . فأبن اليقين الذى يجدونه فيا ؟ ».. 

وقدكان السوفسطائيون = من فلاسفة البو: 
تبطل كل حقيقة تيجىء هن طريق الحواس » ثم ”رقب على هذا ننيجة لازمة » وهی 
إنسكار الموجودات » إذا كان عامنا بها.. وتصورنا لها إنما هو من مل حواسفا . . 
و إذا کان بناؤها على باطل فهى باطل أيضا . 


وقد قرر الفايسوف السوفسطانى « بروتاجوراس » أن ليس هناك وجود 
مستقل عنا فى أذهاننا » فا يظهر للشخص أنه حقيقة يكون هو القيقة له » فإذا 
اختاف شخصان فى رؤية شىء فا براه كل منهما فهو حق بالنسبة له . . وقد انتهى 
به هذا الرأى إلى القول بأن ليس هناك خطأ » بل مستحيل وجود الط . ٠‏ فكل 
ما براه الإنسان ويقدره ؛ هو صواب بالنسبة 4! ولمل هذا هو الأصل الى قامت 
عليه الفلسفة الوجودية فى هذا المصر ‏ التى أعطت مواز بن الأمو ركلها للفرد » بقدر 
ويعمل حسب ما يرى . 


لبج 


وقدكان من فلاسفة السوفساائيين من نزع منزع القصورات الذ 


المنطفية فى إنسكار الموجودات » ناء عن طريق المقل والنطق ليؤكد هذه الفلسفة 
بعد أن أ نكرها الفلاسفة التجر يبيون .. فكان الفليسوف « جورجياس » بقرر 


الذهب السوفسطائى على الوجه الاستدلالى فيقول : إذا كان تمت فى الوجود شى 
فلا بد أن تسكون له بداية . . وهو إما أن يكون قد نشأ من العدم » أو من وجود 
سابق 4 . . فأما النثأة من المدم فستحيلة » لأن شيئ لامخرج من لاشىء > 


(1) مقدمة أبن خلدون س ۰۱۰ 


5-5 
وأما نلك من وجود قبل فهذا ينق أن تسكون ل بداية ! وإؤن فلا شىء 
وجو و 5 

وهذه النظرة اتی نظر بها الى إلى الوجود المادى” » واعتبارم إباه وجودا 
گلا وجود - هذه النظرة قد امعدت مع الأجيال » فسكان فى كل جيل من 
الناس فلاسفة يرون الوجود ا مادى على تلاك الصورة الباهتة » و يشصورنه دخانا تنوم 
فى ظلامه المیالات والصور اتی یری الناس منها ما يرون 1 

وليس من هنا هنا أن نستعرض أطوار هذا المذهب » و إما هى إشارة جسلنا 
منها مدخلاً إلى العام غير المادى الذى هو موضوع بمثنافى هذا النصل من 
الكتاب ولنعلم ‏ مقدما ‏ أن العام غير لمادى سيكون جال معركة لاحدود لها 
بين الفلاسفة » وأن إنسكار هذا المالم لا يكون شي إلى جانبه الإنسكارٌ اذى قام 
فى وجه العام لمادى 1۴ 


ونعود لتلقى الإجابة . على سؤالنا انى سألناء ا +: أهناك عالم وراء العام 
اللدى ؟ وقد قلنا من قبل إن المالم المادى قد أوحى إلى المقل بأن جباك عالا آخر 
يقابل هذا المام » وذلك على ما جرى عليه مألوف العقل فى المقابلة بين الأشياء 1 

ولا شك أن هذا الإيحاء مجرد فرض لاجمل المفروض حقيقة » ولا برتفع به 
إلى أ كثر من جل الومم والقلنون 1 

غير أن هناك دلالات أخرى ‏ غير هذا القياس المقلى ‏ تنبى٠‏ عن وجود هذا 
الما وتحدث عن أخباره . 

ولنا أن تقر أن هذه الأنباء وتاك الأخبار متوائرة مسعفيضة » يحدئك عنها 
كل إنسان تلقام » وإنك لتجد هذه الأنياء ترد عليك فى كل حين » وتطرقك 


(1) قسة الفلدقة البونانية س 8.4 


ا 

الى للتى تقع فى الأحلام أثاء النوم » والفلتات التى تقع من العقل الباطن 
فى حالات ضف الشمور أو فقدانه » أثناء التخدير أو السكر أو الإغاء أو فى حالات 
الع عند الموت . . فى هذه الالات وأشباهها ينفصل الإنسان عن وجوده الادى 
بعض الشىء» وتنطلق منه قوة روحية بحررة من قيود الزمان والمكان » لا بعجزها 
شىء + ولایقف فى سبيلها حائل . . 

عن هذه القوة عرف الإنسان أن هناك عالا غير هالم الحسوسات » يتصل به 
س بغير تقدير ولاتديير س اتصالا إستطليع أن يلمح فيه إشارات تنىء عن هذا 
المالم » وتشير إليه . 

وان يستطيع إنسان = مهما لج" به العناد ‏ أن يكر الإحساس بهذا العام 
على أية صورة . . الهم إلا أن يكون ذلك الإنسان إنسانا لبسته الياة الميوانية » 
ولم تتلبس به روح إنسانية » مثل ساثر الناس 1 

وسترى فى الفصول التالية من هذا السكتاب » - فى البحث عن الله - كثيرا 
من الشواهد والأدلة التى تشير إلى عام ما وراء الطبيعة » وتشبد بوجوده » شهادة أبلغ 
وأصدق من شهادة الحس والميان | 

العقل وما وراء الطبيمة . ٠‏ وجها لوجه : 

والآن نشهد العقلوهو يواجه هذا العام غير المادى ء ويوالى الاحتكاك به 8 
وننظر فا وقع له فى هذا العام » فنجد أثارً واضحة من الميرة والقاق قد علقت به » 
وعقدت فى سماثه سحب الاضطراب والبلبلة . وذلك - فى أغلب الأحيان ‏ هو 
مباغ ما بحسل المقل من التحديق فى هذا العام » والبحث عن الحقيقة الى 
ينشدها منه 

المت أن شهادة العقل عن عالم ما وراء الحس شنهادة بميدة عن الحقيقة » إذان 
المقل فى هذا الموقف لا يشهد عن عل , ولا مخبر عن عيان » و إنما يشهد با يقع فى 


E 
الوهم » وما يتصيده الليال » ومن هذا الوهم » ومن ذلك اليال يق العقل بناء شاعخا‎ 
» هذا الوجودء لا رى الناظر فيه إلا ظلالا مضطربة مرتمشة » لا مسك منها بشىم‎ 
. ولا يستيقن منها شب‎ 

وقد أجرت الإنسانية المقل فى هذا الميدان ‏ ميدان العالم غير النظور ‏ 
قدا » وحديئاً » فل يبلغ بها غاية » وام يحقق لما مطلباء كانت فى كل حال 
تزهد فيه » وتصرفه عن هذا الجال » وتطل بها دليلا آخرء يصلها با وراء المادة » 
ويجىء إلبها بالصحيح من أنباله . 

وقد أصبح من اللقائق المتمدة فى الفلسفة أن المقل لن يدرك نة الوجود » 
سواء الظاهر منه أو الباطن » وأنه إن أدرك شي من عالم الادة فلن يدرك إلا بعش 
الظواهر التى تلوح على سعلحما : أما أعماقها » وأغوارهاء فلا يصل المقل إلى شى «منها. 

وأا ماوراء الطبيمة فإن العقل إزاءه فى مجز مطلق » لايدرلك شيا من ظاهره 
أوباطنه جیا . 

إن العقل البشرى أمام عالم الحق شىء ضثيل » وضئيل جدا .. وقد ظل هذا 
العقل من هذا المالحيث هو ءلم ينفمه هذا التقدم المظلم الذى يقال إن الإنسانية قد 
بلغته فى هذا المصرء والذى يقال إن العقل قد أحرزه لا فى كشف أسرار الطبيمة » 
وامتلاك ناصيتها ! 

لقد غلل هذا العقل هو هو أمام الما الماوى » وظلت الأفوال التى ترددت على 
ألسنة التكاء الأقدمين هى نفس الأقوال التى يردّدها الفلاسفة واللماء الحدثون . ٠.‏ 
بز مطلق » وتسليم بهذا المجز » بلاقيد ولاشرط ! . 

وقد تسكشفت هذه القيقة لفلاسفة المنود قدي تنكشفاً واا » لخازلوا 
س فى سبيل الاتصال جا وراء الطبيعة = إطفاء جذوة العقل » و إخماد ملسكاته » 
وذلك بلرياضة الى جور على الجسد وترهقه .» والتى من شأنها أن تفسح 


E 
جال لاروح » وتزيل الوا جز المادية التى تقف فى طر يقها .. : « فلسنا ندرك روح الما‎ 
أنمان » بالتحصيل » ولسنا. نبلغه بالتبوخ والاطلاع الواسع في الكتب .. فليطرح‎ « 
البعمى العم ليجمل من نفسه طفلا .. لا يبحث « البرهى » عن ات كثيرة » لأا‎ 
ليست سوى عناء إشق به الاسان .. .إن العقل لا يدرك كنه الوجود .. إذ كيف‎ 
يستعليع هذا الخ الضعيف الى تنعبه عملية حسابية صغيرة أن يطمع فى أن يدرك‎ 
يوه هذا الملم الفسيح المعقد ؟ فا « مخ » الإنسان إلاذرة عابرة من ذراته .. لا بد‎ 


لنامن عضو آخر ندرك به وتشیم . 

ويقول «دغانكارا» أحد فلاسنة المند » وصاحب مذهب « الأثيذانا » : 
« إن امنا س فيا يبدو آت من المواس » فهو والأص كذلك ‏ 
لا بکشف عن الواقع المارجى کا هو فى ذاته » بل يكشف عن طريقة تشكيلنا 
اذك الواقم بحواسنا » ورجا بلغ هذا التشكيل حدّ التنير من الصورة الأصلية 
تييراً أساسيا 1 

« وإذن فبالحس وحده يستحيل أن نعرف « المقيق » معرفة تامة » وكل ما قد 
تشرقه عنه هو الم به وهو فى ثوب المسكان والزمان والسببية .. وقد يكون ذلك 
الثوب نسيجاً خلقته حواسنا وعقولنا » فضورته أو طورته على نحو يتيج له أن يتصيد 
ثبانا من هذا الواقع السيال الثلات , 

« مع آنا إن استعامنا أن حدس بوجود ذللك الواقع المارجى » فيستحيل علينا 
أن نصف خصائصه الوضوعية كا تفع فى ذلتها » لأن أساو بنا فى الإدراك سيظل 
إلى الأبد مزج بالشىء المدرّك امنزاج لا سبيل إلى عزل أحدها عن الآخر . 

« إن العم موجود ولكنه «مایا» » ولي ممنى التكلمة أنه وهم ۽ بل هو 
غلواهر» هو مغلير اشترك عذل الإنسان فى تسكوينه ٠‏ 


(1) قصة الحشارة جزء ٣‏ ض١٤‏ 


5-5 

وجنا عن إدراك الأشياء إلا فى صورها التى تُمرض علينا وهی فى الزمان 
والمكان » ثم عجزنا عن التفسكير فيها إلا على أ-._اس البيئة والتفير- إن هو 
إلا قصور فطرى فى طبائعنا » هوجهل مرتبط ارتباطا شديداً بطريقة إدرا كنا نفسهاء. 
وهل ذلك فهو جم لكتب على الجسد أن يصاب به" ). 

ونلاحظ أن الفليسوف هنا نكر على العقل كشف أية حقيقة » سواء فى عالم 
الادة أم فيا وراء للادة » وأن كشوفه لاتجاوز الظواهر المخلبسة بالزمان واللمكان . . 
وهذا بشبه الرأى الذى رآء فيا بعد : الفليسوف الأمانى «كانت » وهو أن الإنسان. 
يعرف من الأشياء ظواهرها » أما الأشياء ذانها فستحيلة الإدراك 429 . 

فإذاكان هذا هو موقف المقل إزاء المام الادى فكيف يكون موقفه أمام, 
العام غير المادى ؟ إنه لايرى فيه ظاهر؟ أو باط . 

يقول هر يرت سبنسر : إن وراء العالم الطبيعى جانياً مستحيل على الإنسان. 
سرف ور 

إنه يستشعر بحدسه أن هناك شيا وراء العام المادى . . ولكن ماهو ؟وكيف 
السبيل إليه .. إنه مستحيل على الانسان أن يعرفه . 

ويقرر الفليسوف الأمريى « برجسون » أن المقل هو الامتداد الطبينى 
لواسنا » وهذا فإن موضوعه الأول هو المادة الجامدة . . والملسكة المقلية إذ نسل 
فى الادة عن طريق الحواس تجرى على تلك الادة صورا من الأحكام المننزعة من 
التجر يد والتعميم والمسم والاستدلال . . ولو أءمنا النظر فى العقل والادة لتبين لن 


(1) فمة الحشارة جزء ۴ س 15+ 


(؟) تجديد الفکر ص 1 
(۴) الصدر السابق س 058 


هات 
أن بينهما تناظرا » وتوافقاء وتجاوياء مجه أن الطبيعة المقلية قد تتكيفت مع المادة 
تنيجة لاحتكاكه المتواصل بها0؟ » . 

فالمقل اله الما الادی » انی به شکات کات يسيب احتكاكه الدائم 
بالمادة وتفاعله معها . . أما ما وراء المادة فلا مكان له فيه ! 

وبقول برجسون : « والواقع أن مجال المةل هو ا جامد » والنفصل » والسا كن » 
والیث » يميت يكون فى وسعنا أن نقول : إن من أخص خصائص المقل عجزه 
الطبيعى عن فهم الحياة . . فالمقل يدرك الأشياء من خارج بطريقة آآلية » ينا الفرئزة 
تدرك من الداخل » بطريقة غير عضوية ٠‏ , 

ويسكر الفليسوف « نينشه » كل معطليات المقل » لأن بين المقل وبين المقيقة 
حجازا لايستطيع العقل أبدا أن يرى ماوراءه . . يقول + 

« إن المدارك التى بلنها الإنسان إن هى إلا تأو يلات قام بها المقل فى حالات 
خاصة » واذلك فإنا ندرك العام وتقهمه تيا لدرجة العقل » وبسبب هذا ققد ترا 
فى التراث الإنسانى منذ ألوف الستين ماتراک» مما يدعونه حقائق نظر إليها البشر 
بنظلّارات فنية وأدبية ودينية » مصبوغة يولم العمياء » ملونة بلحب والوف » قفدت 
على الزمن هائلة مخيفة » ذات معنى وروحانية زاخرة . . ذلك أن العقل ابتداع 
سراباء واستووع الأشيا ناهم ء ولع علا الات » وإن ما نمي ا110 اليوم 
هو تتيجة ضلالات وأوهام لاتحمى » تولدث » وتعلورت على الزمن 7" » ! 

إلى هذا المد يكر الفليسوف مُفام المقل فى التعرف على الحقائق » ويزركا 
بكل ما يىء به العقل . . من عام المس أو عالم ما وراء الجن على السواء ٠٠.‏ الال 
كله من ذا الات الوم والمداع » وليس هناك شىء أبدا . هناك المدم المعابق | ! 

»( صا 1 


(؟) الصدر اسايق س ٠٠٤١‏ 


ف ر 1 
(۴) المبراع م و 


چ 

ويرى « ديكارت »”" أن القضايا التى توحى بها شهادة المواس قابلة للشك » 
وحجته فى هذا أن نة أحلاما تراها » وأوهاما نتصورها » فنجد أثناء تناك الأحلام 
التى تراها ء والأوهام التى تمتريدا س نجد أننا نمتقد اعدقادا راسشاً فى وجود بض 
الأشياء اتی نراها ونسمعها ونمسمما » مع ألها تجرد أحلام وخيالات ! ! 

فن ذاا قذى يضمن لنا إذن عندما نمتقد فى وجود بعض الأشياء بسبب أئنا 
نراها ونسمعها ونامسسها وحن فى حال اليذظة ‏ من ذا اذى يضمن لنا فى تلاك الال 
أننا لسنا ضحية حل أووم”؟ » ؟ 


إذن لافرق فى وجودنا الإنسانى س حسب رأى هذا الفليسوف - بين أن 
نسكون أيقاظا و بين أن کون نياما ؟ ومن يدرى ؟ فلمله حسب هذا التقدير - 
أن يقظتنا هى نوم » وأن نومنا هو يقظة . أو لملنا تقطع سراحل العمر فى حلم طويل 
تجرى أحدائه على مسرح اليقظة والنوم جي | 

ولا نمسب أن الفيلسوف قد انتقع فى هذا الرأى بقول الرسول التكريم : 
« الناس نيام » فإذا مانوا انتبهوا » . فثتان بين هذه اللفتة النبوية الشرقة إلى 
ما يذهل الناس فى المياة الدنيا عن شئون الآخرة حتى كأنهم فى سكرة لا يفيقون 
معها إلا بصدمة الموت واستقبال المياة الآخرة - وبين مايقرره الفياسوف من 
إنسكار الواقع الحى القذى يعيش فيه النامس : 

وامل الفياسوف يلتق مع « المتنبى » فى قول : 

هون على بص ماشق منظرة ‏ فإما يقلات الحين كاو 

على أن يال فى حسبائنا هذا الفرق الشاسع بين وَمْضْة المقل من فليسوف » 

وخفقة القلب من شاعر . . وشتان بين القيقة والجاز ! 


(1) فيلسوف قو مدرسة خاصة فى مدرسة الك , ماش بین سة ٠١۹‏ وسنة ٠158م ٠‏ 
(۲) ديكارت تأليف أندريةكريسون ص ۲۲ 


ak 

وقد جاء الفيلسوف برکلی [ ۱۹۸ ۱۷۲۴ ] على أثر ديكارت فزع منزعه 
فى التنشكلك فى شهادة اواس » فأنسكر انالك كل الحقول التى تعمل قيها حواسنا.. 
من مبصرات » ومسموعات » وملموسات » وغيرها » وساغ له أن يقول : < إن المادة 
لا وجود لها فى الخارج » و إما محل إلينا نما موجودة . . ولا وجود الالاروج 
والمثل ! 

دولا فرق بين ما نسميه شين حقيقياً و بين آرائنا فى الثىء وتصورنا 
له !! بل العقل يتصور شيثا» وفى الوت بقع الشىء ةسه » وليس هناك شىء خارج 
اقل ۲ ۰ 

أبن هذا الوجود المادى الذی نمرش فيه ؟ أبن ما نا کل وما نشرب وما نلبس؟ 
أيدينا وما تنطق به ألسنتنا ؟ كلها - فى تقدير الفيلسوف > وم 
.وخداع . إنها أضفاث أحلام . وفيض ارج . . 

وإذن فن تحن ؟ وما هذه الشخوص المتحركة ؟ 

لسنا إلا من تصورات « العقل » ومواليده . 

ويعود «بركلى» لی كد هذا الزم فيتوا وليست الآراء والأفكار يالات 
باطلة يتخيلها المقل .. بل هى الوجودات الةيقبة التى لا تقبل التنيير » ولذلك 
كان وجودها ‏ أى الأفكار والميالات ‏ 1 كار تحققاً من الأشياء الارجة 
الزائلة التی تقع عليها حواسنا والتى لا بات لما » . 
فى ثناياها كثير من الفلاسفة وأشباء الفلاسفة » مد نونك 

أناننَ عن العقل وقسّوره » والحواس وخداعها » ويصورون لاك الوجود 
وها وسراباً خادها . . 
ان لهذه الفلسفة « الطبيمية » . . نظرة حول المادة إلى وجود 


۸۸ مبادىء الفلسفة العامة س‎ )١( 
. 88 الصر السايق س‎ )۲( 


أبن ما تصتمه 


س 


غير مادى » يتوم ولاس » ويعقل ولاايشاهد . . والأخرى جمد الوجود 
كل فى قالب مادی » فلا شىء وراء هذا القالب ! حتى عند أولثك الذين أدركوا 
جدانهم أن قوى غير منظورة تعمل فى هذا الوجود » وتقوم على تیوه ٠‏ انهم 
جماوا هذه القوى أرباباء وجملوا هذه الأرباب أجساما مادية » تس وى . . 

بقول « ول دبرايت » : « إن أقدم آلمة ذكرتها ألفيدا» هى قوى الطبيعة .. 
وعناصرها السماء » والأرض » والنبات » والضوء » والريح » وللاء * 

« وقد انتهى بهم هذا انزع الشعرى الذى فح لمق أن يتخذوا هذا المدد 
من لقا - إلى اناي هف المناصر الطبيعية . 

«لجماوا السماء أي وتعوها « فارونا » وجعلوا الأرض أمأوسموها « بر يثيق 55 
ركان النبات هو ثمرة التقائهما بواسظة المطرء وكان المطر هو الإله ‏ بارحانيا9؟ > . 

وقد رأينا من قبل أن الفيلسوف « بركلى » يقرر أن الطبيعة وليدة الفنكر » 
فالمقل يتصور الثىء » وهذا اتسور الجر يلق الشى» ‏ ويقيم 4 وجودا كاملا 
ولكن «كارل ماركس » زعي الفلسقة المادية فى العصر المد 
فيرى أن الفسكر وليد الطبيعة » بممنى أن الطبيعة هى التى آبرزت الفنكر » ونحققت 
وجوده » واولا أشياء الطبيعة لما ظهرللةسكر أثر . . إن تلاك الأشياء هى التى 17 
الأفكار » ورسم حدودها . . فليس المقل شيت خارجا عن طبيعة لمادة » وإ هو 
صورة من صورها . . إن الدماغ قد وَل اامقل كا وَل الوسفور اللدعان . . ية 
العدة المضم » كذلك مهمة الدماغ توليد المقل9؟ , 

والواقع أن كلا - الادية رالاية - قد وضتا اقل وض لاتم 
مع طبيعته .. حيث أزته المادية إلى عالم الأشياء الحدودة فى خيز الزمان والمسكان » 


(١)كتاب‏ الحند المقدس . 
(؟) قسة المضارۃ جزء + س ۴١‏ 
(۴) الصراع س ٠5‏ 


تا وات 


مسطياه فى زعها واقمة فى مجال الوم 


.وكان عندها :ثابة حاسة من اواس » و, 


واخداع .. وإذن فلا حقيقة بمكن أن تلتق عندها المقول ويمتمع علبها الناس احتى 
ايبتف الفيلسوف الألانی « نيتشه » من أعماقه مب من حَالِق_ بکل ما وثتق به الناس 


توجد عيون من جميع الأواع » وهذا توجد حقائق من 


من حقائق . . فيقول 
جيم الأنواع أيضاً . . إذن فلا توجد حقيقة البئة » 11 

هذاء ينها رفمت الفلسفة الثالية العقل إلى السموات الملا » وترفمت به عن أن 
يملق فى عالم المادة » بل إنها قد ذهبت إلى أ كثر من هذاء فأحالت المالم المادى 
إلى عام غير مادى » وجملت الوجود كله عقلا لا مکان فيه لشىء مادى ! 

والحق أن المقل غير هذا وذالك فليس هو ماديا سرف ء ولا روحانيا محضا م 
و إا هو روح متلبس بإلادة » وضوء منبعث من نار » ومن م كان «قيدا ومطلقا 
مما » مقیدا بحم اتصاله بالجسد » ومعطلقا بحسب طبيعته | ومن مایا كانت رق ته 
لاحقيقة رؤية غير تامة . . لأنه برى الحقيقة من خلال ضباب المادة ودخاتها ! ! 

وعلى هذا يمسكن أن ننتفع بالعقل أجا انتفاع فى تحصيل المعرقة » وفى القاس 
الحقيقة » فهو اثقوة التى أودعها الخالق فى كيان الإنسان » وأودع فیا القدرة على 
قيادتنا فى هذه اليا . إنه «بطارية» مضيئة فى كياننا لكشف مالم الطريق لنا .. 
ولسكن ذلك مشروط بألا تجاوز بالعقل حدودهء وألا ندفع به إلى مواطن تقطم 
الصلة بينه وبين عالم للادة » الى قر له أن ييكون هو الشمس التى يطلع عليها . . 

العالم للادى إذن هو العام الذى يمكن أن يجد فيه المقل مجالاته التى يجول فيهاء 
الأنه بطل على هذا العام من خلال عيون مادية هى حواسنا المستقرة فى أجسادنا ٠ ٠‏ 
أما عالم ما وراء المادة » فإنه لا سبيل للعقل إليه ! ! 

إذن فسكيف نقول بالعالم غير لمادى » وليس لعقولنا انصال به ؟ وکین نبحث 
عن شىء لا يقع فی مدركاتنا ؟ 


چچ س 

لقد أشرنا من قبل إلى أن فى الإنمان كل إنسان ‏ نزعة غريزية تدعو 
الإنسان إلى الإعان بالجهول » فالإنسان يحم هذه النزعة حول على أن يزه 
انى لا مخضم لدركات قله وهذا ما سيه الفيلسوف « سانتيانا » « بالإمان 
ليون , 

وهذا الان كا يصفه «كيرك جورد»”؟. بأنه هو هذا التضارب بين شمورك 
الداخلى باللامتاهى » و بين الشك الموضوعى » أى عدم إدراكك ما هو خارج هن 
الذات ٠٠‏ يريد الفيلسوف أن يقول : إن الإنسان وهو يتأمل ذاته » ويقف على 
حدود عاله الحدود يقع فى شعوره عام غير محدود » بحتوى عاله الحدود » و حيط به . 

ثم يقول الفياسوف : « فلواستطمت أن تدرك الله موضوعاً كا تدرك الأثير 
مثلا ا كنت تؤمن به .. و يجب أن تؤمن به لالأنك تدرك » بل لأنك لاندرك». 

نقد أحل الفيلسوف الشمور عل المقل فى قضية الإمان بما وراء المادة . . 
ولا يقصد الفيلسوف الشمور السعلحى » وإلا كان ذلك دعوة إلى الغرائز الو 
وإنما بريد الشعور المصكى .. الشعور امتأمل الناضج .. الشمور المأنوس بصحبة المقل» 
ونور العرفة ٠‏ 

فالذرن ينسكرون مالا يدرك المقل » و يسةظونه من حساب الوجود ؛ مسرفون 
على أنفسهم » ظالون لاقل » إذ أقاموه فى وجه هذا الوجود اذى لاحدود له ؛ ليشرف. 
بهم عليه ؛ ويحلق بهم فيه .. والعقل = مهما بلغ - مخلوق محدود » فسكيف بالحدود 
أن عبط باللاعدود ؟ 

یقول ابن خلدون  :‏ ولا ن جا يزعم للك القكر من أنه مقتتدر على الإعاطة 
بالسكاثنات وأسبابها » والوقوف عند تفصيل الوجود كله > وده" رأيك فى ذلك » 


(1) حياة الفسكر فى الما الجديد س 45 
(۲) فبلدوف داعركى ( ۱۸1۴ س مهم١و)‏ 
(؟) الصراع س ٠١١‏ 


س 
واعل أن الوجود عن د کل مدرك فى بادیء رأيه متحصر فى مداركه لا پمدوها . ٠‏ 
والأمر فى نفسه مخلاف ذلك » والحق من ورائه ٠‏ 

«ألا ترى الأم كيف ينحصر الوجود عنده ف الحسوسات الأربع» والمعقولات» 
ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات . . وكذلك الأعى سقط عنده صنف 
المرئيات . ونولا مايرم إلى ذلك نقليد الآباء والمشيخة م نأهل عصرم * والكافة » 
م أقروا به » ولسكتهم يتبمون السكافة فى إثبات هذه الأصناف » لا بمقتفى نظرتهم» 
وطبيمة إدراكهم .. 

«ولو سثل الميوان الأعيم لوجدناء مسكرة لللسقولات » وساقطة ديه بالسكلية ! 

فإذا عات هذاء فامل هناك ضربا من الإدراك غير مدركانناء لأن مدركاتنا 
مخاوقة ححدئة » وخلق الله أ كبر من خلق الثانس ٠‏ والحسر عجهول » والوجود أوسم 
نطاقا من ذلك » والله من ورائهم حيط 

د نهم إدراكك ومدركاتك فى الحصر .. 

وليس ذلك بقادح فى العقل » ومداركه » بل المقل ميزان سحميح . . غير أنك 
لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة » وحقيقة النبوة » وحقائق الصفات 
الإلهية » وكل ما وراء طوره » فإن ذلك طمع فى محال م 

وإذا تبين ذلك » فلمل الأسباب إذا نماوزت قى الارتقاء نطق إدراكنا 
ووجودنا خرجت أن تسكون مدركة » فيضل المقل فى بيداء الأوهام ٠‏ و ينقطع » 
فإذا التوحيل هو العجز عن إدراك الأسباب » وهذا هو معنى ما نل عن بعض 
الصتتيقين : المجرث عن الإدراك إدراك9؟ 6 

ولملك تمد فى رأى ابن خلدون هذا أ كر من حقيقة استند عليها التفكير 

الفلسنى المعاصر » وجملها مذهيا . . واملك تلمح التوافق التام بين قول ابن خلدون : 


(1) مقدمة ابن خلدون س ٤۴١‏ 


ومو عه 
« التوحيد هو المج عن إدراك الأسباب » وقول الفيلسوف «كيرك جورد » : 
« جب أن تؤمن لا لأنك تدرك ؛ بل لأنك لا تدرك » ! 

الإعان . . والإدراك : 

وظليفة المقل هى إدراك ما بقع له من مظاهر الوجود . . وقد ييج الإدراك 
معرفة ؛ ولكنه لا يقي مانا 5 

ذلك أن « الإيمان » ١‏ كبر من الإدراك » وأعلى من المعرفة .. 

إن الإيمان شوق ملح إلى كشف النقاب عن وجه الحق » وسعى دائب للوصول 
إليه » وقلق مستبد بين اليأس منه والرجاء فيه » وحيرة قأمة بين الشلك واليقين ! 

الإمان مماناة أشبه بالمال التى يكون عابم الماش الله .. بين الوصل والصدء 
و بين اللقاء والمجر ! شوق لا خمد » وحرارة لا تنطق»٠‏ ! 

أما الإدراك ء وأما للمرفة ظة مشرقة فى كيان الإنسان ء تتقدح قيها 
شرارة ثم تنطقء » وتطلع فبها حقيقة ثم تذوب ! 

فرق كبير جد بين الإدراك والإيمان . . لكل منهما طبيمته » ولكل منهما 
مقامه فى كيان الإنسان . . فنحن ندرك الثىء » وترضى به أو نسخط منه . . ولكنا 
فى كل حال بساك بشىء محدود » نعرف حقيقته » وتحدد موقفنا منه . . ونحن نؤمن 
ما تؤمن به لأن شمورا داخليا بطل ينا على عام غير حدود » 'رى شواهده » ولانحيط 
بذاتيته ! الإدراك يتعامل مع الجدود» والإمان يتعامل مع اللاعدود . . الإدراك 
يلف ما يطوّف ثم ,جد الشاطىء الذى يقف عنده » والإيمان يظوف ما بطوف 
دون أن يمد هذا الشاطىء اذى تی إليه مرساء 1 

وفوق الإمان مقام آخر هو اذى ينل على الإيمان سكينة واطمثناناء وهو الذى 
يبلغ بالإيمان مبلخ الإدراك والمعرفة » ولسكنها معرفة وإدراك فى المالم اللاتخدودء» 
عالم النيب ! 


ڪڪ 

وق دكشف إبراهي عليه السلام عن حقيقة الإعان » وأنه مهما باغ هذا الإبمان 
خإنه فى منطقة. رجراجة مضطربة قاقة . . ذلك أنه عليه السلام ‏ وهو من هوق 
إيمانه ‏ وجد هذا القلق والميرة التى تطوف يإعانه » كا تطوف بإيمان المؤمنين جعيماً- 
فائجه إلى ربه با ثبت إمانه تيت الإدراك والمرفة . . ققال : « رب آرن ىكيف 
تم الونى 8 فأجابه الح : « فال : ألم تمن" ؟ » قال : « بلى ! ولسكن ليطلمئن 
قلبى » ! .. إنه مؤمن أصدق الإمان وأوثقه ! ولسكن الذى ينقص هذا الإيمان هو 
الاطءئنان الذى جد المرء فى مقام الإدراك والمعرفة ! 

الإعان إذن ه وكا يقول « كيْرك » : ذلك التضارب بين شعورك الداخى 
باللامتناهى و بين الشاك الموضوعى . . ومن طبيعة الإبمان ‏ والأكذلك ‏ 
أن يكون عن غير طريق الإدراك ! 

وعلى هذا يكون ما ليس درك موضوعاً للإيمان » ويكون عام اليب أو العام 
غير التظور واقناً موقع الإعان من الناس ء وإن لم يكن واقناً فى عمال الإدراك 
أوالحس ! 

سأل رذعلب اليانى” علا كرم الله وجهه : هل رأيت ربك يا أمير للؤمنين ؟ 
فأجاب : أفأغبد” مالا أرى ؟ فقال ذعلب : وكيف ”راء ؟ قال : لا تراءالميون بمشاهدة 
العيان » ولكن تدركه المقول قائق الإعان .. قريب من الأشياء غير 
ملامس » بعيد منها غير مباين » متكلم لا_بروّية » صريد لا بهمة » صانع لا مجارحة 
لليف لا يوصف بطفاء» بصير لا يوصف بالماسة » رح لا يوصف بارقة . . 
تمنو الوجوه لمظامته : وب القاوب من انه °7 , 

وى قول الإمام على كرم الله وجيه : «لا تراه الميون بمشاهدة الميان » ولسكن 
ندركه المقول بحقائق الإيمان » إشارة إلى أن الإدراك ليس إدراكا عقليا مباشرا » 
وإما هو إدراك لما بقع فى الثمور من إعان با لا يدرك .. 


خو 

وسثل الصديق الا کر « أب بكر » رضی الله عنه : بم عرقت ريك ؟ فقال : 
« عرفت ربى بربى » واولا ربى ما عرفت ربى » فقيل له : وهل يتأت ابشر أنه 
يدرك ؟ فقال : « المجز عن الإدراك إدراك »° . 

و يماق الع بن عبد السلام”"" على هذا اللبر بقوله : « وممنى هذه الإشارة 
المد بقية أن الحواس اجس التى هى آلات الإدراك لاثر الحسوسات لا وصول لها 
إلى إدراكه » فإذا ملت أن الق سبحانه منزه عن إدراك الحواس انه ذاله 
وصفانه » لمجزها عن إدراكه » فقد عرفت التق ! 

حاسة الإعان : 

ربا يم من القول « بآن العجز عن الإدراك إدراك » أن الإمان المستواد 
من المج عن الإدراك إعان بعت هر يل » أو إنه لااشىء» إذكان فراع وسلب ‏ 
وكان اتقطاعا وبأ . . إن تجز و إفلاس . . وهل يسك المجز بشىء» أو ببق 
الإفلاس على شىء ؟ 

والحق أن «المجز» الذى نتحدث عنه فى صدد البحث عن القيقة الكبرى . . 
حقيقة الوجود العلوى ؛ ليس هو العجز الذى يعقبه اليأس » ويتبعه القنوط والمود ٠.‏ 
و إنما هو « جز » موقوت » لا يتوقف إلا ريما يهدأ ثم يتطلق » وينطلق ثم رتد .. 
وعكذا دواليك . . أشبه بالدوامة التى تدور فى مكانها أمام الحاجز الألى . . تبدو 
عاجزة عن أن تمد سبيلا للانطلاق وراء السد » وهى فى الوقت نفسهء دائبة 
فى الركة والدوران حول نفسها » غير يائسة ولا تساب » املها تمد النفذ 
والخرج .. بوما ما ! 

والحق أيضاً أن هذا المجز ليس تزا مغلقاً » لأنه إذا كان العقل قد استيأس 
واستسل أمام الحقيقة فى العام الماوى » فإن فى الإنسان طاقات أخرى نظل عاملة 


(۱) من کتاب حل الرموز ومفتاح السكنوز بشارح القصوس س ۲١‏ 
(؟) ولد عام ۷۸ء وتوق عنة 11۲ ۵ . 


وت 
فى هذا الجال » وتقوم مقام العقل » وتؤدى عنه من السكشف والاستبصار ما يؤديه 
أو بعض ما يؤديه هو للإنسان فى العام للادى ‏ من الإدراك وللمرفة ! 

فهناك فى الإنسان « طاقة » غير معلومة ولا حدودة . . لها فىكيان الإنسان. 
وَمضات نظهر من غير وقيت » وتجىء بلا استدعاء . لا بلك المرء دقمیا كا لا للك 
جلبها . . إنها أشبهبالطيف "بل" بالإنسان و يتصرف » دون أن يكون الإنسان سلطان 
عليه حين يمىء أوحين ينمسرف ! هذه « الطاقة » يمدها كل إنسان فىكيانه » 
ويجد آثارها فيا تسكشف له من أمور ‏ وما تلق به إليه من حقائق » لا تنزل إليه 
من عالم الفنكر؛ ولا يستدل عليها نطق أو روية . . إنها ثمرة ناضجة سقط من 
شجرة المقيقة ؛ دون أن يبذل لها الإنسان جهد؟ أوعناء 1 

وهذه « الطاقة » ليست على درجة واحدة فى الناس جيه .بل إنها فى الناس 
درجات متفاوتة بين القوة والضعف » و بين القرب والبعد . . قبينها تسكون عند بعض 


بها » و يننا تون فى أفراد من الناس قر ببة قربا تستجيب فيه لكل 
نداء ؛ إذ هى فى جمهرة الناس بميدة بمدا لا رد فيه على مناد ولا تستجيب لداع 1 
ما هذه الطاقة ؟ وما كنهها ؟ وكيف الاطمئنان إلى مسطياتها ؟ 
من الصير أن نيحد تسريف واا لهذه « الطاقة » الودعة فى الإنسان» لأمها 
.. فا يدرى أحد عنها من شىء إلا فبا يمد من آآثارها . . 
أت » دون أن تقرك « بسمانها » على أى شیء ما تلقى . . 
إنها ومضة متوهجة ؛ أشبه مخفقة القلب . تجىء ثم تختنى » دون أن يعلق بها نظر» 
أو تمسكها يد 1 
وامل أقرب شىء يكن أن نسمى به هذه الطاقة هو كلة « الحدأس © » وهى كلة 
معروفة فى الدراسات الفلسفية والنفسية » وتشير فى هذه الدراسات إلى هذا الضرب 


کے 
المرفة التى لا يحصاها الإنسان » ولسكنها تنزل عليه من 
عل . . فهى لهام سوس" جا يشبه الوحى الذى تعرفه الديانات السماوية | 

هذاه المدس » - وليسكن هو الاسم الذى نطلقه على تلك الطاقة الروحية ‏ 
هو القوة الماملة فى الكيان الإنسانى للاستدلال على ما وراء الطبيعة » وهو الذى 
يشيع فى الإنسان شائمات عن عالم الذيب » توقظ فيه غر حب الاستطلاع » وتفبه 
مه ملسكة الكثف عن الجهول » فينشوف إليه ٠‏ وتشوقه با 
بالوقوف إزاءه » و إدامة التطلع إليه 1 

وليس « الحدس » بهذا انى ضر با من « التخمين » و « الموّسة » » وليس 
مظهراً من مظاهر التخبط من الس والمترّع ٠‏ . بل إنه إهام روحى .. من وراه 
بصيرة نافذة » ونفس مجلوة صافية » وقلب ذ ى يفظ » وحس” مرهف شفيف ٠‏ 

من أجل هذاكان « الحدس » أو الجلاء الروحى لا يرتاد ‏ فى أغلب أحيانه 
إلا تلك النفوس التى جلاعا الطُهر» وزكاها العم ء ولا يتنزل إلا على أولئلك اين 
صقت قلوبهم للحق » وصفت نفوسهم من اليب » ولات عقوا من الزيخ 1 

يقول الفيلسوف المندى « شانكارا » : ليس المنطق هو الذى يموزنا » 
إن نموزنا البصيرة النافذة ء وهى ملسكة ندرك بها فى دفمة واحدة ما هو حيوى فى 
الأمر اذى تحن بصددء 296 ٠٠‏ وقد كان الإمام « الرازى » الفيلسوف السام بعراف 
« الحدس » : بأنه يتمثل فى سرعة الانتقال من المبادى إلى « المطالب » أى أنه 
انتقال مفاجىء . بلا واسطة » ولا مقدمات .. 

وهذ هو الفرق بين معطيات « الحدس  »‏ ومعطيات اامقل . . فالحدس يلق 
بالحقيقة دفمة واحدة ٤‏ دون أن ترتبط بمقدمات » أو متمد على علل وأسباب .. 
» الإنسان بداهة » لا ييذل لها جهدا » ولا يتتكلف لها بناه منطقيا » تقوم 


« التلقانى » من 


ويغريه ذلك 


(1) قصة | 


وا 
عليه » وأستند به . . على خلاف ممطيات العقل التى لا تتخاق إلا فى جرئومة الففكر 
والروية والمنعاق ! والتى لا تولد إلا بمد تقليب العلل والأسباب .. 

يقول « برجسون ه [ ۱۸۰۹ 1١41‏ ] « إن الحدس فى ميمه ا-تفناء 
عن الرموز » وإدراك مباشر لاواقع ‏ .فهو ليس فى حاجة إلى أى تميير أو تصوبر 
رەزی په 

بريد «برجسون » أن يقول إن «المحدس» يلد المقيقة كاملة » فى لظة خاطفة »> 
إذ الحقيقة التى تهبط من سموات الحدس آستحوذ على كيان الإنسا ن كله » فلا يحتاج 
معها إلى فة تسكشف وجههاء وتجلى حقيقتها . . إنها حقيقة مشرقة » يجد ممما 
الإنسان تج امعرفة السكاملة » وبرد اليقين الراسخ . . ومن هنا كانت الحائق 
المتنزلة من معطيات « الخدس » مستغنية عن أى مي 


أو تصوير رمزى .. 


« إن الوظيفة الرئيسية اللحدس» إنما نمثل فى هذا العيان المباشر لمروح بالروح »> 
« ولسكن الفيلسوف مضطر إلى أن يستعمل اة العقل فى التمبير عن حدسه + مادام 
المقل وحده هو الذى علاك لغة . . وعلى هذا فإن « ل 
الطبيعة ‏ لا بد أن يمد نفسها مضطرة إلى استمال لغة العقل التى طالما وت 
لوأتها استطاعت أن نستغنى عنها نهاني) 7 . 

ذلك أن الفواسوف مضطر إلى نقل معطيات « الحدس » وضمها إلى حصوله من 
اعرا من هذا الحصول منهجه الفلسنى . . وهو لهذا مضطر إلى استخدام 
اللذة فى تقل «حدسه »کی يكون هذا المدس منهوم » ومعيار بين مذاهيم اللدرکات 
القلية ومعاييرها 1 

واملنا الس « للنتصوفة » ومن على شاكلتهم المذار فى هذا الغموض الذى 
مده فيا يصدر عنهم من أفوال - منثورة أو منظومة = يصورون بها ما يقم م 


ساو 


() برج ون س 43 
(؟) للصدر السابق ص 45 


53555 
فى أحوال تواجدم ونشواتهم الروحية من ترات » لا تسمقهم اللفة التمارفة على 
تصو يرهاء على حين تقع لم مع تك التلقيات ألفاظ وعباراتر ابت لناغير مغوومة 
لأنها نشير إلى حقيقة . لا تاها » ولا نمس" بهاء و إا هى خاصة خالصة فى فاس 
من يشهدها من أحداب البصيرة الحدسية ؛ ومن ثم كانت لغة « المتصوفة » مُْمرَة 
على غير المقصوفة ٠‏ 

يقول « بسكال » : « إن لاقلب منطقاً هبهات للمقل أن يفهمه »0 . 

إن للتصوفة » ومن على شاكلتهم من كر لهم أن برا حيث لا يستطي 
غيرم الرؤبة تون رؤام عندئذ « ذانية » لا بشاركهم فيها غيرم ‏ وتسكون اللغة 
التى تصور هذه الرؤى لغة « ذاتية » أيضا » غير مقهومة إلا أن ورد موردم » وشرب 
من مشر بهم ! 

يقول « بسبرس » : « فن نظر إلى السكون نظرة البصير قرأ الإشارات » 
ولح شهابا ثاب فى بل اليل الضر ير . . ولكن الشهاب لا يلح إلا من خلال 
الظلمة » ولذلك فالغموض والإشماع متلازمان 76" فالغموض الذى يلازم الإشماع » 
إنما هو واقع فى وجودنا الذى لا يستطيع رفع المجب » ولا يقوى على الرؤية فى 
الظلام . . أما من وهبوا جلاء البصيرة » فإنهم لا يرون حجبا » ولايجدون 
لاما ء بل يحيوان فى ضوء صبح مشرق لا ليل ممه ! 

ومن تب أن يكثر أنصار المذهب « الحدمى » الذى يعمل فيا وراء الس » 
والدى يستقبل معطياته من هذا العام غير المنظور . . من جب أن :نشط هذه الظاهرة 
فى هذا المصسر الذى ساد فيه الذهب الادى التجر بى » وتمولت المقول فيه إلى معامل 
تضم فى أجهزنما كل مايقع لها موضم الملاحظة والاختبار» ولاتقبل حقيقة ترد إليها 
إلا عن هذا الأسلوب «المملى» !! ولسكن نظرة متفحصة فى المنهج المادى النجربى 


(1) مقدمة فى القلسقة العام س ٠۷١‏ 
() السراع س ۲۰۷ 


زات 

الذى استبد بالمقل فى هذا المصر ترينا أن هذا العقل قد فق د كتير من الحرية 
والاسنقلال» بل والحركة حين قيد نفسه بقيود المادة » وحبس وجوده بين جدرانها » 
.وسلة للنافذ المضيثة الت ى كانت تخل عليه شماعات المعرقة من عالم وراء هذا العام 
الذى سكن إليه ! 

اند أحس « المقليون » أنهم فقدوا جاتب كبيراً من وجودم فى صمبة الادة » 
وأن الحصول السكثير اذى وقع فى أبديهم من «عليات» العقل فى المادة هو صول 
لاحياة فيه » ولاحرارة . . بل هو أشياء جامدة باردة ! 


ولهذا فقد تخ كثير من العلماء والفلاسقة عن وجودم « العمل » » وتخذف 
منهم من قيود العقل الجر يب فى عالم الأشياء . . واتجه هؤلاء وهؤلاء إلى 
خارج هذه العامل يتنك مون أنسام الحقيقة من عالم الروح » فيحسون عندئذ أن 
لوجودم معنى » ولحياتهم مغهوماً . وللحقائق العلمية ركازا تركز إليه » ومحو را تدور 


e 
لقد أصبح « الحدس » فى هذا العصرماكة من ملسكات المعرفة » شأنه ذلك‎ 
شأن العقل فى تحصيل لامارف . . والحقائق التى تجىء عن المدس أوثق وآ كد‎ 
من تلاك التى تجىء عن طريق العقل . . هكذا تقررالفلسفة الحديثة التى بلغ فبها‎ 
| المقل ما بلغ من سلطان وقوة‎ 
يقول الفليسوف الأمريكى « إن » [ ۱۸۰۴ = ۱۸۸۴ ] إن فى مقدور‎ 
الإنسان - أى إنسان - أن برى الله فى أعماق قلبه » وأنه إذا أنصت إلى‎ 


طيره بأذن مصخية واعية مم صوت | 
ويكشف « أمرسن » عن ية المدس » متأثرا بالنظر التجر ببى » حت 


(1) حياة الفسكرفى العام الجديد س ٠۸‏ 


سل — 

اليكاد 'بدخله مدخل الوقائع التجر يبية » ولسكنه ينتهى به الرأى فيه إلى آنه وى 
يمىء على غير انتظار . ٠‏ 

یل : لكي" کاوسی بببطعل ارجل البق » أى أنه حدس ذل 
به من عام الحق فى تفس مشر 

« فقد يقول الإنسان لنفسه » وهو يفسكر فى فكرة تراوغه وتفلث منه : 
سوف أمشى خارج ببتى » وعندئذ ستتخذ الحقيقة صورتها وتتضح لى . . ثم تبطلق» 
ولكنك لاتمثر عليها » ثم يبدو للك أنك يحاجة إلى السكون » والجلسة الهادثة فى 
المسكتبةى تظفر بالفسكرة » واكك تدخلها فإذا هى بميدة عن ك كا كانت . . ثم 
ماهى إلا أن نظهر لك الحقيقة فى اظة وعلى غير انتظار » إذ يظاهر للك ضوء شارد » 
وفى وضحه بظهر لك المبدأ اذى تنشد ۲ . 


هكذا تحىء القيقة المدسية على غير اننظارء و بدون حساب . . وتلك هى 
ميزة العرفة الخدسية . . معرفة غير مقيدة بحدود الزمان والكان » وغير ملزمة 
بشرائط المعرفة المقلية الإدراكية من تسلسل » وتحليل » ومقارنة » ومقابلة . . 
وقد فرق « برجسون » بين العرفة المقلية والمعرفة «الحدسية» تفرقة كاث: 
فهو حين ينظر إلى المعرفة الخدسية يرى المفارقة وانحة بينها وبين المعرفة الإدراكية ». 
وذلك فى آمور ... مہا : 
أولا : أن العرفة المقلية لا نستطيع أن تمس الشىء موضوع للمرفة إلا 
سطحيا » وإلاً أن تنناوله من امارج ققط . إنها تدور حوله » ولكنها لا تستطيع 
مطاقا أن تنفذ إلى باطنه » إنها تستطيع أن تله » وتسكوّن عنه تصورا قلي ما 
ولسكنها لا ستعليع أن صل إلى حقيقة هذا الثىء . 
(1) بريد بتكي . ذلك الضرب المالى من الفسكر الى لا ضع ماق , ولا يصدر عن 


إدراك می 
(۴) حياة القسكرق العام الجديد س ۷١‏ 


دعا 

وثانيً : أن المرفة المقلية نسبية » أى أنها لا تبدأ ولا تم إلا من وجمة النظر 
الذانى » وتبسا لا جاه العقل فى ذلك النظر . . ومعنى هذا أن المعرفة المقلية عاجزة 
عن أن تصل إلى ما عليه الثىء فى الواقم ‏ أو أن تنفذ إلى طبيعته النابضة بالمياة 

وثالتاً : أن المعرفة المقلية معرفة حر دة لاشىء » أعنى أنما تر يد أنتسكون عامة » 
ومن أجل ذلك فكل ماتستطيع أن اسل إليه هو رسم تخطيطى جرد للشىء 
موضوع العرفة » وهذا الرسم التخطيطى مقتطع من ميطه اقدى يتحقق فيه » ولا شل 
إلا رمز الثىء فى حالته السكية . 

وراي : العرفة المقلية معرفة ميتة « استاتيكية » لانستطيع أن تنقل إلا 
إلا حالة واحدة للشىء » وهى حالته الثابئة غير المنحركة » فهى إذن تكد حركة الأشياء». 
لأنها وقف على إدراك الساكن . 

وخاسا : المعرفة المقلية تعمد إلى تحليل الشىء موضوع امعرفة إلى أجزاء » نم 
تقوم بتركيب الأجزاء التى حلاتها » ولسكن الكل الركيى الأذى ستحصل عليه 
بمد عمليات التحليل والتركيب سيكون مختافاً مام الاختلاف' عن الكل لللىء 
بالمياة ‏ وای بمثل حا الشیء قبل أن يمه الل تملع » و عله تحليلا إلى أجزاء 


تشريحية . . 
أما للمرفة الحدسية فإنها نسد هذا النقائص كلها فى امعرفة . ذلك أن 
المعرفة الحدسية ‏ كا قلنا س معرفة عالية تنقل إلينا الحياة الكلية للشىء دون التجاء 


إلى تمليل » بل تجملنا نعيش فى جو من التعااف مع الشى» موضوع المرفة ° ., 
فهذا التعاطف الذى يع بيننا و بين المارف « الخدسية » هوف الواقع أثر من 
آثار اهتامنا بالأمر موضوع المعرفة » وشرارة من حرارة شوقنا إليه » وهنا به ! 


(1) مقدمة فى القلفة العامة 1ه ١‏ 
(۸ = قضية) 


ج سه 
وهبوات أن یکون لإنسان « حدس » إلا فى أمور قد تعلق بها قلبه » 
عقله » وأجهد لها تفكيره » فتتأرجح الق 
حاقة مفرغة . ثم تتكون للظة غير موقوتة » تقع فيا الحقيقة المنشودة وقوعا ثاب 
الا 


وأ كثر الباقرة من أرباب الفنون مدينون لتجليات « المدس » عليهم » فى 
ساعات معدودة من حياتهم » ساعات أشرقت عليهم فيها الحقائق سافرة » ققبضوا 
قبضة من أ رها » وأخرجوا بها أروع ما أخرجت الإنضانية من آيات الفن وراه . 

ويبالغ الفليسوف « إمرسن » فيرى أن المقائق التى تجىء عن «الحدس» هى 
قاق مشاعة بين النأس » وأن فى كل إنسان « طاقة » روحية مهيأة لاستقبال 
القيقة » وما على الإنسان إلا أن بحسن النظر إلى طبيعة ذاته » وأن بحسن الإنصات 
إلى صوت عير لأن ذلك الصوت إن هو إلا صوت الله فى صدره وفؤاده . . إن 
التأمل فى نفسه » المادق فى التمبير عنها ما يجاوز حدود نفسه إلى حيث الوجود 
فى به وسميمه .. يحارزها إلى حيث ال » [ 

ومن حي ثكانت المقيقة اة من « الحدس » حقيقة علا » كان الإنسان 
الذى بقع عليها إنما هو ثل روحى للجاعة الإنسانية كايا » ويحداث با يطلب 
الاس » ولا يصلون إليه 

يننا 

أرانا قد وقننا أ كثر ما كنا نقدر امرض هذه الظاهرة الإنانية التى تصل 
الإنسان باللا الأعلى » وتسكشف له النقاب عن حقائق الوجود » والقى أطاق عليها 
امھ المداس». 


أقول : اند أطلنا الوقوف هنامع « الحداس » على غير ما كنا تقدرء وامل 


(1) حياة اللفسكر قى المالم الجديد ۷١‏ 


ا اا 

ذلك من أثر إحساسنا بمكانة هذه « الطاقة » الإنسانية من وحودنا » وأئرها فى 
ممارفنا » ونی وصلنا بالعالم غير للادى . 1 

ومن يدرى ؟ فلمل هذا الدوران حول « المدس » كان عن شمور بارهبة 
وايب لمواجية المبحث التالى » وهو : « مشاهدات فيا وراء الطبيعة » . . فذلك 
عا كل" زادنا فيه هذا «المدأس » الذى لا غلك من أمرم . . وليس له طبيعة 
يمكن أن نعرف ملاعه منها .. 

وقد مختلط « المدس » بخيره من الحالات التى تقع فى خاطر الإنسان نيجة 
اضطراب عقلى » أو اضطراب عصبى , أو مع الصدمات النفسية » وما أشبه هذا » 
وعندثذ يلمع فى صدر الإنسان « حدس » كاذب لا حمل شیامن الحق » كا يلع 
الق بء ولا يجىء بطر ! 

فإذا م يكن الإنسان باقع فى حال « حدس» ذ کی النؤاد » مستقي الف کیره 
نافذ البصيرة اختلطت عليه رام « المدسية » وتحولت أضغاث أحلام ! يختاط فيا 
الطيب بالبيث ويتضارب فيها التق والباطل . 


وره الوجوز 

«١ ٠‏ كن كنز؟ فيا فأروت أن أغرف ء لقح الاق 
مروف » 
(حديث قدسى) 

ه فی الله تيا وفيه تحر . . وفيه تكون .. 
« القديس بولس» 
٠‏ إن اله هو الك الذى تنبع منه الموالم كا تنيم الصوا ريج 
من بافق عظيمة . . مع مُراءاة أن الركز ليس شيئا . . بل هو الباق 


مستمر» أو نبع متواصل . . 
« برجسون» 


وره اوحور 


استطلاعات فما وراء المس : 


والتصوفة 0 الفلاسفة . . منهج الفلاسفة 
فى الاستدلال على وحدة الوجود . . الفاسفة 


الحديثة ووحدة الوجود . . وحدة الوجود فى 
نظر الإسلام .. وحدة الوجود عند المتصوفة. 
. . الفلسقة تهاجم القول بوحدةا لوجود . . 
الدين لا يقبل هذه الوحدة . الوحدة المناقة » 
والوحدة الطلقة . . مادة الوجود . . الفلسفة 
العاصرة ومادة الوجود . ٠‏ الفاسفة الإسلامية 


ومادة الوجود . . ادبن ومادة الوجود ٠١‏ ] 


كل إنسان مده" بداع من طبيعته إلى ارتياد هذا العالم غير امنلور» وإلى 
النشوّف إلى الخقائق الملوية » وانتهاز الفرص السائمة للنظر إلبها » ومل المين منها ! 

كل إنسان يشعر شعورا خفيا بأن وراء العام السى الذى يميش فيه » عالم آخرء 
لا حدود له » ولا سلطان لواسنا وعةولنا على الأخذ والمطاء معه . . ومع هذا فهو 
واقع فى شمور كل إنسان ء راء أو ظ) » أو يقينا . 


دكت 

وبدع الناس يشمدون ما يشمهدون من هذا المالم غير النظور » وندع الياة تمر 
بهم عصراً بمد عصرء فذلك شأن 

عل أن ذلك لا يمنعنا من أن نستءرض بعض الى وا شاد التى ظفر بها نفر 
غير قليل من الناس » فى مختاف الأزمنة والأمسكنة ثم ترجوا هذه الزؤّى وتاك 
الشاهدات إلى كلات تحمل شوادة المقل عا جاء به « الحدس » من أنباء عن هذا 
العام الغييى ! 

وإذن فستلتق هنا مع علماء ؛ وفلاسفة؛ وم 
للم تأملات واستطلاعات فبا وراء الطبيعة . 

وطبیمی أن يكون هؤلاء جميما من يعتقدون فبا وراء المادة ٠‏ و إلالما كان هم 
بين « الظارة » للتجمين إلى صفحة هذا الوجود غير امادى . . 


نظرات متفاوتة : 


شئون الناس » وسم من آم المياة . 


وقد بسين , م نكانت 


مك 


وتحن إذ تتأمل فى وجوه أولئك الذين آَم هذا الوجود الث » فاتتبيوا له > 
وحملقوا فيه » وطال وقوقهم إزاءه » افم حوله ‏ إذا نظرنا فى وجوه هؤلاء 
رأينا انطباعات مختلةة » اراسمت على تلاك الوجوه » معبرة عن الإحساس الذائق 
لكل قزْه ‏ بهذا العالم غير المنظور . . -نى لسكأن لكل إنسان « بصمة » يدرف 
بها ما بينه وبين هذا المالم من صلات ! 

فرناك أناسبجاءوا لی هذا العام الى شا كين وخرجوا منه جاحدين أو منكرين | 
وهناك أناس جاءوا إليه ظائين خرجوا «ؤمنين مستيقنين . . وهناك آخرون وقفوا 
منه موقن الشاك والتردد يۋماون ويكفرون . .ومكذا» 
وهناك » وهناك . . كثير وكثير تتنازعهم الآراء ‏ فيه وتتوزعهم الازع نموم . 

نظرات زا : 


إن العام اماد اقدى خا الإنسان من طينته وتربى فى حجره » ونشكل بصوره 


ع الاو سه 

.وألوانه e bk‏ الإنسان سفيراً غير موفق فى سنا 
وما وراء الطبيعة .: إنه يحمل معه حين ينتقل إلى ماوراء الطبيعة كل خصائص الطبيمة 
انی اخاات بكيانه » وامتزجت بوجوده » و إذا هو ينظر فيا وراء الطبيعة نظرته إلى 
الطبيعة + ويقيس الغائب على الشاهد » و برسم اللامنظلور من للنظور » وإذا ما وراء 
الطبيعة نسيخة هرزيلة بأهتة من الطبيعة الحية النابضة التى يميش فيها .. وعلى هذا 
بیکون ماوراء الطبيعة - فى میات العقل ‏ ليس إلاطلالاًللعالم للادى » ولس 
9 ؟ أشباحا للواقع للشبود ! 1 

وقد ترتب على هذه النظرة الزائذة فبا وراء الطبيعة الرجو ع إلى السالم المادى » 
والثقةٌ به وحده » واعتباٌ ما يسم العالم غير النظظور عام وعم وخوال » أشبه بالأحلام 
التى يراها النانم . 

يقول « فواتير » : إن عل ما بمد الطبيعة بدتان يرتاض فيه العقل » و إنه لأ 
من عل المندسة ء فلا نمانى فيه ما نعانيه فيا من الحساب والقياس » بل نحل فيه حلا 
لذيذ]”" » .. عكذا ينظر « فولتير » إلى عام ما بسد 
غلنون » وخيالات وأحلام .. لا بأس من أن طق" المرء فيه لاخيال عنانه » فيسيح 
حيث شاه ٠‏ ویب ويهدم فيه كا بريد .. لأنه لابينى فى واقع » ولايهدم فى وجود !! 

ويقول « يسكل» : إن كل باحث فى عل الطبيعة إنا يبحث أعال” عق » 
وم يكن من وراء ذلك البحث استسكشاف فى أى فرع من فروع البإ .. 
بريد الفياسوف أن يقول إن البحث فيا وراء الطبيعة عملية خاسرة » يدير فيها المقل 
صسراعا عاص بين أفكاره دون أن يكون هذا الصراع ثمرة حاصلة » يق الإنسان 
لهذا العم بناء شاعا من الأفسكار والنصورات المدعمة بالحجج والأقيسة إذ لا يلبث 
أن هدم هذا البناء باليد التى أقامته ! . بل إن هذا للبناء ليتداعى وحده من غير أن ” 
يبذل أحد هدمه !! إنه أحلام » أو أضفاث أحلام » تطيرمع طائر انوم !.. 


ته بين الطبيمة 


فهو عند - عام 


(۱) مبادىء الفاسقة س 14 (۲) مبادىء الفلغة س ١‏ 


- ۲ — 
» إلى أبمد من هذا» إذ رى أن نقطم الصلة - أى ملق 
وبين ما بعد الطبيمة .. لأنه لوفرضنا وجود هذا الوجود» وس آنا به » 
فإن مداركنا ان نصل إليه » وان تحصل منه على شىء 1. 
ف نر عل النفس والنعاق واججال والأخلاق وف 
؛ تستدق البقاء » و يفبغى أن يدرسهها المقل البشرى = إذ ری 


ما بمد الطبيءة عل مستحيلا .. إن ماوراء الطبيعة وراء حواسناء فيجب أن برك 
7 


بقول « مخت 


القانون وتار بخ الفلسفة 


عطي » وأن يمد من سقط الماع 
وقد تود من هذه النظرة السكايلة اليائسة من الانصال جا وراء الطبيمة ‏ تواد. 


عنها هزات إزلة فى كيان أسحابها » وا مهم اليأس الء: 
وإلباءمها وى الوجود » الظاهر والباطن » فبدت الطبيعة فى أعينهم » مبدرعة » 
خَلاقة » مدثرةٌ » مصفة .. رشيدة عاقلة . إنها كل شىء » ليس هناك شىء ف 
أو تمتهاء.ه الوجود كله 1 

وعبادة الطبيعة » أو الإمان بها ؟ مذهب قديم » أشرنا إليه من قبل 

5 


و مد السوفسطائيون أقدم مدرسة منظمة دعت إلى هذا اذهب » واحتجت له 
وكان سمدة حججها هو الإجان بشهادة الحسّ إجان مطاقاً » من أن كل ما ته 
الإنسان بعد حقاً وصد بالنسبة له .. ولتكى لانجور على الإنسان ونظفه يحب 
ألا نفرض عليه معرفة لا تع نحت إحساسه هو وخ »هو ! وطل هذا ف 
الطبيعة يجب أن يسقط من حساب الفاسفة السوفسطائية | . 

يقول النياسوف السوفسطافى « بروتاجوراس » : أما الآلهة فلا أستطيع أن 
أجزم بوجودم أوعدم وجودم » ولا أن انسور ع كالم » وهناك من الموائق 


السكثيرة ما يحول دون الوصول إلى المعرفة الصحيحة .. منها غموض الموضوع وقصّر” 
الإنسان9؟ 6, 5 


— ۴ 

وإذا كانت الفلسفة السوفسطائية لم تجزم جزما قاطا بإنكار ما وراء الطبيعة م 
و إنما وقفت منه موقنا حايدا » لا تسكره » ولا تعترف به » لأنه غير مستجيب. 
للحواس س فإن الفلسفة الرواقية قد نقات ماوراء الطبيمة إلى الطبيعة ذانها » وأليسته 
ثوب المادة . . فالوجود كله وجود مادى » ليس فيه شىء غير المادة التى تلتق 
بها حواسنا . 

وضع الرواقيون أساساً لفلسفنهم المابيمة وهو + « أن ليس فى الوجود غير 
المادة » وهذا للبدأ يتذق مع رأبهم فى العرفة » فإذا كانت اللعرفة لا تأنى إلا من 
طريق الحواس فإن ما لا بس لا عرف ٠.‏ وکل ثىء موجود هو مادة 
الروح » وحتی الله تعالى ...20 ۵ . 


حى 


وهذا هو ماذهب إليه الأبيقور بون من أن العام آله ميكاتيكية »محكومة بأسباب 
طبيعية » لا ننائجها » وليس فيه كاثنات فوق الطبيمة9؟ . 

وتثتقى نظرة الفلاسفة الطبيميين فى هذا المصر مع أنظار وقطائيين والرواقيين. 
والأبيقوربين وغييم من جعلوا الوجود كله وجوداً ماديا » عحصوراً فى قوالب 
المادة وصورها . . 

فهذا الفيلسوف الماصر « وايتهد » يقول فى صراحة صر يحة : ما قرام المكون. 
إلا مخلوقاته . . كل مخلوق منها فريد » ثلث فى فرديته تلك القوة الطالقة التى 
ما تنفك ساعية مو خلق الجديد . . على ألا نفهم من ذلك أن هذه الفوة المالقة 
شىء غير مخلوقاتها التى تمثئلث فبها . . إنها لبسث شي خارجا بالنسبة إلى مخاوقاتها 
بل هذه هى نفسسها تلاك ! فلو تصورنا انمدام هذه السكائنات الجسّدة للقوة الالقةء 
انبم ذلك انمدام هذه القوة أيض) . 


۲۸١ قسة الفلفة اليونانية س‎ )١( 
118 (؟) قسة الفلفة اليوئانية س‎ 


ا 
« وقوة اماق إا تتمئل فى مخلوقاتها أو مجسداتها » فهذه الكائنات أو الموابر 
حى قوام العالم بكل ما فيه ! ليس وراءها شیء » ولبس فوقها شىء . . هی الحقيقة 
الى لا حقيةة بمدها . 


« وهى س أى قوة انلق - إن تسكن متفاوتة القيرة والأهية » ومتباينة 
النشاط والفاعلية » إلا أنها جي سواء من حيت تجسيدها للبادىء التى تجسّدها . . 
تمثيلها للنبادىء العامة الى على تنما 
من نفثات الوجود فى أرجاء 


أنه لا فرق بين واحدة مها وواحدة » من 
تجرى الطبيمة » وإنه لا فرق بين الله وبين 
اللسكان الالى النسى” البميد 96" . 


لا ريد هنا أن نعرض اتفنید هذا لرأى الذى ينقض تفه بنفسه » فع اعتراف 
الفيلسوف ما للقوة الخائقة للودعة فى الأشياء من قدرة على الإبداع والتجديد الجارى 
مع للبادىء العامة التى على سَهَا تحرى الطبيعة . . مع اعتراف الفيلسوف بالبادىء 
المامة التى تنظم هذا الوجود المادى » وتضبط أوضاعه » فإنه برب صفحاً عن هذه 
المبادىء العامة التى يقول يها » ولا بذ كر الصدر الذى نبمت منه هذه البادىء ! 
فن أوجد هذه القوى المالقة فى المادة ؟ ومن ربط بعضها ببعض » وجمل منها جهازا 
واحدً! » يسل فى قوة وانتظام » عمل الأعضاء فى الجسد الواحد ؟ إن المنطق يقضى 
بالقول بقوة خالقة وواء هذه القوى الطالفة » ترعاها » وتنظل الأمر بينها » فتجمل من 
متفرقها مجتمما » ومن عزلتها ألفة وتعاونا ! 

وحسبنا الآن هذه الإشارة إلى فاد هذه الرأى وتناقضه » وندع مناقشة هذا 
الرأى وأءثاله إلى موقف آخر ستلتق فيه مع جماعات ( اللحدين ) الذبن أنكروا 
وجود الخااق » وجحدوا ربو يبته ! 


(۱) تجديد التفكي الدبتى الإسلاى س ۲۸۰ 


re 


نظرات ممطية : 


وندع الآن مؤدّة الطبيعة » القذين استبد بهم الإحساس الادى ء وغلبت عم 
كثافة المادة » قل يروًا إلا الوجود الادى محتويا كل وجود » ومجسدا كل روح ! 
دع هؤلاء لنلتت ماعات أخرى رأت الوجود غير النقلور هو الوجود الاق » وأن 
الام امادى قال من ظلله » ووجه من وجوه ! 

وهؤلاء الذين تتكشف لم شىء عا وراه الطبيعة ليسوا سواء . منهم من أرّنه 
واه فى هذا المالم وجه المق » فاهتدى إلى الله » وعرف أن الوجود كله مخاوق لحالق 
عظم » ومنهم من قمر به مدى الا ستبصا. فوقف عند الوجود ابه وروحيّه - 
وجهل الال والخلوق مما . . كل ذرة فيه تقف متطاولة إزاء أعظ قواه ومظاهره 1 

وهذا الإجمال تفصيل ء وهذا التفصيل ريد ألا نبمد به كثيراً عن الإجمال » 

حت أن هذا اب شیج :قد قل اتو عل سرامي منذ کان للناس وجود إلى 
يوم » لفون فيه بكل ما وقع فى آفکارم ۽ أو دار فى خيام عن الطبيعة وما ورام 
الطبيمة » وعن الوجود ومادته » وهل هى أزلية أوسحدثة . . وهل الوجود مخلوق 
آم غير مخلوق ؟ وهل هناك خالق واحد أو أ كثر ؟ وهل الخالق من طبيءة ما خلق 
آم أنه غير عغلوناته ؟ 

هذء الأسئلة وكثير غيرها كانت الشغل الشاغل للإنسانية فى سبيل الإجابة 
علبها إجابة ( بلا) مؤيسة أو( بنعم ) مريحة ! 

وقد اتتبينا فى المباحث السابقة من االحديث عن الطبيعة وما وراء الطبيمة من 
حيث معطيات العقل عنهما » ومدى مدركاته في فيهما » وما جم عن ذلك من مذاهب 
مختلفة فى الناس بالإعان با وراء الطبيمة أو الك فيه أو جحوده ! وقد انتعى بنا 
البحث إلى "الاعتراف بالطبيعة وما وراء الطبيعة » و إلى أن وراء للادة وجودا آخر غير 
مادى » وقلنا إنه مع إعان للؤمنين جا وراء الطييمة ققد اختافت وجهات النظر عندهم 


جديا > 
لديهم فى أى الوجودين هو الأصل » وفى الصلة القائمة 
بينهماء هل : هى صلة دة آم صلة جوار . ؟ ثم امتد البحث واعللاففى نشأة الوجود 
وف الادة التى شأ منها . . وق ملخشىء هذا الوجود وصفاته . . إلى غير ذلك ما 


-وتمددت الآراء والذاه. 


سنعرض له فى الباحث الفالية . . 

وحدة الوجود : 

لم تسكن النظرات الفاحصة المميقة التى نظر بها النسكرون إلى هذا الوجود 
اللادى » وكشف السكثير من أسراره إلا مرحلة من مراحل التةسكير الفلسفى » 
انتقل بمدها كثير من الفلاسفة إلى ما وراء المادة والحس” » يلت سون المصدر الذى 
يتستمد منه هذا الوجود يحانبيه س المادى وغير المادى ‏ وجوه » ويتاقى عنه القوة 
الممسكة به » والمافظة له . 

وقد أدى النظر القلسنى » والنسلسل المنطن إلى ربط وحدات الوجود بعضما 
ببعض ١‏ ر بطا يبدو عند بعض الفسكرين [ثتلاف) واننظاما » ويبدو عند بعضهم اتحادا 
.والتساما . . 


إن وحدات الوجود وإن بدت فى مرأى الم نكيانات منزلة مستقلة بعضمها 
عن بعض » فإنها فى جلى النظر العميق » والبصيرة السكاشفة ؛ كيان واحد » وجسد 
مجتمع » تننظمه قوة واحدة » تسرى فيه » وتجمع أشتاته . 

وحين اس الإنسان بإدراكه أو بوجدانه هذه الحقيقة السارية فى الكائنات - 
تلك المقيقة هى القانون الذى يمخضم له هذا الوجود » وهى النظام الذى بساك به » 
و بربظ وحداته ببعض » فيجمل من هذا التماند والتخالف بين ظواهر الأشياء تنا 
موسيقياً متساوق اللحن » 

حين لس الإنسان هذه القيقة لم يعد برى الأشياء أشياء .. محرد أشياء .. وإغا 
رآها أعضاء فى هذا الجسد السكبير » اقفی تتأثر به » وتؤثر فيه كا نتأثر وتؤثر أعضاء 


روت 
«الجسد بمضها عض ١‏ لم بعد ری هذه الموجودات على اختلافها حياً وميا موسا كا 
ومتحركا » وأبيض وأسود » وجميلا وقبيسا » وخيرا وشراء وعظها وحقيرا .. كلا .. 
إنها جميعها حية نابضة بالمياة » وهى جميعها بمنزلة سواء . . لأنها من نبع واحد » 
وهى جميمها متحركة ؛ لأنها فى وجود متحرك بسعى دام إلى استسكال وجوده فى 
اتهابع حركاته ۱1 

وطبيمى ألا تسكون هذه الصفات لاوجود ؛ من معطيات اله 
تتمثل فى نظرات العامة وأشباء العامة .. وليست هى أيضا من معطيات النظرة 
العلبية « المعملية 6 التى مخضم ا العثل التجر بى » الذى يعيش حياته مع ظاهرة من 
ظلواهر الوجود » برصدها» و يتتع سيرها » على حين لا بشغله شی آخر من عوالم 
الموجودات » فلا يعنى بشىء » ولا بلنفت إلى شىء غير هذا الذى أنمه إليه » 


وأغرم به . 
وإما الذى بقم الوجود فى نظره على تلاك الصفة التى تميلهكائنا واحدا » 
وتحسبه جسدا ۽ واحداً هو إما فيلسوف » وإنا صوق : 
وقد عرف عن المتصوفة من السلمين وغير المسلدين هذا المتزع التجريدى الذى 
ينبس الوجود كله لباس ( الوحدة ) . . وهذا المع لاشك وليد التصورات الى 
بش الشعور الداقء بالحب » المتاهف إلى الفناء فى الطلق » المنجذب نحو 
(١‏ اللانهائى ) کا تنجذب الذرّة من برادة الحديد إلى القطب امعم 


٠ اس‎ 

وكثير من الفلاسفة - قديما وحديئًاً ‏ قد رأى الوجود كا رآء المتصوفة . 
وجودا راحدا» بطوى تحت جناحيه الوجود» ظاهره وباطنه جميماً ... 

واس بمستغرب أن يلتق الفلاسفة ممع التصوفة فى هذا الائجاه من النظر» فإن 

من مل الفيلسوف أن يقي من ( أشياء ) الوجود نظاما متستا ؛ وينشى. من عواله 

عالا منظلا » يرجع إلى ميدأ » وإلى قانون . ومن خلال هذه العملية الممسكة بطر 


سات 
الاساق والنظام يشهد كثير من الفلاسفة رُؤَى أشبه برؤى المتصوفة فى تورم 
الوجود على تلك الصورة . 

ومن هنا نشأ القول ( بوحدة الوجود ) تلاك الوحدة التى 
تعيش فى عقو ل كثير من الفلاسفة » وفى قلو ب كثير من الخصوة 

وعن القول ( بوحدة الوجود ) تولدت فسكرة ( الحلول ) وعقيدة (التتاسخ ) . 

وابس القول بوحدة الوجود أو بالملول والتناسخ تجرد أفوال ونظريات » 
ولتكنها تخافت مذاهب ومعتقدات » فکانت دبانات يدين بها وبميش فيها كثير 
من الاعات والأم !! 


» ولا تزال 


وحدة الوجود بين الفلاسفة والتصوفة : 

إن استغراق الإنسان فى الطبيعة » مرج مشاعره بها ؛ أوحى إليه أن الياة 
ندب فى كل كائن فيها ء وأن الطبيعة ليست إلا كا واحداً » وتلك السكاثنات. 
الفردية من جماد وحيوان ونبات أفراد فيه .. 


فى كثير من جهات العالم أناس لا ,لون إلى اليوم يرون الروح سارية فى 
م الشجرة معناه قتل صريح لها . . وفى جزر « ماقا » جاعات 


النبات » وأن 
كثيرة لا تزال تمتقد أن الأشجار أي الازدهار حوامل" أجئة » فلا مجبزون ارتفاع 
الأصوات حوها » أو إشمال النار إلى جوارها ؛ حتى لا بثير ذلك اضطراتها » ويفسد 
أا قبل نضجهاء كا تجوض الرأة إن أصابها فرع 7 

وفى الند ديانات كثيرة تقوم على تقديس الأشجارء والأنهارء والجبال وغيرهاه. 
بحسبان آنا واعية مدرک »ندب فبها حياة » ويسرى فيها شمور » . 

وهيبات يكون إنا الشعور دائما أبدا» يحيث رى الجاد جاراً » 
والنبات نيان » والحيوان حيواتا » ويضع كل عام منها فى دائرة وجوده الجادى”» 


- 
أو النباتى أوالحيوانى .كلا ء فإن أقسى الناس طبما ء وألَدَم شمورا نستولى عليه 
حالاث يندمج قبها مع كاثنات الوجود » و يتناغى مع جامدها وصامتها 1 

عكذا كل إنسان مهما تبلد حسةه » وتاج شموره . . لا بد أن تمبر به لحظات 
يندمج فيها مع الوجود » ويتآنخى مع السكائدات التى تعيش فى حيطه .. 

ألا بذک رک من مسرة تأ فيها حيواناً ‏ هرة أ وكلبا مثلا ‏ فإذا هو عندك 
إنسان عاقل . . ندعوه باسمه » وتمدئه حديث من يعى ويعقل ؟ ثم آلا تذكرم من 
سرة وقفت فیا أمام بناء شامخ سكالأهرام مثلاس أو أمام نہر عظلم کالیل = 
أو أمام مشهد من مشاهد الغروب والشروق . . فهتفت من أعماقك ؛ تناجيها منا اة 
الحبيب لمن بحب ء وتلق على مسمعما آيات الإعجاب والإ كيار 1 

إن جذوراً عميقة تر بطنا بهذا الوجود . . و إن شعور؟ دفي بشدنا إليه ‏ و يرفع 
بين المين والمين الحجب التى يننا وبينه . . تلك الحجب التى أقامتها الطبيءة 
« برافاناً » موقا بيتنا وبين الوجودات کی نعرف وجودنا » وتحقق ذاتيتنا . . 
نم إنه قد يحدث كثيراً أن نهب عاصفة من عواصف الشمور قتطوى هذا « البرافان » 
فإذا نحن بمشهد من الوجود كله . . و إذ تمن مع هذا الوجود أسرة واحدة » ومجتمع 
واحد ! وكيان واحد9؟ . 

ن هذا الإحساس الماطنى المانى بيننا و بين اللبيمة تود الشمور اذى ملا 
عقول بعض الفلاسفة وكثير من للقصوفة » وافذى تخلق خاقاً سويا يميش فى الناس 
بأسم «وحدة الوجود > ... 

تقول هذا . . ور با كان لوحدة الوجود مصادر أخرى غير هذا الصدر ؛ وقمت 
لمقول الفلاسقة » أو حلت فى قلوب التصوفة » ولسكن هذا اللصدر هو الينبوع 
الأول الذىكان وسيظل أبد هو الليط اففى سك بها » ويسوغ قيامها فى النقول 


(1) انار فصة الحضارة جزء ١‏ س 1١4‏ 
٩ (‏ س الفضية )) 


عات 
أو القلوب . . أما الصادر الأخرى فإنها لا تمدو أن تتكون رافدا من الروافد؟ 
تفنوى النبع الأصلى وتعمق مجراء ! فالحب » والتعاطف » هو الدعامة التى يقوم علبها 
الإحساس الذى تتولد عنه « وحدة الوجود » .. 

ونجاوز هذا الإحساس اللنى المام بالرابطة التى تر بط الإنسان بالوجود - جاوز 
هذا إلى ما نضج من هذه الأحاسيس ؛ فسكان وعياً و إدراكا عند الفلاسفة » وكان 
درف وشهوداً عند التصوفة ! 


5 الفلاسفة واللتصوفة : 

التقت نظرة الفلاسفة والمخصوفة على مسرح الوجود » فسكان القول بوحدة 
الوجود مذهبا فلسفياً عند الفلاسفة » وممتقداً دينياً عند المتصوفة . 

ولا شك أن لسكل من الفريقين ‏ الفلاسفة والتصوقة - نظرتة إلى الوجود > 
وآصوره له » وتفسيره لمعطيات حواسه ومدركاته عنه ؛ بل إن لکل منهجه فى نسج 
الثوب الذى يصنع منه « وحدة الوجود > .. التى تقع فى عقله أو قليه | 

منهج الفلاسفة فى الاستدلال على وحدة الوجود: 

اتخذت الفلسفة طريقين من التفسكيرء التقنا عند القول بوحدة الوجود : 

الطريق الأول : يبدأ من السماء ثم مرج إلى الأرض . ينظر فبا وراء الطبيعة 
بتصمورات النعاق واستدلالاته ؟ فإذا ما اى هذا النظر التجر يدى التصورى إلى 
التعرف على الله ؛ على نمو من أنماء المرفة » فوضع لمذه المعرفة مداولا . . كالمقل 
الأول » وارك الأول » وما أشبه ذلك ما أطلقه النلاسغة للدلالة على ذات اطالق 
رأى هذا المقل الفلسنى ‏ إ كالا لصورة التسلسل المنطق ‏ أن يض المقل 
الأول أو الحرك الأول على هذه السكاثنات الداثرة فى َلك فيُوضًا من روحه» تبث 
فيها المياة ؛ وتصل وجودها به » كا تبمث الشمس أشمتها ملى الكوكب الأرضى . 


حك ا ا 
وهذه هن الفاسفة المؤمنة التى ارئق بها التفكير إلى استكال التسلسل النطقى 
للوجود ؛ فانتهى بها الاساسل إلى حلقة أخيرة ليس وراءها شىء » هى قة الوجود » 
.وهى القطب الذى يدور عليه » وهی الميط الذى يمسك به و ينفلم حياته ! 


ولا شك أن مثل هذه الفلسفة لاجمل الطبيعة ديت ؛ ولا ترتضيها رَيًا ؛ و إا 
مجعلها وحدة من وحدات الوجود » ووج من وجوهه . 

وهذا التفسكير الفلسنى هو الذى غاب على الفلسفة القديعة عند اليونان » حيث 
كان العمودٌ النقرى للفلسفة هو النظر التجر يدى فى الوجود ؟ وبناء عام أو عوالم 
من هذه النجريدات ؛ التى تمتمد على الأقيسة ؛ والاستدلالات النطقية البميدة 
عن جال المس' والتجربة ٠‏ 

أما الطريق الآخر من طريق الفلسقة فى النظر إلى الوجود فسكلن مداره 
الأرض » وما عليها وما فوقها من محسوسات » وهو مذهب الطبيميين من الفلاسقة “ 
الذين بدأ #مسكيرم الفاسنى فى النظر والتأمل فيا يقع تحت حسّهم » و يستجيب ل .. 
وكانوا فى هذا فريقين : فريق اتهى به النظر فى الطبيعة إلى الإيمان بها » والوقوف 
عندها ‏ بإعتبارها واقماً غير متكور » وظاهراً غير خن » وأنها ‏ بهذا اللسبان = 
هى كل الوجود » ليس وراءها شىء مما سمى دوراء الطبيعة» أو «ماوراء ا مس» !7 
وفريق آخرلم بر اللبيعة إلا إشارة إلى المصدر الأول الذى صدرت عنه . . وبهذا 
شملت نظرته تلك - الطبيعة وما وراء الطبيعة مما . 

هانان النظر تان الفلسفيتان إلى الوجود ‏ التى تبدأ جا وراء الطبيعة وتننبى 
إلى الطبيعة » أو التى تبدا بالطبيعة وتتتبى إلى ما وراء الطبيمة س هاتان النظرتان 
خد التقتا عند الفول بوحدة الوجود .. وحدة شاملة » ضيف المشاهد إلى غير المشاهب 
.ونرى غير ا حسوس بعين الحسوس » بحيث ”رى الوجود كل كان واحدا ء ينتظلي 


فى نظام واحد . 


الاسم 

ولا ممسين" أن وحدة الوجود على هذا الفهم » وبهذا التقديروحدة «كدْليّة > 
جم کا إلى 6 * كا تمع قطع الأحجار فى بناء حائط » وإ ما هى وحدةة توافق ». 
ووحدة نظام » تحتفظ لكل كاثن بذاتيةه » ولا تغرقه فى الجموع » ثم هى مع احتفائلها 
للفرد بذاتيته» تمسك به بيد النظام الذى يسرى فى الوجود كله » والذى يمر“فه الاين 
أنه لااسية الله فى خلقه » , 

فالكون - ف اعتبار هذه النظرة الفلسفية لؤمبة س وحدة واحدة » لا لأنه 
كم واحد» أركائن واحد» وإما لأنه 
كل ذرة من ذرانه وفى ك لكان م نكاثناته « بصمة » القدرة الإلَية » وسمة اللالى 
البدع . . « صم اللو الذى أثْدنَ كل" شىء » 5 

إن الفنان الأصيل لاتتكررآآثاره وأعماله » إنه يملق كل عمل خلت جديدا » 
وغاوقاته جيعها عل ىكثُرة صورها وأشكالها » مظبوعة بطابعه » موسومة بسته 4 
ممدوسة بروحه » لامخطىء التومون قبها ؟ إضافتها إليه » ونسبتها له . 

فسكيف بالطاای المظلم ؟ وكيف با خا وأأبدع ؟ 

إن كال اعملق» ودقة الإبداع » وروعة النظام .. كل أوائك ها فى كل موجود. 
دلالة واضحة على اعمالق » وإشارة قوية إلى نمام حكته وقدرته . . إنها إشارات ٠»‏ 
ودلالات نشير إلى المسكة وتدل على القدرة .. وبالحسكة البالفة » والقدرة السكاملة 
نت الموجودات ؛ وتلاقت الوحدات » فكانت بهذا القآخى موجوداً واحداً » و إن 
اختلفت صورا وأشكالا . 

هذه هى وحدة الوتجود فى نظر الفاسفة ااؤمنة .. حمل للوجود خالقاً متفرد)” 
,بالمظمة والجلال » قاب على الوجود يلاله وعظمته »ثم تمل هذا الوجود كله وحدة 
واحدة لأنه من صنع صائع واحد ! 


اا واحد » وتدبير مدبر واحد » فی 


. . فالرواقيون ب من فلاسفة. اليونان ‏ يصورون أو يتعمورون الوجود عل 
تلاك الصورة التالية : 


ل 

١‏ س ا هو النار الى تبعت أن الدار ہی أصل الوجود » وهى التى أفاضت 
#لوجود عل ىكل موجود ٠‏ 

۴ س نسبة الله إلى العالم كنسبة روحنا إلينا . 

م ب النقس نار مّعيسة من النار لإ » منيثة فى الجسم » کا أن الله ميت 
فى العالم » إلا أن له مركزاً رئيسيا متازً » وموقعه فى قلب العام .. 

۽ - الله والطبيءة اسمان يدلان على حقيقة شاملة واحدة » والله تمالى عل 
الأشياء » الله روح العام . 

ه سلما كان العالم كام الوحدة فليس هناك إلا إله واحد - 

ومع اعتراف «الرواقيين » بالإله » و إفراده بالوحدانية » فإنهم دجون «الفذات» 
فى الوجود » ويمخلطونها به اختلاط جسد روج ٠‏ 

وإنهم ليكشفون عن هذه الحقيقة فى تصو ررم على الوجود .. يقولون : « ل 
.يكن فى بادىء الأمر فى الوجود .. غير الله فى هيئته !! . . فتحرك » وتحركت تلك 
النار الإكنية » وحوات جزءا منها إلى هواء » ثم جزءا من المواء إلى ماء » ثم سو 
جز من الماء أرض) ٠‏ فالمواء » والاء » والأرض ؛ إن هى إلا صور من الله تعالى .. 
حول نفسه إلها مدا » وأيق من نفسه جزءا َي خاصا ! » 

وأين هذا الجزء إلى الذى بق من هذا الإله ؟ قالوا إنه فى قلب الما ؟ رأين 
قلب المالم هذا ؟ تضاربت فيه الأقوال » واختافت الذاهب والآراء !! ويقولون * 
« الله هو مبدع الأشياء الؤلفة من السماء والأرض » وما فيهما من أجناس وطبائع .. 
ومام نس» لأن الإله کان حى مفسكر » عاقل » ونفس العام متي فى كيل مکان ... 
.وأما السكون فهو ينم العام الفلاء» واللانيائ الحيط به ٠‏ ء 

وطبيبى أن هذه للقولات إن هى إلا جرد تصورات . لادليل عابها » فإنك 


۴۷۹ الال والتحل جزء ۲ س‎ )١( 


ب 0# م 

فو ذهبت نأل أسحاب هذه القلدفة من أبن جاءتهم أنياء هذا الملم غير الحدرد .. 
وغير الدرك . وكيف ساغ لم أن يرتبوا موجوداته ويضبطوا أوضاعها على هذا 
الوجه س لو ذهيت تطلب جوابا لا تأل لما كان إلا سفسطة » وإلآ تضاربا بقوالب. 
من التكلام ! 

يقول « ولم جيمس » ليس أممن فى الخطأ من تلاك للذاهب العقلية » التي 
تقل من التصوارات إلى الواقع » ينا الواجب دات أن تمضى من الواقع إلى 
النصورات .. وحسبنا أن ناتى نظرة سر يعة على الذاهب « اليتافيزيقية » س ماوراء. 
الطبيمة ‏ السائدة حتى تتحقق من أنها ليست سوى تركييات شائخة » قوائها 
التلاعب اللفظى » بالمدود » والتصورات والح على الوجود ابتداء » من طائفة 
قليلة من البادىء وللقدمات .. إنه لاجدوى من تلك لمذاهب التصورية . التى ديل 
« اليتافيزيقيا » إلى جرد براعة منطقية فى التلاعب بالفهومات » ومضاربة الأفكار 
بمضها بيعض » .. وهذا هو واقع الفلسفة الرواقية » وكذلك واق كل فلسفة تقوم 
على التصورات اللفظية وامدل النطق . 

وف الفلسغة المندية مذاهت تصور وحدة الوجود على هذا النحو الذى ذهبت. 
إليه الفلسفة « الرواقية » مع فارق بسيط فى اختيار الألوان والظلال . 

فإذاكان الإله فى الفلفة « الرواقية » نارا مقدسة » فهو فى هذه الفلسفة المندية: 
جسما حي كبير الحجم .. وإذا كانت عملية املق تنشأ من علية حركية هذه النارس. 
عند الرواقيين ء فإنها تنشأ عند الفلسفة المندية من عملية توالد بين ذكر وأثى 

.يقول هذا للذهب المندى فى أحد أسفار ه بوبانشاد » :کان الله فى المق كبير” 
اليم » حقئ مدل جسمه رجلا وارأة تماقا 1 0 لفات أن تنشق. 
غصفين » فنأ من تم" زوج وزوجة .. وعلى ذلك تسكون النفس الواحدة كقطمة 


(۱) برجسون س ۳٤‏ 


ولالا.ء 

مبتورة » وهذا الفراغ تملؤء الزوجة ٠٠‏ وضاجع الزوج زوجته » وبهذا أنسل البشر!! 
نفسسها قائلة :كيف استطاع أن بضاجمتی بعد أن أخرجنى من 
! وانقاب هو ثوراً | فزاوجهاء وکان 
بازدواجهما أن تولدت الاغية .. فاتخذت لنفسها هيئة الفرس ! واتخذ لنفسه هيئة 
المواد ! ثم أصبحت هى أتانا فصار حار ء وزواجها فولدث ذوات الافر ٠‏ 
وانقلبت عدر فصار تي ... وهكذا حتى تتوالد جميع اللوقات .. من القار والفل إلى 
الفيلة واإلال ! فإذا انتعى هذا » ونظر الإله إلى تاك النكائنات أدرك حقيقة الأمر 
وقال : حقا أنى أنا هذا الخلق نفسه » لأنى أخرجته من نفسى 0 

وليس يعنينا من هذا التصوير مدى ميلنه من المق ٠۰‏ ول کنا ستدل منه على 
هذا الإحساس الذى أشرنا إليه من قبل » وهو إحساس الإنسان بوثافة الصلة الى 
تصله بهذا الوجودء وتخلط مشاعره به ٠‏ فهوأخ لكل هذه الحاوقات القى برجع 
توالدها جیا إلى أب وأم . . بل إلى أب هو «الله » ! 

على أن هدك نظرة أخرى لاجمل وحدة الوجود وحدة « ديمقراطية » تتفم 
دائرتها الوجود كله » و إن ترى الوجود داخل هذه الدائرة قا » ولكنه على نظام 
« طَبقَ » .. درجات بمضها فوق بعض 1 

يقول أرسطو: 

« وترتيب الوجودا ت كلها على نوع نوع ليس على ترتيب الساواة » فليس حال 
السباع کال الطائر» ولا حال الطاث رکال النبات ء ولا حال النباث کال الميوان ٠‏ 

« وليست مع هذا التفاوت منقطما بعضها عن بعض ؛ بحيث لاينسب بعضما إلى 
بعض » بل هناك مع الاختلاف انصال و إضافة جاممة لكل » تجمع الكل إلى 
الأصل الأول الذى هو البدأ لنيض الوجود . . وا 


ل 

طباع الكل أن يقرتب عنه . وترتيب الطباع فى السكل كترتيب النزل الواحد بين 
الأرباب والأحرار والمبيد”؟ » والبيائم » والسباع . . قد جمنهم صاحب لزل 
ورتب اکل مکانا خاصاء ودر له عملا خاصا ء ولم يطلق للم أن يعملوا ما شاءوا » 
وأحبوا » فإن ذلك يؤدى إلى نشوبش النظام » فهم وإن اختلفوا فى مراتهم > 
وانفصل بعضهم عن بعش بأشكالم وصورم » منتسبون إلى مبدأ واحد صادر عن 
رأبه وأمره » مصرفون تحت حكه وقدرته9؟ ٩‏ 

والذى تحب أن نلفت إليه النظر من قول أرسغلو هنا أمران : 

أولمما : قوله : « النظام فى الوجود على ما يمكن فى طباع الكل أن بارتب عنه » 
فإن ممنى هذا أن النظام الكونى مقدر بمساب اموجودات جيمها » لا يمساب 
جنس من أجناسه » أو علم عواله . . وعلى هذا فالموجودات كلها يكم هذا 
النظام ‏ متفاهمة بلا شعور ولا قصد على انجاه واحد » تتجه إليه » وتسير فيه » 
وأن كل موجود له فى هذا الانجاء مكانه » وأثره » وإلا انقرط عقد هذا الوجود » 


وتنائرت حياته » ووقع فى قوضى عاصفة لا 3 
وثانييما : ما يقرره فى امثل الذى ضر به لصورة الوجود من أن الأ باب والأحرار 
والعبيد » والبهام والسباع » وإن اختافوا فى مراتبهم » واتفصل بعضهم عن بعض 
بأشكالم وصورم منتسبون إلى مبدأ واحد » صادر عن رأيه » مصرفون بقدرقه . ٠‏ 
هذا الثل بصير بنا إلى ما أشرنا إليه من قبل من أن وحدة المصدر تفرض وحدة 
الطابع على "كل ما صدر عنما » ووحدة الطابع تقضى بالتجاوب والتلاق والتفاام 
بين مصنوعاتها جميما . 
وقد تأثر فلاسنة السدين فلةة أرسطو » فتابسوه فى كثير من آرائه فى 
الإيات . . يقول لفيلسوف الس « التكندى » : 
)١(‏ مکنا کان التاى فى عبد آرسطو : أربابا » وأحرارا » وعبيداً .. ققد کان فى الناس 


لهة ينتسبون إلى الدياء ! 
(5) الى والتحل جزء ۲ سن ۴۷۹ 


کل 

« إننا متى غرفنا موجودا من الموجودات معرفة تام ةكان لنا مته مرآ تتمكس 
عنما ساثر للوجودات الأخرى فى الال ”».. والمعرفة الامة التى يشير إلببا التكبدى 
حى العرفة التى يمققها النظر الفاسنى ادى يتفذ إلى سيم الأشياء » فيرى منها 
ما لا براه النظر العابر» الذى تتغاير فى حجاله الصور والألوان . 

إن السكون فى ظاهرء أشبه بسطح الميط يبدو دائما ناا متلاطم الأمواج » 
ذا بين المد والجزر . . أما باطن هذا الوجود فهو أشبه بأعماق الحبط »كل شىء 
فيها هادىء سا كن » لا أمواج » ولا تيارات ولا دوامات ! 

ونظرة الفيلسوف إلى الوجود لا تقف عند ظواهر الأشياء » و [ما تنفذ إلى الأعماق 
السأكنة الستوية .. هكذا يكون الوجود فى نظر الفلاسفة » والشعراء » والمنصوفة !1 
وحين ند للفياسوف أو الشاعرء أو الصوق ؛ هذه الرؤية لا يستطيع أن يقم 
دايله عليها من واقع الس“ » ومختبرات الحواس » وإنما يلجأ كل واحد متهم إلى 
أسلوب خاص يترجم به ووه رف إلى التصورات الذعنية » والأقيسة 
النطقية ‏ ليبنى منها وجودا واحدا متجانسا » أشبه حبات العقد ساك بها خيط | . . 
.ويتجه الشاعى إلى الليال ينسج من أطيافه خيوطا تساك كائنات الوجود كلها » 
وتقم منها وجودا واحدا . . أما السو فإنه يدعو الوجود كله إليه » بنشره و بطويه 
اهو خيض أشواق » تتحرك 


رن آحیانا جما كسجع 


فى صدره » و بغدو به و بروح فى خفقات قلبه 
بها الأاسنة » فمسكون حينا تفر يدا كتغر يد الطيرء وت 
السكيان » أو هلوسة كهاوسة الخمورين » أو الحمومين ! ! 
en:‏ 
ونمود إلى الفلسفة الإسلامية ومتابسها لفلف أرسطو فى 9 وحدة الوجود » » 
فنجد الفيلسوف الل « ان رشد » يكاد بردد عبارات أرسطو منقولة من اليوئانية 
إلى العربية . . يقول أبن رشد : جميع للبادىء الفارةة” فاثضة عن البدأ الأول » 


٤١ أهداف القلسفة الإسلامية س‎ )١( 
(؟) يريد بالبادى» الغارقة عام الروج النى لم تلبس بانادة وباليادى» اللقسارقة الأرواج الق‎ 
, خالمات للادة‎ 


م1 - 

و بفيصان هذه القوة الواحدة صار المام بأسره واحدا » وبها ارتبطت جميع أجزاله » 
حتى صار السكل يم فملا واحدا ٠‏ . كالال فى بدن الميوان الواحد الختلف القوى. 
والأعضاء » فإنه إنما صار عند العلناء واحدا لأنه موجود بقوة واحدة ؟ فاضت عن 
البدأ الأول . ٠‏ وقد قا عندهم ‏ أى الملاء س البرهانُ على أن الميوان قوة وا 
بها صار واحدا » وبها صارت جميع القوى فيه توم فملا واحدا » وهو سلامة 
الميوان ° 

وابن رشد إا يقي رأيه هذا على منطق القياس » وهو منطق قد يصدق أولا يصدق. 
الأن نائجه احتالية ء وخاصة فى مقابلة الحسوس جا لايح ء ومناظرة عام الوح بعالم 
الادة » والحسك على النائب بالشاهد 1. 

وقد تتسف الفلسفة » قتصدر أحكابها غير مستندة إلى شىء حتى ولو تلك 
التصورات التى تتصيد الأقيسة والاستدلالات .. تبدأ باسك على ما وراء الطبيعة 
ابتداء »ثم تمر إليها عا الطبيعة وكأنها تقيس الماضر على الغائب . هكذا ألقى 
الفيلسوف اليونانى أنكساغورس » برأبه فى الوجود » وكأنه قضية مساءة أو بَدَهِيّة 
تحمل دليلها فى كانها .. يقول : « إن أصل الأشياء جسم واحد ! ؟ 

« ومن هذا الجسم خرجت جح الأجام » والقوى الجسمانية » والأواع 
والأصناف 1 

« والأشياء كلها كامنة فى الجسم آل 

د وإماالوجود لهورها من ذلك الجسم .. نوع » وصنقاً » ومقداراً » وشکلا» 
وتكائنا » وتخلخلا » كا نظهر السنبلة من البة الواحدة » والنخلة الباسقة من 
النواة الصغيرة والإنسان الكامل الصورة من النطفة الهينة » والطيرمن البيض . 

« وكل ذللك بور عن كون » وفعل عن قوة » وصورة عن استعداد مادة . 

و إماالإبداع واحد 1 . 


(1) تهافت الثهافت لإين رشد س + 


= 

ول يكن الإبداع لشیء آخر سوى ذلك الجسم الأول0؟. 

ولاغك أن مثل هذه الأحكام التخذة من التصورات الذهنية لاينبتى أن 
ترتفع إلى مستوى المقائق التى تدخل مدخل التسلم اء والإيعان بها » إنها جرد 
فروض احتالية » قد تصادف الحقيقة أوتقع بميداً عنها . 

لقد استدل أرسطو على « الله » أو الغحرك الأول بالنظر فى الوجود الظاهر 
وما يجرى فيه من حركات وتميرات دائمة » وهذه التحركات » وتلك التفيرات نشل 
المقل إلى ما وراءها للبحث عن قوة إصدر عنها الدحرك والتغير . 

وعن طريق التسلسل يتتهى التصور إلى حرك أول .. يمرك ولا يت 
و إلى مغير بير ولا یتفر . 

ذلك هو الحرك الأول أوالله عند أرسطو وعند فلاسفة اليونان للوحْدين .. 
وعن الحرك الأول تتحرك ججيع السكائنات » وترتبط جميع الموجودات » ارتباط 
الجزء بالكل ؛ والمضوق الجسد بار الأعضاء . 


وهذا ابن رشد بیط رأيه فی النضية التى أصدر حكه فہا من قبل حين رد 
أن الام #سكه قوة واحدة أشبه بالقوة التى ساك الجسم الواحد .. فبقول : « وهذه 
القوى - الودهة فى السكائنات س مرتبطة بإلقوة الفائضة عن ابنأ الأول » 
و إلالافترقت أجزاؤء » وم تبق طرفة هین . 

« فإن كان الواجب أن يكون فى الميوان الواحد قوة واحدة روحانية سارية 
فى جيع أجزائه » بها صارت السكثرة الوجودة فيه من القوى والأجسام واحدة ‏ 
حتى قيل فى الأجسام الموجودة فيه إنها جنم واحد » وقيل فى القوى الوجودة فيه 
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E 
إنها قوة واحدة » وكانث الموجودات من العام كله نسبة أجزاء الحيوان‎ 
» الواجد من الحيوان الواحد  فباضطرار أن :يكون حالما فى أجزائها الحيوانية‎ 
» زف قواها الحركة النفسية والمقلية هذه المال : أعنى أن فيها قوة واحدة روحانية‎ 
» بها ارتبطت جميع القوى الروحانية والجسمانية » وهى سارية فى السكل سر بان واحدا‎ 
ولولا ذلك لما كان هناك نظام ولا ترتيب » وعلى هذا بصح القول : إن الله خالق‎ 
. كل شىء وبمسكه وحافظه20»‎ 

وهذا امج الذى استنطقه ابن رشد من هذه التصورات ء لا :نجه القدمات 
السابقة له » وإما هو إملاء المقيدة الدينية لاتى يمن بها الفياسوف » و إلا فلو جرى 
على منطق تصوراته تلاك لا تنهى إلى القول بوحدة تامة مغلقة » لا يستبين فبها وجه 
الخالق من الخلوق + إذ الوجود كله ؟قتضى هذه التصورات جسم واحد ؛ يسرى 
فيه روح واحد » سریان الوح فى أى کان حی » ومافى السكائن المى سيد 
ولاءسودء ولاخائق ولاغارق 11 


se 
هذا » ول تتأئر الفلفة الإسلامية فى القول بوحدة الوجود بالفلسفة اليونانية‎ 
وحدها » فقد تأئرث أيضا المندية التى شاع فيها هذا الذهب » وتخول‎ 
. فى كتير من الأحوال إلى عقيدة راسخة يدين بها اللابين من الناس‎ 
.. وقد أشرنا من قبل إلى بعض تلك الذاهب الي رى الوجود وجوداً واحداً‎ 
كله روح تسرى فى التكاثنات » سريان الروح فى لد م‎ 
: وهذا الفياسوف المندى « شانكارا » صاحب مذهب « الأفيدانتا » يقول‎ 
ر ی كثرة فى الأشياء » وتيارً من انبر وماهى فحقيقة الأمر إلا كان واحد ء.‎ « 
وما التنير إلا جرد اسم نطلقه على تفيرصور الأشياء فى سطلوحها الفاهرة » وراء النقاب‎ 
. اففى محجب هنا الحقيقة » واذى قوامه نير الأشياء‎ 


(9) تہافت التهافت س ۰ 


ا ت 

« إنك تستطيع أن تنفذ إلى الحقيقة الكائنية الواحدة لا بطريق الحواس » 
ولا بقوة المقل » بل بالبصيرة النافذة » والإدراڭ القطرى المباشر » من روح َرَت 
على ذلك الضرب من الإدراك ٠‏ 

« هذا القصور المتبيعى للحس” والمقل »الذى تسبيه لما أعضاء الس وصور 
التفسكير المقلى » يحول بيننا وبين إدراك الواحد الصمد اقذى يكن وراء الأررح 
والمقول الجزثية الفردية ٤‏ , 

فى هذه النظرة إلى الوجود صورت الفلسفة القديمة وحدة الوجود » فر بات 
عام المس بما وراء الس حينا » أو حولت ما وراء الس إلى عالم الس" حينا آتخر». 
فكان المالمان فى كلا الحالين عا واحدا . 

وبهذه النظرة أيضاً نظ ركثير من الفلاسقة المعاصرين » وانتهى بهم النظر 
إلى نتائج أقرب إلى التتأج التى وصل إليها أرسطوء والفارانى » وابن رشد » وغيرم. 
من قداى الفلاسقة اليونانيين والإسلاميين . 


الفاسفة الحديثة ووحدة الوجود * 


الفاسغة القديمة فى « الوجود » قأمت على الفروض والتصورات 
الذهنية » فإن نطره الفلسفة الديثة قامت فى ظل التجر بة العملية » والمشاهدة الحسية 1 

ذلك أن فلاسفة المصر الحديث م علاء أولاً وقبل كل شىء » قد شاركوا 
فى البحث الملى » وقطموا السنين الطو يلة من حياتهم بين امامل » إذ كان المج 
الجر بى هو منهج المعرفة فى هذا العمسرء حتى لقد أصبح محظورآ على غير العارفه 
النجر يبية أن ندخل الحياة العقلية » وأن تسكون « نقداً » معترفا به فى مال التبادل 
المقلى للثقافة والمعرفة . 


وإذا كانت 


(1) قمة المضارة جزء ۴ س ۲۹۹ 


— 

لقد انسل فلاسفة المصر بالطبيعة اتصالا مباشر؟ » وشاركوا علماء المياة بحوثهم 
وتجاربهم » والتقوا معهم عند الحقائق الملية الت ى كشفت عنها التجارب اللية! . 
تمكان أن تحول بعش الملماء بهذ الحائق إلى دائرة الفلسفة » فنظموا من تلك 
المقائق مفاهي” تفسر الوجود » وتجل صقحته » وتر بط بين أطرافه المتباعدة . . على 
حين يحتنظ الملهاء لكل حقيقة بذاتيتها كطافة من طاقات القوى الماملة فى الوجود * 
تُطلب عند الحاجة إليها الجلب خير أو دقع ضر . .لكا نرى ذلك فى حقائق الملوم 
الطبية والحندسية والسكيميائية والطبيعية والفلسكية وغيرها . 

وهكذا تلتق الفلسفة الحديثة الم الحديث فى منهج البحث » باستخدام التجارب 
العملية » ونشريح موجودات الطبيمة » والوقوع على بعض أسرارها » وضبطليا فى 
قواعد وقوانين .. ثم لاقف الفاسفة عند هذا المد » بل تبنى من هذه القواعد وتلاك 
التوانين انون عام بطم الموجودا ت كلها إليه » فيصبح عام الح سكله - فى نظر 
النلاسفة ‏ عالا واحداً مخضم لقانون واحد » يضبطه ء ويحنظ نظامه 1 

وف المت أن النظر العلى التجر ببى قد كشف لافلاسقة عن كثير من أسرار 
الوجود فرأوها رؤية عيان ومشاهدة » بعد أن كانوا يرونها بين الوم والميال » 
أو بين الظن والحدس ! » وبهذا اطم نت القلسفة الحديثة إلى عالم الحس" » وقبضت 
تيقنة لا شلك فبها » واتنهى بها هذا الإحساس إلى يقبن 
جأن عام الطبيعة عام منسجم الثم » مؤتلف الآلحان » وأنه محكوم بنظام دقيق بؤلف 
بین عناصره » ويوحّد بين موجوداتهكلهاء ون ارک والنظام ها القانون الذى 
مخضم له كل موجود فى الطبيعة , من أصغر ذراتها إلى آ كير جرم فيها ٠‏ 

هذه المقيقة قد جملت الفلفة الحديثة أ كثر جرأة؛ وأشد إعان) يإضافة 
الوجود الحسى إلى غير الحسى » باعتبارها وجهين متقابلين لوجود واحد .. هذا 
غلاه » وذاك باطن » هذا جسدء وذلك روح ٠.‏ 
عياناً على مسرح المياة أحد هذين الوجهين . على حينكانت الفلسفة القديمة ترى 


اموت 
هذا الوه س الوجه الفلاه كا ترى الوجه الباطن بمين الحدس واللن . 
فى مجالات الأوهام والتصوراث . 

وطبيمى أن يطل موقف الفلسفة الحديثة إزاء ما وراء الس . هو نفس موقف 
النلقة القدعة . إذكانت النصورات الذهنية . و إذكان الحدس والثان هى الأدوات 
التى شير إلى هذا الوجود . حيث لا سبيل هناك إلى امشاهدة الحسية . ولا طريق 
لمدركات المقل للبحث فيه ؟ والنعرف على شىء منه ! 

ومع هذا فإن تصررات الفلسفة الحديثة ؛ وحدسمها ا 
يشير إليه من عالم الس يقين ؛ وتزكيه معرفة كشنت التكثير من أسرار الوجود ٠‏ 
ومن ثم يصبح حدس هذه الفلسفة عما وراء الطبيءة حدس أقرب إلى العيان . 
إذ کان ما بين يدى هؤلاء الفلاسفة من معطيات الجر بة ينه عن أسبراد الطبيعة 
ومجائب اطلق والتدبير . مما يتطبق بلسان مبين . عن قوی مدبر قائم على هذا 
الوجود ؟ ومهيمن عليه « لا تدرك الأبصارٌ وهو يدرك الأبصارٌ وهو الاطيف المبير» 

ومن هنا كانت الفلسفة الحديثة أقرب إلى الإبمان بالله » وأ كثر استدلالا عليه 
ما تتكشف لها عن طريق التجر بة والميان من تديير عالق المظلم » الى أقام هذا 
الوجود » وأودع فيه ما أودع من بديع الصنع » وحكيم التدبير! 

وإذن فلا عجب أن نجد وسط هذا الضجيج الادى الذى بزحم المقول » وبزعج 
الروح » ويدفع اناس دفم الى قضاء مطالب الجند » وسد حاجاته » حيث غرق 
الاس فى عام الادة » وبع على حواسهم وقاريهم بطابعها - لا عجب أن شرق 
وسط هذا الركام الادی نفوس طلع عليها من عام الادۃ ذانه أ كثر من دليل ہشیر إلى 
أن الطبيعة وما تحمل فى أطوائها من أسرار ليست إلا ذرة فى جبل الوجود الشامخ » 
وأن مانتكشف من أسرار ليس إلا ومضة خاطفة من ومضات الوجود العظيم - 

من أجل هذا »كان امل فى هذا الممر = مع أنه فتح على الناس کل منافذ 
الشهوات الادية كان أبلغ داعية إلى الل راطم شاهد على جلاله » وعظيته » 
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وقدرته » ومن أجل هذا أيضا كان الملماء فى عصر الم هذا أوئق” الناس إعانا. بلله 
وأشدم صلة به » وتعرقا عليه ! لأن العم اققى تتحدث عنه ليس مل تصورات 
وأحلام وخيالات ؛ وإها هو عل" واقع » وتجربة ؟ ومشاهدة . . 

والح أن الفلاسنة العاصرين قد عمقوا هذا الم » بنظرات «حدسية» إلى أعماق. 
الوجود » تناولت ما قصرت يد الم عنه .. وإذا الفلسفة استغراق فى الوجود » 
وتسبيح بقدرة الطااق المبدع 1 

يقول الفياسمف الأمريكى « رويس 6”؟ « السكون الأ كب ركالإنسان 
الأصغر ‏ جمد وروح . فأما الجسد فهو عام الطبيعة » وأما الروح الذى ببعث فى 
حركة و يسير به هنا وهناك فهو اله » ويقول : « التكون بأسره ما فى ذلك عالم 
الجسد الطبيعه هو فى حقيقته كائن واحد .. هو عقل أو روح واحد عظم » ! 

« ورو يس » إننا يستجيب هنا لدعوة مشاعره ووجداته » بعد أن بهره الوجود. 
« العيانى 6 وبمد أن وعى عقله ماوعی من أسرار وعجائب فى مجال النظر والتجر ب 
معكاثنات الطبيعة » فلا للك إلا أن يهتف من أعماقه : سبحان الطالق البدع ‏ الذى 
تفخ فى الوجود من روحه ء وأمسك زمامه بقدرته !.. إنه برى الله فى مخلوقانه . . 
براه فى كل شیء منها .. فى القرة وما تحمل فى جرمها الصغير ء من عوالم نضم وچوداً 
كاملا بشموسه وأقاره .. ورراء فى الزهرة وألوانها وأصباغها .. وفى الأرض وكاثناتهاه 
وف السماء وكواكيها .. 

وف كل" شىم إلى آي ندل على أنه الواحد 

وفيلسوف أمر بکی آخر هو« هيجل » ,ری الوجود كله روا أزليا خالا .. 
وتنك السكاثنات إن هى إلا مظظهر لتجليات هذا اروج حين أراد أن يعلن هن 
نفسه . يقول هيجل : « إن الأفراد الجزثية التى ثراها فى الطبيعة الحسوسة من 


(۱) عاش ين 2 ۸۴۰ = ۱۹11 
(؟) حباة اکر فى الام الجديد س ٠۴١‏ 
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حولنا إن ھی إلاء أت فبا روح » كانتف بداية أمرها مطلقة من قيود اكان 
والزمان » أى أنهالم تسكن تملن عن نفسها فى نقطة ممينة من اكان » ولا فى 
لهظة معينة من الزمان » لأنها لامكانية ولا زمانية ‏ هى روح لم تبدأ فى سلسلة 
الزمن بلحظة ممينة .. بل هى أزلية .. أبدية .. ثم أعلنت تلك الروح عن نفسها فى 
الطبيعة وكائناتها؟ إعلات] كان فى بداية أمره مقتصراً على درجة دنيا من الشمور”؟ » 
ثم صعدت على درجات التطور » حتى استيذظت شعوراً ووعيا فى الإنسان » وستعود 
الروح إلى نفسها من جديد » مدركة لنفسما إدرا كا كاملا . ٠‏ إذن فتكل شىء فى 
الوجود هو تات الروح الطلقة أو العقل الطلق » قد عجر عن نفسه على هذه الصورة أو 
تلك ء کا يعبر الشاعر ‏ مثلا ‏ عن أفسه » فى قصائد ع 
السكال » لكنها على نفاوتها فصح عن نفس اثاها . . وكا تنظر ىكل قصيدة فى 
ديوان الشاعر» فتزى فى كل خلاها روح الشاعر»كذلك تستطيع أن تنظر إلى كل 
كائن فى الطبيعة من حولت إلى هذه ال بال والأنهار والأشجار والميوان 
والإنسان - فترى ف ىكل واحد متها ذلك الءقل المطاق الذى قد بط نفسه ف یکا 
جزنى متعين”” .. وهكذا تسكون الطبيمة بك مافيها عقلا مرئياً مسموعا ‏ إن 
صح هذا التمبير ‏ ولا سبل إلى فهمكائن جى إلا بنسيته إلى ذلك الكل الطاق 
سر“ 

إن « هبجل » يقرر فى صراحة صر عة أن الله أزلى أبدى » وأنه روح مطلقة 
من قيود الزمان واكان » روح لم بدأ فى سل الزمن باحظة معينة » ولن تنتعى 
فى سا الزمن بلحظة ممينة . . هى أزلية أبدية . 


ة » تتفاوت فى درجات 


(۱) الفهوم مهنا الفول أن هيجل بؤمن بأن الالملم يتخلق كاملا دفمة واحذة اغا درج 16 
يدرج السكائن الحى . ةم - فهو من القائليب بالتطور والزق ٠‏ 

(؟) ينعب « هيجل » بهذا الزأى لل القول باخلول » وهو وان | جرح به كنع الال 
لون ظاهر من ألوان الصورة الى رمم منها الفليسوف لوحة الوجود . 

(۴) حياة انكر الام الجديد س 1۴ 


لس قشية) 


== 

ذلك هو الله فى إدراك الفيلسوف ء بل فى وجدانه ومشاهره .. أما الخاوقات 
فعى فيض من هذا الروح الأزلى الأبدى » هى نفخة من روح الق فى هذا الوجود». 
اقنضته إرأدته » حين أراد أن يطن عن ذاته . 

ويكاد ياتق هذا الرأى الفلسنى فى تصور الوجود مع للقهوم الإسلاى لسكة 
الوجود ونشأته . ققد جاء فى الحديث القلذيى : « كنت كارا مختفياً » فأدرت أن 
مرف » لقت الل ليعرقونى » . . والفرق بين الغهوم الإسلاى » والفيوم 
الفلسنى هنا هو أن الإسلام يحسل الله ذانا تنما على هذا الوجود » يخلق مايشاء» 
ابتداء وابتداعا » أما المفهوم الفلسنى فإنه يحول ذات الله إلى موجودات » متفاوتة 
فى درجات الوجود . . فالوجود الفلسنى هنا وحدة اندمج يبا المالق » ينها الوجود 
فى المنهوم الإسلاى وحدة صثمة » لا نخالط الصنائع » ولاتلابسه ولاتدانيه . 

ويقول « هيجل » إن العفل المطلق ‏ الله حين أفاض هذه الكائنات 
حقق بها نفسه » وأعلن عنها .. « فلله إذن باطن ء وظاهر .. باطن حين يكون علا 
مطلقا » وظاهر حين يلبس لبأس المادة » ويتشكل بأشكالها ! 

ولناآن نسأل : ألا يتحقق وجود « الطلق » إلافى ظل المادة الكثيفة ؟ 
وألا يكون الإعلان عن ننه إلا فى هذا الجسم الفليظ ؟ ول ؟ ألاجل أن راء 
نحن بأبصارنا ونامسه محواسنا التى لا رى ولا تامس إلا فى المادة ومن خلال المادة ؟ 

إنّ الذى ساق « هيجل » إلى هذا المساق » هو استغراقه فى الطبيمة » 
وافتانه بها » وإيمانه بنظامها ء فرأى وجه الخالق فى مرآ هذا الكون . . رآه روسا 
نسرى ف یک لكائن » ورای السكاثنات شماءات تفبئق من هذا ارو العم 

ويقول « عيجل » : قد تنظر إلى كان جز كيذه الشجرة مثلا » أو هذا الطائر» 
أو ذلك الفرد من بنى الإنسان , فيخيل إليك أنه ام بذاته » مسقل يتقنه .. 


د ييووت 
ری أي افر نوفرعت فى داقر م نكل » وأن هذا الكل هو 
السكون بأسره .. وكيف تدرك الشجرة ‏ مثلا ‏ إدرا كا تاما إذا أنت لم تدرك 
علاقتها بالأرض التى تنبتها وتغذيها » وإلماء الذى يرويها » وبالشمس الت تتا ؟؟ 
ثم كيف تدرك الأرض واماء والشمس كلا بدوره إلا إذا أدركت علاقتها يار 
ار الجموعة الشمسية ؟؟ والجموعة الشمسية لايتم الم بها إلا بمد الم با يملا 
بسار السكون من روابط وصلات ! 

« إن شأن السكائن الجزنى فى هذا الصدد كثأن النظر بة الواحدة فى سلسة 
النظريات الهندسية عند « أقليدس » .. لاتيم على حدة » بل لايد لفهمها و إدراكها 
إدرا كا كاملا من إدراك الروابط المنطقية التى تصلها بما قبلها » وبا بسدها من 
انظريات !! لابد من أن نفهم كيف جاءت تنيجة لسوابقهاء وكيف تكون مقدمة 
للواحقها » وبهذا يتتكون من جوع النظريات تسق واحدء لا كن قهم جزء من 
أجزاله إلا قى ضوء الم بسائر الأجزام» كا أن الأجزاء لايمكن العم بها إلا مع صا 
بذلك الجزء الواححد ! 1 

« كناك قل فى الكون وأجزائه . . فالكون بشتى أجزائه تسق متصل .- 
کل جزء من أجزائه مرتبط بسائر الأجزاء » وإن کان منفصلامستقلا بذاته »9 . 

إن وحدة الوجود ‏ كا يصورها «هيجل» س وحدة غير مطبقة » ولا مغلقة.. 
إنها وحدة تجاوب وانسجام » وتسائد وتكامل بين وحدات الوجود .. وحدة 
تحتفظ لكل کان بذانيه وفاعليته » ثم هی مع هذا تربطه بالوجود برباط وثيق من 
النظام انى يلف بين جميع الوحدات . 

إن الوجود فى نظر « هيل » ديوان شمر لشاعر عبقرى فان .. كل قصيدة 
من قصائده مطبوعة بطابع عبقريته وفنه » فاتقصائد جميعها وإن اختاذت أغراضا 


585 حياة الفسكر فى العالم البديد س‎ )١( 


- = 
وتفوعت قواف” ويخوراً هى واحدة فى طريق الأداء وأسلوب التعيير .. إن أنقاس. 
النان تسری فى كل قصيدة » وکل بيت منها 1 
وبمثل هذا الإحساس بالوجودكان إحساس الشاعر الإتجليزى « دلي » الذى. 
يقول : « إن مغر وقة من أوراق الأشجار الى يدابا انسي ليست إلا ب 
منك » وليست أحقر دودة تسكن القبور وتسمن من لكوم للونى أقل مشاركة لك 


فى حياتك السرمدية » !1 
ويقول : « إن هذه الروح التى توجد فى كل مکان ؛ بها يميا كل موجود » 
وهی هو . 


إنه برى الوجو د کله روح مسکا بعضه ببعض » وأن أى موجود إن هو شماعة 
من شماءات هذا اروج المظليم - 
ويقول الفيل.وف الأسريكى « ولم جيمس » : إن الطبيعة تنطق باروج * 
وما اعم امادى سوى تعبير رمزى عن مال روحى حقيق 7ك 
ويقول « برجون  »‏ فيلسوف أعريى أيضا - إننافى « ناطاق » = 
الله # نوجد ونتحرك , ويا" ٠۲‏ 
ولو ذهبنا مع مذاهب النافة المديثة كلها س حتى الادية الصريحة منها ‏ 
لوجدناها جيمم! تبنى مذاهبها على هذا الإحاس بالوجود لاواحد المتكامل ! 
إن الوجود ق نظر الفلسنة المديثة » ونحث « هر » الم الحديث أشبه بلتم 
الوسبق' الذى يصدرءن مجوعة من آلات الموسيق » وبأيدى جماعة من 
الموسيقيين » يقوم على ضبءاها وتوجبهها » « مابسترو » حاذق مبدع 1 
)١(‏ مبادى» القلدفة س ۲۰۴ 


(۲) ولم جیس س ۲۹ 
(۴) برجسون ص ۲+ 


4 

إن « المايسترو » فى العمل الموسبيق يمسك بإشارته « الفرقة اموسيقية ياء 
.و يُجرى إيقاعاتها ری واحدا » ننم واحد » مع اختلاف المازفین * وتنوعآ لات 
المررف وتمددها . 

هذه هى « وحدة الوجود » عند فلاسفة المصر الحديث وعلائه » وحدة قى 
كثرة» وكثرة فى وحدة . 1 تضع كل موجود ميث لايتفصل عن الوجود + 
ولابغرق فيه 1 

وحدة الوجود فى نظر الإسلام : 


الإسلام يعجه دام إلى القاصد والنايات التى من شأنها إصلاح النفوس » 
وتنويم الأخلاق » وتمديل الاوك . . فكل ما يخدم هذا المج » وبعين على 
تحقيقه ؛ تجمله شر بمة الإسلام موضع نظرها » واهتيامه! . . تتكشف حقيقته » وتنواه 
به » وتدعو إليه ۽ وترصد الجزاء المسن له . . أما ما يذهب مذهب الجدل والسفسطة 
وينحو مى التشادق والتقاصح دون أن يلد ثمرة تطهر القلب ورک النفس » 
غلا تفل به الشر يمة » ولا تنبه نظر أتباعما إليه » ولا ليم له . 

وعلى هذا » فإن الذى ينظر إلى هذه القضية » قضية « وحدة الرجود » فى 
الشر ية الإسلامية لا براها قضية فاسفية » أو رياضية ذهنية » تسكد المقل وثرهقه . 

فإذا أرادت الفاسفة أن تمد لهذا الوجود تفسيراً » صل بها جهد الفنكر » 
وطول البحث إلى القول بأن هذا الوجود إا هو تعبيرعن « الوجد » وثمريف 
به حين أراد أن يعبر عن نفسه ليُمرف . . وتذهب فى هذا التصوبرمذاهب معقدة © 
تركب من التصور واعميال مرا كب جائحة س فإن الإسلام حين يعرض لمذه 
القضية يسوقها مساق التوجيه والإقرار بالعبودية للخالق ء والإذعان ار بوييته » 
والإيان بقدرته وعظمته » والمتاف يتسبيحه وجمده » درن أن يدع مالا للجدل 
والماحكة » فى هذا الجال الذى تضطرب فيه المقول » وتزيغ القلوب . 


عت موعت 

يذكر القرآن لكريم المسكة فى ويجاد هذا الوجود » ويحذاث فى وضوح عن 
قدرة « للوجد» وحكته » وجلاله » وعظنته . .. 

فف بيان حكة اتلاق » يقول سبحانه وتعالى : « وما عقت" الجن" والإنو” 
إلا ليعبدون . . ما رید متهم من رزّق + وما رید أن يمون . . إن الله هو 
ازاق »ذو القوة » المنين 76" . . فهذا هو غاية الخلق لا خُلِق له . . عبادة الله 
وأسييحه . فإن إيجاد الخلرقات » وإخراجهم من عدم هو نممة العم بالنسبة اكل 
مخلوق . . إن الإيجاد خير مطلق » يقابل المدم الذى هو شر مطلق . : وحق هذه 
النعية ‏ نعمة الوجود - الشكر” والح لله رب المالمين . . 

یقول ابن عباس - رضى الله عنه - فى ممنى هذه اللآية : « ما خلفت الجن 
والإنس إلا قروا بمبادني طوعا أوكرها » وقال ابن سيج : « أى ما خافت الجن 
والإنس إلا ليعرفونى » وقال الربيع بن أنى : « أى ما خلقت الجن والإنى 
إلا للمبادة ° 

وتخصيص الجن والإنس فى هذه الآية ليس معنا حصر عاق فيهما ء ولا قمر 
يه الله من عخلوقات » و إا خض بلذكر 


1 نهم الات ا بح اسناعا كلام 
الله » وإبلاغيما رسال السماء على لسان النبى التكريم » فناسب ذلك أن نيىء الآبة 
التالية على هذا الوجه الذى يقضى على هذين الصنفين من الخارقات أن بستمما إلى 
الرسول » وأن يستجيبا لدعوته » وأن يعبدا الله على الوجه الذى أمر به . 

ولمذا » فإنه فى غيرهذا للوقف الذى لا بتطلب مخصيصا نىء الدعوة شاملة. 


(1) سورة القاريات : الات : ۵۹ » ۷ء » ٠۸‏ 
(۲) نغسير ابن کشر جزء 4 س ۲۴۸ « سورة الذارياث » 


رفوت 
ليع اللوقات يتسبيح ال » وعبلدته ‏ . يقول سیسات وتال : سبح له السمواتة 
السبع” والأرض ومن فبين”" » ويقول جل شأنه : « وإن من تىم إلا بُ 
بحمده » ولكن لا فقون تسبيتهم . فكل موجود إا أوجدته القدرة 
الإلية » وهو مقهور ذه القدرة » مدير بأسرها » يؤدى مامحب لبود على المباد من 
طاعة وشكران « سبح اسم" ربك الأخل اذى خلق نتوىء والقى قدّر فَهدى » 
والنى احرج للرعى » له ناء اوی » « . . سبح له ما السموات ومافى 
الأرض » وهو المزير كي )055 يجح لله مافى الس.وات وما فى الأرض » 
اشر درس ء العزيز سكي ° 

فالسموات والأرض » ومن فبہن » وما فبين » وکل شىء غير السموات 
والأرض ما غلق الله . يسبح يحمد الله » ويشكر له باسان الال أو القال : « إن 
من شید إلا سبح يحمده » ولكن لا تنتوون تسبيتهم » . 

وبق كر القرآن التكريم هذه النعمة س نمة املق س فيجعلها علة لها يأر 
به عباده من طاعة وعبادة » ومن إمان وتقوى . . فقول سبحانه وتعالى : « یا أبها 
الناس اعبدوا ربكم الذى خلقتم » والذين ين قبل » امل تتقون ”© » يقول 
ابن كثير فى شريحهذه الآية : هو لمعم على عباده بإخراجهم من المدم إلى اوور 
وبقول سبحانه : « يا أيه اناس اتقوا ريم الذى لتم من تس واحدة» وق 
منها زوججها » وب منهما رجالا كثيراء وه ©© » 


(۸) سورة القساء كن 


i 

فالوجود عند الإسلام نسة » وبسبب هذه النمبة استحق الطالق أن د 
وابشکر » ووجب على الحلوقين أن يعبدوه » و بشكروا ل . 

و إذا كان بعض الناس يرى الوجود محنة و بلاء »كاامرى ؛ وشو بنهور» وغيرها 
من أسماب الفلسفات المتشائمة » فإن تلك الرؤية لاتم شيعا إلى جائب القن 
الوجود نعمة » وخيرا » و يتمنون الز يد من اللياة » والديد من العمر 1 

يقول لسان الدين ابن اللطيب : إننا تحب لللائم ‏ على الجلة س وهو معنى 
اعليرء ونسكره النافر وهو معنى الشر ء ولا خی ركالوجود » ولا شركالمدم”"© ع . 

إذن نستطيع أن رر أن الإسلام وإن لم يتعرض للوجود من حيث” نشأته » 
وترابط وحدانه » فإنه قد رفع من شأن الوجود نفسه » ونبه المقول والقلوب إليه » 
ووضمه موضع انم الت اتستحق الجد والشكران . 1 

ثم إن الإسلام = من ناحية أخرى س قد نسب الوجود كلة إلى الله » وأضافه 
إلى ذاته » وأستد أمره وتدبيره إليه » لا يشاركه فيه أحد . . 

والوجود بهذا المنى وجود واحد » لأنه صنمة صانع واحد » كه قدرة 
کي 1 وهو بهذا اتی وجود متناسق » متجاوب » متفام » يكل إمضه 
عضا » وإن اختاف صورا » وألوانا » وأشكالا . . إنه أشبه بلوحة الفنان المبقرى» 
تحمل معنى أودعه القنان تلك اللوحة » ووّع على أجزائها ما يقضى به الف“ 
من ألوان وظلال ٠‏ 

وقد أشار القرآن السكريم فى كثير من الآيات إلى وحدة الصنمة » ووحدة 
النظام التى » تؤلف من وحسدات الوجود وجودا متكاملا » متفاها . . يقول سبحانه 
وتمالى + « الى خلق مب سموات طبالا » ما ترى فى لق الرحمن من تفوت » 
فارع البصر » ه لترى من فعور؟ ثم ارجع البعس" كرتن 4 يتقلب إليك عارع ؛ 


54 الفاسفة والأخلاق عند اسان الدين بن الخطيب س‎ )١( 


کا 
وه وسير 5 ٤‏ ویقزل جل فاه : « واي مم الله خخ مه اباك ؟ فام 
تيون E CE‏ ب 


هذه هى وحدة الوجود إن أردنا أن نادس لها مفهوءا فى الشر يمة الإسلامية .. 
وحدة ترى اطالق المظلم متفرداً فى مقام المظمة والجلال » نيا رى الخلوفات كلها 
فى وضعها الذى أقامها الخالق عليه » وأقرها فيه . . 


وتلا وحدة مباينة أشد المباينة للوحدة التى لا رى للخالق وجودا ذاتيا » وإنها 
تراه مشاعا فى الوجود » متوزعا فى السكائنات » أو تراه هوعين الوجود وکل الوجود » 
وتاك وحدة أل ما يقال فبها أنها تمحو الخالق » وتغرقه فى الوجود . . « تعالى الله 
عن ذلك عا كييرا » . 

هذاء وقد “عرقت ف الإسلام نزعة صوفية » وأخرى فلسفية » تقول بوحدة 
الوجود ودين به . 

واولا أن هذه النزعة الصوفية والفلسفية تؤمن باله » ونه 
خولا هذا لا حسبناها فى الإسلام » ولا أخذناها بشر يمته وأحكامه . . ولكن الذى 
“عرف عن النصوف الإسلاى أنه قام فى فلل الإسلام » ونبت فى أرضه » و إن يكن 
قد اعوجت بعض أصوله أو فروعه » فإن من اعمير أن نقوّم ما اعوج » وتصلح مافسد» 
لا أن نجمل منه جبهة معادية للإسلام » خارجة عليه » كا يفمل كثيز من يدعون 


(1) سورة الك آية + 4 


لاوم سوم 


- 064 سم 3 
المَثرة الجقاء على الإسلام » وكذلك شأننا مع فلاسفة السلدين الفين كانت لم 
شطحات أشبه بشطحات المتصوفة ! 

تلك هى نظرتنا إلى التصوف الإسلاى » وإلى فلاسفة الاين » لا أخذ 
الجاعة كلها بفرد أو أفراد منها » ولا تأخذ الفرد بهقوة أو عثرة . . فإن" ديننا دين 
سماحة و بسر » ور بنا غفور » واسع الغفرة 1 


اشرة ها طريق الصوفى إلى العرفة القى تتجب. 
فيها حقيقة الوجود » وتنكشف أسراره . 

والاستبطان النقسى هو منهج يأخذ الصو به نفسه » ويررُوسُها عليه . . إنه 
مجاهدة نفسية » ورياضة روحية » وتأمل طويل » وسكون عبيق 1 

والرؤية الباشرة هى المرة التى بترقبما الصوق من وراء هذا الاستبطان التفسى 
الى يميش فيه : . فإذا وقمت له تلاك الرؤبة عرف أنه على الطريق » وأنه قد يمح 
فى تمر بته ا انقدح فى صدره من شرر المعرفة » و جا أشرق فى قلبه من ثور الحق . .. 
كاشفة ‏ إذا صدقت صاحبها رنه الوجودكله ف لحة خاطفة . . إنها 
لا مخضع لمحيطات الحواس ؛ ولا تتقيد بقيود الزمان وحدود للسكان 1 

وليس إدراك هذه الممزلة كا قلنا س بالأمى الان » الميسر لكل من طلبه.. 
بل إنها غاية بميدة الال » صمبة الرام 4 لا ندرك إلا بعد رياضة وجاهدة ضبق 
بها أنفس كثير من الناس ؛ ولا يحتملها إلا أولو القوة والعزم منهم . 

فإذا استقام للرء على طر يق الجاهدة روح ؟ وصفث سه ؛ وتخففت 
من كثافة الجسد ؟ وتفتحت فى جنباتها طاقات ينفذ إلبها منن النوز الملوى ؛ ما بضى* 
جنباتها ؟ فترى الوجود هيات ! وهنا تتبدى الموجودات الصو فى حقيقتها الباطنة ؟ 


وا 
فیری الوجو د کلہ ؛ كاثتً واحدء کا برى الفواص فاع المي كائتا واحدا ؛ لاموج 
فيه ؟ لا مد ؟ ولا جزر! 

يقول الصوفى المندى « ية كانافدا » : « إن الفصل بين الرجل والرجل ؛ 
و بين الرجل والرأة ؟ و بين الرجل والطذل ؛ و بين الشمب والشعب ؟ و بين الأرض 
والقمر ؟ و بين القمر والشمس ؛ والفصل بين الذرة والذرة سبب كل 

« إنه لا بوجد هذا الفصل فى المقيقة .. إنه جرد ظاهة عَرَضية ؛ و إذا وصلنا 
إلى أعماق الأشياء لانجد غير الوحدة . . لن نجد غير الوحدة بين الرجل والرجل 4 
بون الفساء والأطفال ؛ بين الأجناس والأجداس ؟ بين الرتفع والنخفض .. بين الف 
والفقير » بين الآلمة والناس . . الكل واسد 206 . 

هذا الاستغراق فى الوجود يصهر الوجو د كله فى « بوتقة » الوحدة التى ادلب 
الأشياء ذاتياتها » وصفاتها» وتات ها فى خض" الوجود» 5 
اللاتهانى » فلا ثيفرق حينئذ بين شیء وشىء 1 

ولا شك أن الحياة الإنسانية ‏ على الأقل ‏ لا تنم » ولا تستقم على هذا 
للفهوم لاوجود . . لأن وجودنا س نحن البشرس قائم على تفاهمنا مع ظاهس الوجود 
هذا الظاهى الذى تبدو على سطحه كائنات متمددة الأشكال » مختلفة الألوان » 
متباينة الصور . . وحواسنا » ومداركنا مقدرة بهذا التقدير للوجود » لا تسمل إلا فى 
ظلاهسه » وفى حدود معاومة مقدرة . . فالمين لا ترى ما وراء الحائط مثلا» والأذن 
لا نسمع بيب الفال » وكذلك كل حاسة . . لا تعمل إلا فى حدود لا تتجاوزها ؛ 
ثم يبعال عملها إذا ھی جاوزت تلت الحدود وخرجت عنها ! 

بهذا « الکو ین »کان وجودنا » وكان تفاهمنا مع السكائنات » وهذا تنومت 
وسائل انصالنابالوجود بتنوع لموجودات = ولو فالظاهى ‏ فكان للإنسان | کار 


من هذا البحر 


(1) لاعن ولي جیس س ۱۲۸ . 


مامت 
من حاسة تله بالوجود :» وتنقل إليه ما من شأنما أن تنقله . . فهناك حاسة للبصرة 
وأخرى للسمع » وثالثة لالم » ورابعة للتذوق » وخامسة الس ٠.‏ وكل واحدة منها 
تجىء إلى الإنسان ينبأ عن الوجودات غير الذى تجىء به الأخريات 1 

فالإنسان يرى » و يسمع » وشم" » ويذوق » و يلس » وله مع كل حال حال» 
وله فى كل سوس تصور وفهم ! 

فااقول بأن الموجودات كاها موجود واحد » وأن ليس هناك ألوان وأشكال » 
قول يكذابه الواقع الحسى الذى نعيش فيه » ونتعامل بحواسنا ومدركائنا ممه . . 

ومتصوفة الإسلام يكادون ينزمون هذا انزع الذى ”بابس الوجود كله ثوب 
الوحدة » وخاصة أولئك القصوفة الذين لبستهم حالات الاستفراق ٠‏ والتواجد 
والجذب إلى حيث غابوا عن الوجود المسى » فشهدوا كا یل إليهم = وجوداً. 
واحدا التق فيه كل شىء » واجتمع إليه كل شىء 1 

يقول لسان الدين بن الخطيب فى منهوم هذه الوحدة عند الصوقيين الموغلين 
فى القصوف : « إن الزمان » واللسكان » والفبية » والظبور » والألم والاذة » والوجود» 
إنما هى عندم أوهام راجمة إلى إخبار الضمير » وليس فى المارج شى .. فإذا سقططت 
الأوهام صار #وع العالم بأسره » وما فيه » واحد؟ . . ذلك أن الواحد هو التق » 
وإما الحق مؤلف من طروي حق وباطل » فإذا مقط الباطل = وهو اللازم س 
بالأوهام ؟ لم يبق إلا الحق 11 

« والتعبد عندم عبارة عن الثزام الأرمام الوق بها اعدد » والتمدد باطل ۰1 
وقالوا إلا مح + نيم ولا دت »إذ ذلك مني" على امان 
والزمان رم ؛ إذ هو مقدار المركة » والحركة وم . . وما م إلا حبر جرد ا 
منه فى اطارج ٩‏ , 


(۱) ومفهوم هذا المنملق سقوط التسكاليف وإبطال المبادات » لأا ناشثة عن تصور التمدد» 
والتمدد باطل فى زعمهم .. وحيث لا تمد فلا عبادة .. لأن المبادة تقتضى هادا أو معبودااء 


e 
- وقد أورد ابن الاعليب بعض أبيات من قصيدة الشذْمرِى_م ن كبار التصوقة‎ 
: يقول فبها مصوراً هذه الفلسفة الصوفية فى رؤبة الوجود‎ 
ول "ناف هذا السكون إلا نوتم ولیس بشىء نابت .. هكذا ألفينا1‎ 
كرف الى فرض عليناءلأنا ب عو الشك رالشرك قددٍئا0©‎ 
فهذه صورة من صور وحدة الوجود عند بعض التصوفة . . حيث تبدو كل‎ 
. . هذه الموجودات من خَاق الوم » وليس لها فى واقع الأمى وجود‎ 
وهذا التصور يكاد يكون نقلا عن الفلسفة الروانية التى أشنا إلبها من قبل‎ 
لك لیات الحواس » وذهابها إلى دقع كل ما جیء به من أأنباء عن عام‎ 
. المس » وعدتها كل ذلك من عمل الوم واللداع‎ 
وهناك نرات أخرى س تبدو فى عيط المتصوفة  لوحدة الوجود » لا تقوم‎ 
على الشك فى معطيات اواس وإما تستند إلى نشأة الوجود » و إلى الصلة بين الاق‎ 
چاق‎ 
يقول ابن خلدون فى فلسقة الوحدة عند بعض هؤلاء التصوفة : « وأول مرانب‎ 
النجليات عندم جلى الذات على نفسه ء وهو يتضمن الكال بإفاضة الإيجاد والفهور»‎ 
لقوله سبحانه فى الحديث القدمى الذى يتناقلونه :« كنت" كرا ختفياً » فأردت أن‎ 
. » أُرف .. ماقت الاق ليعرفوف‎ 
٠ وهذا النجلى الذى يحكيه ابن لدون عن هؤلاء اصوفة ليس على درجة واحدة‎ 
2 وإنما هو درجات . ل الذات على نفسهء ثم تجليه فى ءام المانى » شم فى عام بكم‎ 
ثم فى عالم العناصسر .. وهكذا‎ 
يقول ابن لدرن : « وهذا الكال اتل فى الوجود وتفصيل القائق هو‎ 
» عندم عام المانى واللضرة السكالية » والحقيقة الحمدية » وفيها حقائق الصفات‎ 


(۱) من کناب الفا 


والأخلاق عند ابن الیب ص ۱۸۳ 


ا — 

واللوح » والتل » وحقائق الأنياء والرسل أجممين » والكتل من أهل اللة المدية » 
وهذا كله تفصيل لاحقيقة الحمدية . . وتصدر عن هذه المقائق حقائق أخرى 
فى الحضرة الحبائية » وهى َثبة الثال »ثم عنها العرش » ثم السكرمى ء ثم الأفلاك 
ثم المناصرء نم عام التركيب .. هذا فى ءال الرتق » فإذا ملت فعى فى عالم الفتق ... 
ويسمى هذا اللذهب مذهب أهل التجلى وامظاهر والحضرات .. وه وكلام لايقتدر 
أهل النظر على تحصيل مقتضاء لغموضه وانتلاق9؟ » . 

ولاتمد نسليقاً على هذا الذعب خيراً مماختم به ابن لدرن هذه الفقرة .. 
فالا تلاق والغموض مما يستولى على مثل هذا المذهب ويلك ناصيته . 

والملاحظ هنا أن شبم) واغتا بين هذا المذهب و بين ما يقول به أفلاطون عن 
« الئل » التى تمرف بلمثل الأفلاطونية » والتى يضمها فى أعلى قة الوجود » وعنها 
نصدر جميع الوجودات .. 

ولسنا نستبمد أن يكون هذا اللذهب قد أخذه بعض فلاسفة المتصوفة أغذا 
من الفلسقة الأفلاطونية » وألبسوه ثوب التصوف » وحَلَْم حلى من سارف الدين 
الإسلاى .. كاللوح » والتكرمى » والقلم والمرش 1 ٠‏ 

يقول العلامة ديبور : « غير أن الفلاة من أهل التصوف زادوا على هذا بأن 
قلوا: بأنه لاموجود فى كل شىء إلا لله » ومن هذا اللنزع الأخير نكأ مذهب 
فى وحدة الوجود خالف مذهب جمهور المسلمين » وكان من شأنه أن جمل المالم 
خيالا لاحقيقة » كا وحّد بين الإنسان , وذات الله . 

نميقول + « و بعد أنكان اللتكامون يقولون بوحدة النات الإلمية ‏ أى نف 
الصفات عن الله » وأنه عين صفانه س قال المنصوفة بوحدة شاملة لكل شىء » 


(۱) مقدمة ابن خلدون س 4145 


5315 
و بعد أن كان الأولون ‏ أى ال جبر بة من المئزلة ‏ يقولون بفمل الله فى كل شىء 
قال الآخرون س المتصوفة ‏ بوجود الله فى كل شىء . 

وقد عاشت هذه التصورات الجقاء للوجود فى أدمغة كثير من المتصوفة » حتى 
اضطرب بما مقامهم بين الناس » وحتى عدوا فى الجانين والجق 1 

انظر : قال بعض شيوخهم ريده : من قال لك إن فى السكون سوى الله فقد 
كذب ۲۱ » فقال مريده : فن هو الذىكذب ؟ » فسكت ول بحر جوا ! 
منطلق البداهة هو الذى غم هذا الشيخ ٠.‏ فم يكن المريد عالاء ولافقيها » 
ولا فيلسوقا .. وربما كان واحداً من عامة العوام من الناس .. ولسكنه مع هذا لل 
يقبل بفطرته هذه الفارقة المجيبة بين الواقع الذى يعيش فيه » و بين هذا الوجود 
الذى صوره له شيخه الكبير 11 . 

إن المقل ‏ أى عقل ب لايقبل بفطرته أن بری الوجود کل واحدا » 
وشبئاً واحدا » تنساوى فيه الأشياء » بل تذوب فيه الأشياء .. كا نرى ذلك عند 
كير من المتصوفة . كا لاج وان عربى » وابن الفارض » وغورم .. 

يقول الملاج اطم افذات الملية : 

جت سك ويلى 
داننى منك حى ظنت” 

فى الوجود حتى أفيى بك 

وحين نمسدث هذه الوحدة عند بض المتصوفة » وظهرث آثار هذا النجسيد 
فى سلركهم » وممتقدمم رأى الناس عوج هذه الوحدة وشناعتها > » كان أن تم الاس 
علىهذا المذهب وأنكروه » ورموا القاثلين به بالسكفر والإلحاد والزندقة » واستعلة 
علييم أولى الأمى » غا كوم بتهمة المروق من الدين » وإنساد عقيدة العامة .. 


() تاریخ الفلسفة الإسلاميه تأليف دى بور » وترجة أبوريده س ٠١۷‏ 
(۲) الفرنان بين أولياء الرحن وأولياء الشيطان لابن تيمية س ٠۸‏ 
(۴) تاريخ الفدفة الإسلامية س ٠١۷‏ 


چت 
وقد سجل التاريخ كثيراً من هذه الحا کات التى انتهئ كثير منها بإدانة أححايها ‏ 
وأخذ رقابهم بالسيف »کا مل بالحلاج وغيره ! . 

والمق أن تاك الشطحات التي جرت على ألسنة بض المتصوفة » ووقمت 
الاس » قد كانت مارا غلينلاً من القول » لم تأنفه آذان الاين » 
ول نستسنه عقوم » فضلا عن خروجه على مقررات الشريعة ومفاهيمها خروجا 
واه مسري . 

وكيف يستسيغ إنسان يميش فى الناس ومع الناس تلاك الشطلحات الجاعهة الق 
نصور له أن كل شىء فى الوجود ليس هو هذا الثىء الذى بعرفه الناس » 
وما هو «الله» .. وتمالى الله عن ذلك علا كبيرا 1 

يقول « الجبلى”"©» أحد شيوخ المتصوفة : 3 إن الحق من حيث ذانه يقتضى 
ألا بظير فى شىء إلا ويد ذلك الثىء ء وقد ظير - أى المق - داع 
فى ذات الوجود ‏ فح أن تمد هذه الذوات » ولیس شیء منها أل من شىء 


ومنهوم هذا النطق الام أن بد الإنسان أى" كائن فى الوجود » وأن يسجد 
بين يديه ۽ ولو کان حجراً » أو کلب » أو خنزيرا 11 . 

فأى إذلال للإنسانية » وأى امتهان للادمية بل أى هوس أوجنون هذا اذى 
يلق بالإنسان تت أقدام الكلاب والطخنازير؟ . 

وقد كشف ابن الفارض عن هذا المزع الصو فى قصيدته السماة « الالية 
التكيرى » وفبها يقول : 


جات فى يها الوجود لناظطرى فق كل مر أراها برذيق 


(1) توق نة ۸۴۰ ۾ 
(؟) الإنسان الكامل فج لی جزء ۴ س ۸۴ 
(۴) انفاعل هنا مو ذات المق فى وم ابن الفارش 


د نه 

وينحو « الجلى » منسى ان الفارض فى أن «الله » - سبحانه = هو دين 
الرجودات » يتل فبا على أبة صورة تراه اين .. يقول « البق » + 

وما تلا فى اتدل إلا كثلجة ‏ وأنت”؟ مها الماء الى هو تام 

وما التلج فى نمقيقه غير ماله وتران *' فى حك دعت الشرائع 

نجعت الأضواء فى واحد الها وفيسه تلاشت وهو عنهن ساطم 

ثم يقول : 

مت“ نقسى حيث أسلنى الموى وبال عن حم اليب بتارم 

قطوراً ثرانى فى الاجد راكنا وائ طورا فى الكنائس رال 

إذا كنت" فى حكم الشريعة عاب هل الحقيقة طلم 

وماحاجة هذا الحم إلى اللاجد والكنائس ؟ وإلى من يتجه بالركوع 
والسجود ؟ وآین الإ الذى بعبده ؟ لند جءله مشاما فی الوجود » بل جمل كل" 
موجود هوعين الإله! . 


ويكاد متصوفة المالين من هذا الصنف يأخذون « وحدة الوجود » هذه عن 
بعض المذاهب المندية . . وربا كان ذلك هن طر يق الانصال اذى حدث أثناء 
الفتح الإسلانى » واحتك ك الم لمين بأحاب الديانات والذاهب الختلفة ممن دخلوا 


فى الإسلام أو وفدوا على اللسلدين من مخناف الأم . 
يقول « شانكارا » الأيلسوف المندى : 
« قد جوز لانيلسوف أن يمد الله فى أى معبد شاء » أو يركع أمام أى إله 
بغير تفريق 16 
(1) بريد اقات الإمية 
(؟) يريد أن الماء والتنج متنايران فى الظاهر لای الحتيفة أى أنهما « غيران » : هذا غير فاك 
ف الظامر . 


الح فة 


= 

وأنت ترى فى هذا الرأى أن النياسوف قمر هذه المبادة المشاعة على الفلاسفة 
دون غيرم .. إذ أن الفلاسفة فى رأبه - م الذين تتسع مداركهم لهذا اللوم 
لاوجود . أماغير الفلامقة س من العامة وأشباه العامة - فإنهم بمعزل عن هذا 
الإدراك » ومن الل لم أ 

ثم يقول « شانكارا » : « ولكنه - أى النياسوف ‏ سيءنارز الصورة 
المامية فى المقيدة الدينية » أعنى عقيدة الموام - وسيشعر با فى هذا التمدد من 
وم خادع » مدركا ما بين الأشياء كلها من وحدة لا تمرف التمدد . . إنه ميقدس 
الكون نفسه فلى أنه اكان الأعلى , . هذا السكائن الذى يمز على الوصف . , 
لا حده المدود » ولا #صره المكان أو الزمان » ولا يمخضع للسيبية » ولا بطرأ عليه 
التغير . . إنه مصدر الحقيقة كلها ومادتها ع" , 

وأنت ترى أن « شانكارا » لا يذهب فى فلسفته هذه إلى القول بوحدة 
الوجود وحدة مطلقة . ٠‏ فهو يرى الوجود رؤية مزدوجة » براه متعددا فى ظاهره ». 
ويراه وجودا واحدا فى باطنه . . أما الإله فهوعنده روح يسرى فى هذا الوجود » 
روح مطلق من قيود المكان والزمان والسيبية . . « فالأشياء ليست « براما » 
: بز بعضها من بعض » وهی « براما » فی 
جوهرها وحقيقتها الأساسية الى لا تمرف انقساما أو وا . . إن « براها » لا بشبه 
المالم» ومع ذلك فلیس شىء ماسوى « برام » وکل ما يبدو أنه ارج حدوده 
يستحيل أن يكون له وجود خارج . . اللهم إلا وجودا وی كالسراب الذى يبدو 
فى الصحراء9؟ 6 

نالوجود كا ری « شانسكارا  »‏ وجودان : وجود ظاهر متکر؛ تبدر فيه 
الأشياء مقميزة متفرقة » ووجود باطن ‏ نذوب فيه الفوارق بين الأشياء . . والوجود 


7 
ناء 


(۲) المصدر السايق س ۲۷۲ 


5--- 


الأول هو الذى بقم فى صو رالمامة » وهو الذى فيه » وأما الوجود الثانى 
فهو الذى تمكن أن بقع فى تفكير بعض الفلاسهة والمتصوفة » وقد بقع الوجودان 
مما فى فهم بعض المسكاء من الناس ٠‏ 

سكن أن يتخنف الإنسان فى بعض الأحيان من ضغط الما الادىء؛ وأن 
يحاق بخياله وق أجنحة السحاب » حيث بشرف على الوجود» فترئسم فى شعوره 
ووجدانه أطياف تبدو فيه عوالم الوجو د كاه متناغية » تصدح بألمان الان 
وحن أن يقع للإنسان شىء من هذا بين الين والمين فى أحلام البقظة » أو 
دات الانكير النجر يدى .أما أن جم هذا فيصير حفيقة راقمة » ثم ند 
-تى يكون حياة بحمياها الإنسان » ويتصرف بها . . فذلك هو اقذى تنكره المياة » 
ويتكره الاس » وتأبا طبائع الأشياء التى نعيش فيا ! 

من أجل هذا كان القول بوحدة الوجود مات إلى هذه الماوبة من المق 
والضلال التى تروت فيها كث والضلآل . . لأن هذه الوحدة وإن بدت 
فى بعض وجوهها نوحید) خالصاً لله » وإفرادا له عن الشريك - کا رأيناها فى 
مفووم بعض النلاسفة الذين جعلوا الوحدة وحدة صنمة » ووحدة نظام وانسجام - 
فإما فى مغهومها عند بعش التصوفة قد بدت وحدة مثلقة » تمر الوجود كله فى 
موجود واحد » أو نشيع الموجود الواحد فى الوجودات جیما » لا فرق بين حيوانها 
وجمادها , ولا بين نامةها وصاءتهاء ولا بين الحالق والخلوق ٠‏ 

ومن أجل هذا أيضا تد ى كثير من الفلاسقة والتدينين لتفنيد هذه الوحدة» 
وكدف مُوارها» وفضح زيفها وباطلها , 

ركان لَك من الفلسفة والدين أساو به فى هذا الج ل . 


الفاسفة تهاجم القول بوحدة الوجود : 
لم يرئض كثير من الفلاسفة ‏ وخامة الحدّئين س القول بوحدة الوجود 


== 
ی فبها ذاتياث الأشياء ء لأن ذلك يمعل الرجود فى تقارم 
كاله متطخمة » ثقيلة اللطا باردة الحس » ليس فيها ذكاء ولا أبتكار» ولا مور » 
ولاخلق! 
إن عام الوحدة الطلقة الفلقة عام ضارع خانع » ليس فيه أشواق إلى المركةء 
التى نهيب بالأسفل إلى مساماة الأملى » وتستحث المتأخر إلى الاحاق بالتقدم 1 


وكيف يكون علو وسفل » وتقدم وتأخر فى عا دی ساح واحد مستو » ليس 


فيه حركة ذب" عن وجود إلا هذا الوجود المطبق الصامث 1 ؟ 

لقد رفضت الفلسفة المديثة ‏ وخاصة « البرجمانية » الاهتراف بوجود على 
تلاك الصورة » لأن ميات هذا الوجرد لاتنزع بالإنسان إلى الجد فى | اة ؛ والسعى 
وراء كلانه . . إن المركة مستحيلة فى وجود كهذا الوجود الفاق » والفاسفة 
« البرجمانية » الدائدة فى هذا المصر فلسفة عملية واقمية » لا جك بالذعنيات » 
ولا تمل بالتصورات والمنطقيات » و إنما يعنيها من الفسكرة ثمرتها التى تتناوها اليد » 
ويذوقها الم » ويهمها من الرأى أثره فى الاوك » و" یرہ فى وقع الحياة 1 

وقد أشرنا من قبل إلى رأى النيلسوف « هيجل » فى وحدة الوجودء وقلنا 
إنه من أنصار الفلسفة القائلة بالوحدة .. 


ومن الى أن نقرر هنا أن الوحدة التى يقرل بها « هيجل » ليست هى تلك 
الوحدة المغلقة التى يقول بها المتصوفة » ولسكنها و 
السكائدات » ونصب فبها . . فى حركة » 
بمكانه فى الوجود » وتحفظ عليه ذاتيته » وتفسح له سكانا يتحرك فيه قد طاقته » على 
حين أنه مرتبط إلى الوجود » مشدرد إلى النظام العام الممسلك به . 


يقول « هيجل » : إن حصصر الانتباء فىكائن جى واحد » مل أنه وحدة مستقلة 
بذائها » قد يوم الرأى أن الکون ينطوى على النضاد » على حين يرى فى جنيات 


سا — 

الكون من المقائق ال جزثية ما يمانا. بعضها بعضا . . لكن هذه الأضداد سرعان 
مايتبين لن أنها فى حقيقة الأبر أجزاء من كل متناسق إذا ما عاونا بالنظر إلبها > 
حيث رأينا كل طبيستهاء غير جزل مستقل فام وحده » بل رأيناه فى صولانهبغيره » 
فينئذ يتبين فى جلاء » أ نكل جزه موجود من أجل الكل وسبيه ... 

ثم يقول : ولسكن على الرغم من أن الأجزاء كايا ضرورية لابد من وجودها؟ 
فإلها تقف إزاء بعضها موقف التغاوت . . َم ورقعة .. فى مل لتطور والرق .- 
الرانب السفلى منها تنتقل إلى العليا » ولسكنها لاننسحى من الوجود فى علية 
انقالماء وكل ما يحدث هو التحول من صورة سد إلى صورة علي" > 

وأنت ثرى فى هذه الوحدة التى إصورها « هيل » عوالم» وأفردا . .كلها 
تتحرك فى كل اناه » وتسعى سعيها تحو كلها القدور هما ٠‏ وأن مابين وحدات 
الوجود من صلات محكة » قد جعت الوجودكله فى وحدة » لاتأخذ الطر بق على 
أىكائن أن يتحرك نحو الغاية التى ينشدها 1 

والفيلوف الأمريك « ولم يمس » يزيد هذا المنى وضوحا حين يهاجم 
الوحدة المطقة من جانبها التطبيقى » وما يقرتب عليه من آثار » لو أن نلك الوحدة 
قاست فى الوجود » وطبمت الموجودات بطابها » دون أن تتغير حواسنا ومداركنا 
النغير اذى تستجيب له تلاك الوحدة » وتتفاعل ممه . 

يقول « ولم جمس » : «اعتقادنا بالواحدية - أى الوحدة اللمطلفة ‏ 
الاينسر لنا مشكلة الهأ فى المرفة » ولا القص فى الطبيدة » ولاالشٌ فى الأخلاق .» 
ذلك أن أساس الواحدية ھی تصور الكون على أنه شیء كامل كله » خير كله » 
صادق كله .. کل شیء کامل الصنع لابطرأ عليه ديد 9 


58 حياة الفسكر فى المام الإديدس‎ )١( 
1١ السدر السايق س‎ )۲( 


mR 

بل وأ كنرمن هذا .. فإن الوحدة المطلقة ‏ کا يمورها أحابها - مب 
الموجودات كلها فى و. د واحد » ومن اَم فلاخير ولاشر » ولاحَسنَ ولاق 3 
لأن ذلك إما يكون بللذابلة بین شىء وشىء .. وإذا لم یکن إلا شیء واحد فلن 
تسكون هناك مفاضلة » ولا قول يسن ن أو قبح . 

بقول « ولم جيمس » : « ولسكن الواقع المسئ لا ييؤيد ذلك = أى عدم 
وجود لقص واعلطأ والشر - فإننا ثرى لات للتوانين » وأشياء غيب وتزرل 
لتحل محلا أشياء أخرى » وأشياء تبدو نقصة وتستسكل مابها من نقص فى 
الستقبل . فالواحدية على هذا لا جيب على سؤال النقس ° » . 

الواحدية لا جيب على -ؤال القص . إذ لا نص ف الوجود الواحد الذى 
رأى فيه التصوفة النسويه بين الال والخلوق | 


ويقول « جمس » أبضا : شم إنمسألة الخطامألة شائسكة عد الواحديين » 
إذ يرون أن تمت منذ الأزل .. لا جديد فى المعرفة لأنها مطلفة ء والمطاق 


هو هو فى کل زمان ومكان » وليس متملقاً بثىء » وکل الممارف = على هذا 
الوضع - صادقة بالضرورة » ومن َم فلا محل للخنأ . 

« ثم إن هذا المام الضرورى السكامل الصادق » عا جيرى لا جال فيه ارية 
الإرادة أو للاختيار » فكل شىء قد ثم منذ البده » والقرانين صادقة » لاممنى 
للصدنة فيها أو للإسكان”"» , 

ولانحسين أن « جيمس » - المؤمنَ الله - يريد بننى هذا النوحّد ل كل 
رابطة بين الحااق و'لخلوفات » وقطم الملائق التى تر بط كائنات اأوجود » وتؤلف 
ينها .. كلا .. فإن هناك فى رأى «جيمس »أ كثر من علاقة بين الأشياء .. 
بدضها ببعض من جمة » ثم بينها وبين خالقها من جهة أخرى 1 . 


(۱) ولي جيمس س ۱۴۰ 
)١(‏ للمدر الاق س ٠۴١‏ 


ڪا ا ربب 

وفى هذا بقول « جيمس » : و لا بزال عالنا المنعدد عا راحدا .. إن کل جزم 
من أجزاه العالم » ولو آنه کن ارتباطه برباط مبامر مع غيره » إل أنه يمكن أن 
يرتيط بعلافات غير مباشرة يكل جزء آخر .هما کان بميدا .. فليس #سكون رتبا 
ارتباطاً ينطوى بعضه فى بعض » و إنما هو أشبه شىء بالموذج لمنفلوم بعضه إلى جائب 
بش .. إن كلاه او تدل على وجود ایل إذ يمكنى أنأنه إىفوق » أو ين » 
أوثمال سي e‏ إمبراطورية أو ملك ود 
فى وحدة الوجود » لاتنق الأصل الذى تقوم عليه 
تلك الوحدة » ولسكنها تن الصورة الى تأخذها تلاك الوحدة عند بعض المنسكر بن 
أوالمتصوفين » فالوجود - عند هذه النلفة ‏ وجود واحد فى نظامه الذى بر بط 
كل موجوداته برباط وثيق من النظام » والدكة والتدبير.. ولسكنه مع هذه الوحدة 
متمدد الوحدات » محتفظ سكل موجود بذاتيته ومشخصاته . 

وفرار من هذ الوحدة الغلفة رأى بعض النلامفة أن الوحدة التى تننظم الوجود 
هى وحدة « تعاونية » » وحدة تتساند فيها الموجودات وتشكامل » و بغير هذا التسائد 
اللازم اللازب لايكون لکا عياة » أواستقرار: 

يقول « وايتهد » الفيلسوف الأمر يك : إن الوجود الستقل الذى يكنى نفسّه 
بنفسه عل على أى کان مهما کان ٠‏ 

« فهو حال على الله (؟ ) اسةحالته على أصثر ذرة من ذرات الوجود ؟ وهو 
مستحيل على الأفراد استحالته على الأم » وهو مستحيل على الأشياء استحالته على 
معان الأناظ والمبارات .. فيستحيل أن تغهم شبثاً من هذه جميما وهو قأنم وحلده ٠.‏ 
بل لابد لک تفهمه أن رى نسبته إلى بقية الأشياء » بحيث ثراها جميما فى مبة واحدة 
كل منها فى حاجة إلى بقيتبا9؟ » 

)١(‏ يريد جيمس أن يفول إن الوجود أشبه بالسكايات التماطاقة الى يؤاف ينها حرف 
الطف « أو» . 


(۲) ولم جيمس س ۱۴۲ 
(۴) تجدید التفسكير الدینی الإسلای س ۲۷۹ 


اا - 

وقد غلا الفيلسوف فى تحر بر مذهبه هذا » وأبت « حبكة » المذهب أن 'بغرد 
اعلالق با يسمو به على خاقه .. وتاك خدعة لانسياق وراء الأحكام العامة المطلقة » 
ولوزهد الفيلسوف - شیا = فى سبيل المصول على هذا لمكم الطلق » ارآ 
أن النسوية بين الخائق والخنوقات أمى لا يقبله المقل الذى أصدر هذا ام 7 
فإن نسبة احتياج الموجودات يضما إلى بعض نسبة متفارتة » ل'جة الطفل إلى أبويء 
أشد من حاجة الصبى » وعاجة الصبى أشد من حاجة الاب . وعكذا . 

فإذا ساغ أن يكون هذا النفارت فى الحاجة واقم بين التكثات أفلا سرغ 
أن يلغ عناق سق اطق إل د الانتاء من أ موجود ؟ ومدق قو تلق 
« إن اله کن عن الان 


الدبن لا يقبل هذه الوحدة : 

ومن الطبيعى ألا يرضى الدين عن « وحدة الوجود » فى صورتها التى ظبرت 
فى شطحات المتصوفة . 

فالدين عقيدة أقامت الموجودات فى عقول الندينين وقلوبهم على نظام دقيق .. 
ز ا وأشكال مختلفة .. والدين شر بمة وضمت حدودًا للخير والشر » 
والحسن والقبيح » وألقت إلى الناس أراس ونؤاهى » لتحدد اتجاههم » وتضبط سلوكهم , 

فالحياة اتی نحياها والتى نرى فبما لموجودات على صورها اتی تدركها حواسنا ؟ 

1 

ھی الحياة اتی بعقرف بها الدين » و يتفم وجودنا فيها » و شرع لبا من الأحكام 
ما يحذظ علينا وجودنا سيا بين كات الوجود . 

أما « وحدة الوجود » فى مفهوءها الصو » فلا وجود لمذه المدانى فيها .. إنها 
شىء واحد ‏ لا تقوم فيه علاقات » ولا نستبين فيه حدود !1 . 

إن الدين يتكر أخد الإنكار هذه الوحدة التى تلنى كل فانون » وتبطل كل 


000 
شريمة ٠‏ وتمحو كل نظام » واقضى على كل مزع لاتحول من حال إلى حال .. 
إنها اخلط الأشياء جي غلم لابدتبين منه جميل آوقوح » وحسن أو ردىء » 
وطيب أوخييث . ٠‏ وتات وعدة مشئرمة تغلب أوضاع الكائدات ؛ وتفسد على 
الإنسان وجوده . 
يقول ابن النيم : د وأمل الإلإد إن « بوحدة لوجود © يقولون : 
مام وجودٌ فديم. خالق » ووجود حادث مخلرق » بل وجود هذا العام هو وجود 
عين « الله » . . وهو حقيقة هذا الا » فليس عند القوم رب ولا عبيد » ولامالك 
ولا ملوك » ولاراحم ولا مرحوم ؛ ولا عابد ولامعبود » ولا مستدان ولا مستعان به .. 


بل الرب هو نفس المبد وحقيقته » والاللك هو عين الملوك » والراحم هو عبن 
المرحوم . . وإنما الغابر أمي اعتبارى بحسب مظاعر الذات وتجليائها - قظير «الله» 
فى صورة معبود كأ ظهر فى صورة فرعون .. وفى صورة عبد كا ظهر فى صورة المبيد . 
وفى صورة هاد كا فى صورة الأنياء والرسل والمماء . . والكل من عين واحدة 
بل هو المين الواخدة »°7 .. 

هذاء ويلتغت ان القن إلى التائج اعلاتية الرتبة على هذا اللنهوم امثلوب 
للوجود = کا فمل ولم يمس بعد هذا ببضعة قرون - فيأخذ أحاب الوحدة 
بواقع المياة » و ربمم كيف يكون موقفهم لو أخذوا ا بقولون .. آبر طون أن يسوى 
بين أحدم » و بين السكاب أو اللتزير فيأكلان مما فى إناء واحد ؟ . بل أبرضون 
أن يكونوا کالطراف والدجاج رأنواع الميوان والطير الى بذع یذ ون ویکونون 
طماما لبعض السباع وجوارح الطير ؟ ' وهل يرضون أن يكون أحدم الجر سوا 
لا بقع حساب صلی من داسه أو خطمه 0 


يقول « ابن الق » : « وصاحب « النصوص 6 - ابن عر بى - وهو من شیوخ 


٠١ التي الهم لابن قم الجوزية س‎ )١( 


دعوت 
التصونة أنكر هذا - أى أنسكر الول بإنراد الحدرث عن القدم - الذى قال به 
6”" » وقال أى « ابن عربى » فى عخاطبتهاعليالية الشيطانية : 

یا جنيد : هل یر بين الحدث والقديم إلا من يكون خيرم ؟ 

و يرد ابن القم على هذا الاعتراض الذى يمترض به « ابن عر بى» على اتيد . 
فيقول : « يقال لهذا الملحد ‏ ابن عربى : لبس من شرط الميز بين الشيثين 
= بالل أو القول - أن يكون ثالنا غيرها » فإن كل واحد من الاس یز بين نفسه 
وغيره » وليس هو ال . . فالمبد يعرف أنه عبد ويميز بينه وبين خالقه » راطلااقی 
جل وعلا يبز بين نفسه وبين علوقاته » وبع أنه بهم » وأنهم عبادمك نلق 
بذاك الفرآن السكري فى غير موضع .. 99 , 

و « 'ذزالى » مع قوله بوحدة الوجود » فإن الوعدة عنده ليست مفلقة ... إنها 
وحدة المنعة التى تدل على الماع و بديع حكته . 

إن الوحدة عند « الغزالى » هی الكل للطاق » لما تن» من انع حكمم 
علم » لا يصدرعنه إلا السكال الذى يم كل ماصع . 

وکن الغزالى مع هذا برئ: الوجود بمينين : مین تراه فى أعلا مقاماته » وهی 
ملسكة الوجود التفره ‏ أ وكا يسميها المزالى ‏ الوجود الحق » الذى ليس وراءه 
وجود » ولا فوفه كل . . ودين تراء فى مملسكة التمدد الذى بشمل الموجودات كلها 
فى تملقها بالوجود الاق 1 

يقول الغزالى * 

« ومتتهى معراج الملائق2 المملسكة الفردازة » فليس وراء ذلك مرقاة , : 


.. انيد من فقهاء المتصوفة » ووجه مقبول من وجوء المنموف‎ )١( 

() التفسيد الي س ٠۲‏ 

(؟) بريد النزالى أن بقول إن غاية ما بسو إليه الإنسان فى اتصاله بالوجود هو حين يرتقع للل 
هنا الممتوى السكاشف من مستويات البصيرة فى الوجود وجودا واحدا ٠‏ 


سب انلا سن 

إذ الرق لا يتصور إلا يكثرة ‏ لأنه - أى الرق - نوع إضافة » يستدعى ما منه 
الارتقاء » وما إليه الارتقاء 1 

وو إذا ارتفمت الكثرة قةت الوحدة , وللت الإضفة » وطاحت الإشارة » 
ذل ببق علو ولا سذل » ولا نازل ولا مرتفع » فاستحال القرق » واستحال المروج » 
فايس وراء الأعلى علرء ولامع "اوحدة كثرة » ولا مع انتفاء التكثرة روج 6 

ويكشف الغزالى فى هذا القول عن المذهب الذى جاءت به النلسئة المديئة » 
من أن الرفى لا يتصور إلا مع وجو دكثرة متباينة ‏ . إذ ارق صعود إلى فوق » 
أو تقدم إلى أمام » فإذا ل يكن ثمة كثرة ف لصمود إلى فوق متيل » لأنه صعود 
إلى فوقٍ ما ! والتقدم إلى الأمام غير بمكن . . لأنه تقدم إلى أمام رما 1 » و إنما بقع 
ذلك فى عالم الكثرة والتمدد . . ومن ثم فلا بد من وجو د «تمدد مکار 5 

فيل برى الفزالی هذا الرأى ؟ وهل يقول بوجود متمدد تکار ؟ 

والق أن الفزالى لم حصر الوجود فى هذه الوحدة التى سماها ملسك الفردانية ٠‏ 
و إا عد هذا وجي من أوجه النظر إلى الوجود ء وأن « الوحدة ‏ إا تفع فى نظر 
أولى البصيرة من أسماب الكشف . . أما واقع المياة فإن الناس يرون الوجود فيه 
على ما هو عليه فى حواسهم ومدركاتهم » وجوداً متمددا متسكثراً .. 

فوحدة الوجود فى نظر الغزالى حال « عارضة » وليست هى الال التى تستفيم 
لبها الياة . . فهو لا يقول هذه الوحدة مطلقة فى الناس » عاملة فى الحياة » و إا 
يحصرها فى حدود ضيقة جدا » و يعدها حالا خاصا بأسحابها ٠‏ 

يقول : « المارفون بعد المروج إلى سماء الحقيقة » انفقوا على أنهم لم روا فى 
الوجود إلا الواحد الاق , . ولسكن منهم من كانت له هذه الملة عرفا علي = كا 
فى تصورات الفلاسفة - ومهم من صارت له ذوظ وحالاء وانتنث عنهم السكثرة 
بالسكلية » واستغرقوا بالفردانية الحضة » فلم ببق عندم إلا لله » فسكروا سكراً رقع 
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“vr 

درنه سلطان عقوهم » فقال بعضوم « أنا الاق 6» وقال الآخر د سہحانی ما أعتم 
شأ » » وقال آخر : « مافى ابر إلا الله» , , وكلام المشاق فى حال السكر بطارى 
ولاأبمى ای أنه يحب أن ي را فی صدر أصمابه حت لابصادم واقع الحياة 1 

ثم يقول + « فلداخف سكرم وردُوا إلى سلطان المقل » عرفوا أن ذلك لم 
يكن حقيقة الاتحاد » ,لل بشبه الاتحاد » مثل قول الماش فى حال فرط المششق : 

أنامن أهرى ومن أهوى آنا حن روحان عا بَدَنا 

ونسمى هذه ال = بالإضافة إلى المستغرق فيها- بلسان الجاز س وا دأ » 
و بلسان الحقيقة «توحيدا» ٠ ٠‏ ووراء هذه المقائق آسرار لا وز اللوض فيها ”©. 

ونسأل : أهذه « الوحدة » التى يمايا الغزالن واقمة فى مفهوم اللاصة من 
أسماب التصوف - أهى ما يقبله الإسلام » وتجيزه مفاهي شر ينه للوجود 1 

ونستطيع أن نقول إن هذه « الشائية » التى ينظر بها « الفزالى » إلى الوجود 
ليس لها مكان فى الإسلام » فليس فى الإسلام » ولا من لإسلام ء هذا « الو-ود » 
الذى تمحى فيه ذانية الأشياء» وتختاط بعضها ببمض » فلا تبن شىء وچه» 
ولا جرف له مكان. . وليس فى الإسلام » ولا من الإسلام س هذه الملبقة 
« الأرستقراطية » التى اختصت بمواس ومدرکات ترى وجودا لا پرا الناس » 
وآمیش فى وجود لا يعيش فى اناس 1 

إن الإسلام دين الإنسانية كلها » وااوجود س عند الإسلام ‏ وجود الناس 
جیا وءقاييس هذه الوجود مضبوطة على حواس الناس ومدركائهم » أو يممنى 
أصح ٠ ٠‏ المواس والمدركات هى التى كات ميث تتعامل مع الوجود على هذا 
الوضع الذى ألفه الناس » وعاشوا فيه ٠٠‏ حيث :تمده الوجودات » وتمايز أفرادا » 
وأجناسا » وأنواعا 1 
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ولمذا جاء الإسلام » وجاءت الشرائع السماوية كلها آمرة وناهية » ومبشرة 
ومدذرة » وحركمة » و#للة . وكل هذا إغاقائم على التفرقة بين الأشياء ؛ من حيث 
اعفير والشر ؛ والسَن” والقببح ؛ والطيب واعخبيث .. ولوكان الوجود وجودا واحدا. 
والوجودا تكلياكائنا واحدا لماكان لاشر يعة وأحتكاءما مج » ولالقولاباءقهوم . 
وخذ أى شىء من أشياء الحياة وأعرضه فى هذا لأفهوم لوحدة الوجود » فإنك 
لاتجدءشيثاً .. للاء مثلا يتحول هد ك إلى أى شىء . فلك أن تحسبه بولاء أوغائطا » 
أو حجرا » أوشجرا أو ما شثت » ولك أن ثراه كل هذه الأشياء وغيرها فى 
رقت مما ١‏ 
ن هذه الرؤية الى يتحدث عنما الغزالى للوجود عن بعض التصوفة واقمة 
أو غير واقمة » لتكن حا » أ وكذب : فإنها على أى حال لا تقع فى تقدير الإسلام 
ولا تدخل فى تعاليه » ولا تطبس بشر يمقه . 
إن الإسلام قد حدد حدودا » وأقام مالم يحيث تنما مدركات الناس يما » 


وعيث تقع فى تصوراتهم مواقع متفارية » وإن اختلفت منازعهم فى الاستجابة 
لما ء وتفاوتت عزائمهم فى الوفاء بها .. إلا مها ناطفة بلسان الفطرة ء فطرق افو التى 


قمر الاس عليها . 
ومن خرج عن هذه الحدرد » وتجارز تلك العام » فإما هو مخاصي .. يريد أن 


مخرج عن الل الإنسائى » ويرتفع فوق مستوى الإنسان . وذلك عمل لا بزكي 
الإسلام » ولإبرضى عنه » فإن فيه تعر يضا لا فس بالتلف » و إلقاء بها إلى التبلكة . 
وال سبحانه وتمالى يقول : 9 ولا توا بأيديم إلى السك » » ثم إن الإسلام 
محمد الاقتصادفى الأمور » ويرك الطريق الوسط منهاء حيث لاإفراط ولا تفر بط .. 
وإذا حسبنا أولئك الفين يلزمون جانب التصوف من الدُفرطين = لا المفرتطين # 
اہم مع هذا متجاوزون مقام الاعتدال الذى ؛ قات عايه شريعة الإسلام » 
ويسرت موارده . 


ع واوا 
وانا أن نجد فى قول الإمام الغزالى : « وراء هذه المة ى أسرار لايحوز الموض 
فبها» .. لناأن تمد فى هذا القرل ملا على الظن بأنه يريد لاوحدة التى تبدوّ 
لبعض التصوفة أن نظل أمرا ذائيا » نچس به خواطرم کا تهجس المواطر بما 
لاتستطيع الألنة أن تتفّه بهم مزعجات الأفكار والتصورات » أما واقع المياقء 
فلن يحتمل «ثل هذه التصورات » وان بسح لأحابها أن يتعاملوا بها مع اناس ! 


oe 


و إذا كان الول بوحدة الوجود على تلاك المورة قد عزل الة ثلين بها عن 
المياة » وجمل مكانهم فنا مضطر با بين الأحياء » لهذا اللاط الذى دغل على 
تصورم للأشياء ؛ فلم بروا الوجود إلا شيئا واد » ولونا واحداً  :‏ إذا كان ذلك 
كذلك من شأن «وحدة الوجود» فيا يتصل بشثون للياة» وين وسائل اتقام مم 
الناس فبها ءفإن الأمر فبها يبدو أ كثر من ذلك خطراً وأشد بلاء حينيتصل بالمقيدة 

الدينية » وحين يبحت المرء عن « الله 4 فلا يبتدى إليه » ولا يتعرف على صفمة له . 
فندتمزفت « الات » و « ساحت » ف الوجرد » فإذا هى كل شىء أو إذا هى 
لاثى. . الأمران مستويان 1؟ 

واو کان هؤلاء القاثلون « بوحد: الوجود » متكرين لله لكان لنا حاب آخر 
معهم غير هذا الحساب » ولتركدم وشام .م هذا الوجود» يضر بون بعضه بع » 
أو زجون بعضه يبع ء فذالك لن بغر من طبيءة الأشياء » وان يذل على ناما 
با يسطل سيره 1 

ولسكن الذين يقولون هذا القول » رون هذا ازى إا مم أرلاً ؟ محسوبون 
فى السلدين » الؤمنين با » وهم ثانياء يبر ون حديث « وحدة الوجود » كله فى 
محال الإمان الله » والقناء فيه والانحاد ممه !.. وهنا تتقطع بيت و ينوم الأسباب » 
وتختلف بيننا و بينهم السبل ٠٠‏ فالإله الذى نؤمن به » ويؤمن به المؤءنون هو غير 


س — 

الإله الذى تحدثنا عنه « وحدة الوجدد 6 هذه .. إننا نمبد ها قأما على هذا الوجود 
وهنا عليه » ومدبرا له » وتمسكا به ٠٠‏ وم يحدثوننا عن إله لااصفة له ولا عمل » 
ولا تصريف .. إنه كل هذا الوجود نلا فى أحط كثناته من الذرة والحصاة ‏ إلى 
أعلاها وأشرنها مثرلة 1١‏ فضع يدك حيث أشاء تجد هذا لإله 11 ولن برض ىكان - 
أي کان - أن يكون بها الوضع الذى تضم فيه وحدة الوجود « هذا الإنه » الذى 
لاذانية الله .. وََخَهْرَ لكان أن يكو ن اننا ماء م نأن يكون لاشیء » أو أنيكون 
كل ث1 


الوحدة الذلقة » والوحدة للطاقة + 


لم يكن القول بوحدة الرجود على الاك الصورة الغاقة الصمتة قولا مستاغا فى 
الجنمع الإنسانى بصورة عامة » لأنه قول بصادم الواقع اذى بيش فيه الناس » 
ويقلب مفاهيم المياة هندم .. كذلك لم يكن من للستساغ هدم هذا الزأى هدما 
يأنى على كل أسسه » ويفتت عناصر هذه الوحدة » ويقطع أرامر الصلات بين 
أجزائها للتنائرة 1 

ذلك أن بين أشياء الوجود روابط تؤلف بينهاء وتجمع أشتاتها » وتجمل من 
متقرقانها تما متفاها ء منآ لا .. إذ ليس هناك شىه ‏ أيا کان يمكن أن يكون 
منقام الصلة بهذا العام » و إلا لسكان وحده عا آخر » وت لو حدث هذا للا 
أمكن مالم مثل هذا أن بولى ظهره للم الآخر» وحتی او ولى ظلهره له » کان ذلك 
موآنا يحدد الصلة بينه و بين صاحيه . 

لابمكن لثى. أبداً فى هذا الوجود أن يستقل بوجوده .. إذ لابد من أن 
يكون له موقف أو مواقف .م الوجودات الأخرى .. يتجاوب مع يعضاء أو يتصادم 
مع بعضما الآخرء ويكون مستندا إلى شىء على حين يكون مدا لثىء 5 
ويكون مؤثرا فى شیء على حين يكرن متأثراً بشىء .. وهكذا نتعدد روابط الثىم 
بالوجود » متى لكأنه مشدود لى كل كان فيه . 


س۷ — 

الإسان وهو - فيا يبدو - أفدرالىكاثناب التى تعيش على هذا الكوكب 
الأرضى على التحال من تلك القبود التى تربطه بالأشياء » ما فيه من إرادة» ولا 
عنده من عقل يفسح له جال الميلة ۽ ويذتح له أبواب انا وج من كثير من أحكام 
الطبيعة . هذا لإ سان مهما بخ من قوة » ومهما ملاك من حيلة لن بستط م الإفلات 
من هذا الما » والحياة بعيدا عنه » وعن القبود السكثيرة الوثق بها! .. وكين ؟ 
و إلى أن يذهب ؟ وإلى أى مصير يمير ؟ 

وهل يأ الإنانٌمن ماك ربه وج من أرض 4 وسماء؟ 

ويجد فى الآية اللكر ر لمن" والإس » إن استطاتم أن توا 
من أقطار السدوات والأرض, فانفذوا . . لا تشذرن إلا لان » . جد فى هذه 
الآية ما يقضح كبرياه أقوى كاء ين بين السكائيات » وها الجن والإنس » و يطفىم 
جذورة غرورهما » وبزرى بشأن سطائهما الذى إصولان به ويجولان . . ما آخر 
اللعطاف لن مخرجا عن »للك الله ٠‏ ولن لصا من ها الرباط الوثرق الى ير بايا 
بنظام الوجود 1 

فالذرن رفضوا القول بوحدة الوجود » لم برفضوا إلا تلاك الوحذة لنفاة: الجاءدة 
التى تهر الوجودات فى وجود واحد» لا مرف لشىء فيه رأس ولاذنب 1 .. 
لم يرفضوا هذه الوحدة إلا لأنهم رأوا أن واقم الوجود الى تلمسه حواسهم يتسكرها 
ويأى أن يستجيب لما وينطوى نحت جناءها على تلاك الصورة الى تذرب فيها 
ذانية التكاثنات ومشخصاتها ء وطس فبها معالم الأشياء » وتضيع مقاعيمها ٠.‏ 

فن لالم صور مختافة » وأئماط متراينة » وعوالم تسكاد تسكون وجودا مسنقلا 
تازا عن غيرها بخاص وصفات بها تعرف بين الداس » بل بين البلفس وابلفس .. 
فهناك عام الجاد » وهناك لم النبات » وهناك عام ال وان . . وق كل عالم من هذه 
الهولم عوالم كثيرة متغايرة متايزة لا نسكاد تقع تحت احص . 


مت 

ثم إن السكائن القرد فى عام الميوان مثلا يتنقل فى أطوار مختلفة . . نسبق 
وجوده » وتصاحبه وتعقبه . . 

#لإنسان مثلاء يبدأ نطاقة ء ثم عاقة » ثم مضنة » ثم جنينا ء ثم طفلا ء فنلاما 
قصبيا» فشاباء فشیخا . . ثم رد إلى أرذل العمر» کس فى الاق » مرتدا إلى 
الوراء » ثم ٤وت‏ » فيتحلل جسده » ويذوب فى القراب ٠‏ 
شافة » وثياب متعددة متغايرة » يلبسها الفرد فى حيانه » وهو 
فى كل حال منها » غيّه فى الحال الى قبلماء والطال التى بمدها .. وفرق كبير بين أن 
نرى الجنين قعامة لم صغيرة لا كاد تبدو عليها المياة » و بين أن رى هذه القعلمة 
المغيرة من اللحم قد صار إنانا كاملا رڈيدا » يكاد يخرق الأرض » 
و يطاول السماء 1 

هذه النظر وأءثالها فى وحدات الوجود » قد جملت القول بوحدة الوجود » 
مصادمة للحياة الى تميش فيها الوجودات » وتمطيلا للحواس أن تنىء عن وظيقتها 
فى صدق يتجاوب مع الواقع اذى نتصل به » ونعيش فيه - 

وقد دی هذا إلى إنكار القول بوحدة الوحود ‏ ا رأينا - ثم اى من 
جهة أخرى إلى التفسكير فى مدى الصلات التى بين مفردات الوجود وجاءاته . ٠‏ 
و بدا للناظر بن فى هذا الأ أن بألوا : ما النظام الذى يقوم عليه هذا الوجود ؟ 
وما الروابط التى تؤاف من عولله عالما واحدا يحنظ عليه وجوده ؟ وما الضرورة الى 
مم قيام مثل هذه الررابط بين الأشياء ؟ 

ونساسلت هذه الأسثلة» وتعددت وجوه الرأى فى الإجابة ع ىكل سؤال منها . 
ولسنا ثريد أن نعرض هنا جيع عناصر الشكلة » ونستعرض وجوه الرأى فبا . . 
وإنا اذى يهمنا هو أن تخرج من «وحدة الوجود» بعد أن عرقنا وجه الرأى فيها.. 


إلى نظام آخر كن أن يقوم فى الوجود » وتقوم عليه الوجودات ٠‏ 
( ۱۲ - نضية) 


هذه أطوار 


ا ا 

والواقع أن الى بر بط عقله حواسه » ولا يدح تفكيره ينطلق وراء التصورات 
الفلنية أو الشطحات الصوفية ؟ برى الوجود أ كثر من وجود .. براه فى صور أفراد 
زة » كل فرد له کیانه » وله ذانيتهالتى :يعرف بها بين الموجودات . . ثم يرك 
هذا الوجود أفراداً يجتممة ينتظمها من الاصالم والصفات ما يمملها أشبه بحبات 
الد فى خيلها » أو بحبات المدب فى عنقودها . . ثم يراه فى مجوعة تننظ مجموعات 
لما خصائص وصفات مشتركة . . وهكذا 

فالإنسانية مثلا هى وجود مستقل . . الرجل غير الرأة » وغير الصبى » بل إن 
الرجل غير الرجل فى انه الظاهرة والباطنة . . ومع هذا فإننا نستطيع أن رى 
الرجال جيماً فى نظرة واحدة . . هم «الرجال » و إن اختلفوا ألا ء وأشكالاء 
وأعمارا . . كذَّاك نتطيع أن ترى النساء على هذا الوجه . . ثم نستطيع أن ترى 
الإنسانيةكلها وجودا واحدا بنظرة واحدة . . وقل مثل هذا فى عالم الحيوان » وى 
عام وق عام الجاد ! 


إذن هناك صلات وروابط بي نكاثنات الوجود » بحيث تبدو فبا الكائنات 
أصنافا ء وأجناسا وأنواعا . . وهذه الصلات وتلك الروابط بين الكائنات لا تمحو 
'فردية الأفراد فيها ؛ كا أن فردية الأفراد لا تقطع الصلات بين الفرد والفرد 1 

فا علاقة الموجودات بعضها ببعض ؟ 

من بين الأقوال اللكثيرة التى قبلت فى الإجابة على هذا السؤال قول” شفل 
الفسكرين كتير منذ أقدم الأزننة إلى اليوم . . هذا القول هو القول بالنشوم 
والارتقاء الذى عرف أخيراً ذهب « دارون » والذئ کان له صدى كبير عد 
.رجال الاجتماع » ورجال الدين » وعند الباحثين فى علوم المياة يما . 

النشوء والارتقاء؛_ 


ما علاقة الموجودات بعضها ببعض ؟ 
امل أجرأ رأى أجيب به على هذا السؤال هو ماقرره الملامة « دارون » الى 


قال إن الوجود كله نشا فى بده أمرها خافنة لا تتكاد 
تمان عن وجودهاء ثم أخذت تتطور شيا فشينا » وتتقاب مع الزمن الا بسد حال 
حتى وادت هذه الوجودات جيم . 

إن نشأة الوجود أشبه بالبذرة » تغرس فى الأرض » شم تصير نبتة » ثم تنحول 
« شجيرة » ثم تتكون شجرة » قدحة »لا حصر لأغصانها » وفروعهاء وأوراقهاة 
ومارها » وأزهارها . . 


ام کم الوجود كله . . وأن ك لكائنات 
الوجود آخذء حمّيا من هذا التزق اللازم » بحم النظام المام للوجود ... السكائن 
يكون فى أول نشأته أشبه بالعدم » ثم نتعاوره أطواز التطور التقدى طوراا بعد 
علورء دون أن تقف عند حد أبداً ٠٠‏ فالكائن الى قد لبس أطوار المياة كلها .. 
كان جمادا ء ثم نبا ثم حيواناء ثم إنسانا ١‏ 

نظر « دارون » فى للوجودات فرأى تفاوتاً بين أفراد الجنى الواحد ء فبينا 
تنحط بعش أفراد الجنس فتتكاد تلامس الردوس المليا قى اجن اقذى تمتها » 
إذترتفع بعض أفراد هذا الإنس نفسه حت التكاد تمتك رءوسها بأقدام انين 
اذى فرتها ! . 

ناس هذه ؟/۔ 

معناه - ولنطق التسلسل إفراؤه ‏ أن العالم سلسلة متصلة الملقات » كل 
حلقة منها تمثل عام واقماً بين حلفنين : حلقة أدنى عنه مرتبة » وأخرى أعلا 
منه مكانا 1 . 

و إذا كان ذلك كذلك » فالوجود كله برجم إلى أصل واحد» ونشأة واحدة ٠.‏ 
بدأت أول أمرها خامدة خافتة » لا تكاد ری أو تمس ء ثم أخذت تتدرج مدا 
فى درجات الترق .خلقة بمد حلقة » وأن السللة اتى بدات منذ الأزل لم تنه » 
ولا زالت تنتظر حلقات جديديدة تضاف إلبها ! . 


کک 

ولا تسأل حاب هذا للذعب غن الإنسان من أبن جاء ؟ فإنهم لاب ذ كرون لله 
آدم ولاحواء » ولايذكرون للك سفينة نوح وماحملت من أزواج الخارقات » 
ولايخصّون الإنسان يخلق خاص ء وطينة خاصة » فا الإنسان إلا حلقة من حلقات 
ساسلة الوجود » فإذا أردت أن تعرف من أبن جاء فاعرف أولا : الوجود كيف 
نشأ » ون FRR ag‏ 
غليرت حتى الآن فى الوجود 1 . 

وكيف نشأ الوجود ؟ ٠.‏ 

نرجىء الجواب على هذا السؤال ريثا نستكل محال النظر فى موضوعنا هذا 
س النشوء والارتقاء ‏ فإن الوضوع ليس ابن هذا المصر ء ولاهو من مخترعات 
«دارون » واستتكشافاته كا يتبادر إلى بعض الأذهان .. إن الوضوع قديم » قال به 
فلاسفة اليونان » وفلاسفة العرب » كا أنه كان من مقولا ت كل فلسفة 
ذلك أن القول بوحدة الوجود ‏ عند الفلاسفة بنوع خاص س هو 
قول نى" بالارتقاء .. إذ أن من شأن الوحدة التجانس والتلاق بين الأفراد النطونية 
تمتها .. فالأفراد فى لل « الوحدة ة أشبه بأمئرة يضما سقف واحد 6 يقوم عليها 
واع برعاها » ويدبر شئوتها ٠‏ ويوزع عنايته عليها جیا . 

إذن يستطيع « دارون » وغيره تمن يقولون « بالارتقاء » أن يقولوا بوحدة 
الوجود » وأن مجملوا هذه الوحدة وحدة « دم » ونسب »!صل السكاثنات كلها بأم 
'واحدة » وادتون جیا 1 ٠‏ 

لم يكن « دارون » إذن هو صاحب هذا اللذهب » وإن كان هو الذى شرح 
حقيقته » وأفهح عن مضمونه فى أسلوب العم » ومنطق الفلسقة ! . 

ندع هذا . 

فهناك فى آراء القدانى ما هو أ كثر منه بیانا » وأوضح دلا فى القول بالارتقا 
اذى قال به « دارون » ومن تايمه من أسحماب هذا المذهب . 


بوحدة 


+ فيلا ست 
وغاية ما بين « دارون » و بين ادام الذين كان للم نظار فى هذا الانماء أن 
« دارون » دغل بهذا للذهب إلى ميدان الم « التجريبى » بل إن الصلٍ الجر بى 
هوالدى دل على هذا للذهب وكشف عنه .. «فدارون» » ل يكن فيلسوقا » وم يكن 
من همه أن ينظر إلى الوجود نظر النلاسفة » وأن يخرج إلى الناس' بمذهب فلن » 
و إنما هوعالم من علاء المياة » اتصل بالطبيعة » واستغرق فى السكشف عن أسرارها 
بالملاحظة والتجر بة .. فف له من وراء هذا البحث الدائب للتصل أن المياة 
نسيج واسد » وأن مواليد الحياة تدرج نمو الترق » متنقلة من طور إلى طور حتى 
تباغ الغاية للقدرة لها » كا يقطم السكائن الى رامل تاه داد ن الللة إلا 
.أن يأخذ مكانه فى الكاثنات » وإلى أن يضمه الراب 1 
من أجل هذا كانت مقولات « دارون » فى هذا الال مطبوعة بطابع الفوة " 
والجرأة إذ كان يبنى مقولانه على مسطيات التجارب المسيّة التى براها رأى المين » 
على خلاف أولئك الذين سبقوه إلى هذا الرأى » فإن مقولاتهم عنهكانت تعتمد على 
النصورات الذهنية » والفروض النظرية » أ كثر من اعتيادها على الشاهدة والاختبار .. 
ومثل هذه للقولات لا نخرج عن دائرة الحدس والظن . 
ومن أجل هذا كانت مقولات الأقدمين عن النشوم والارتقاء تبدو وكأنها 
خطرات » تقع لما أوالفياسوف أثناء نظره فى موضوعماء أوكانها استطراد دعا إليه 
البحث » أوكأنها نظرة جانبية لاحت العام أوالفياسوف على غير قصد ؟ ول بقع 
فى تفنكير واحد ممن سبقوا إلىكشف هذا الذهب أنهم إزاء كشف خطير» 
لو قدر له أن يكون يو ما حقيقة من حقائق المياة ؛ لأحدث آعم انقلاب 
فى تاربخ الحياة !م 
ولا بأس أن نشير هنا إلى تك 8 المطرات » التى وقمت لبعض علماء المرب 
عند نظرم فى الوجود » فسكانوا بهذ « المطرات » اللاعة أسماب نظرات نافذة » 
.نظلمت الوجود فى « كينوة واحدة تؤلف بين عواله » وتجمع بين أشتاته . وكانوا 
.بهذا أسبق من «دارون » فى الالتفات إلى هذه الظاهرة . 


ا الا — 
ونستمع إلى أبن «خلدون » وهو يكشف لنا عن ظاهرة « الارتقاء » » كاتا 
تمغ إلى عالم مماصر من « الدارونية 6 يتحدث إلينا عن نظرية « النشوء والارتقاء» 
,کا كشف عنما فلاسةتها وعلماؤها .. يقول ابن خلدون : 
« إننا نشاهد هذا العام با فيه من الخلوقات كلها » على هيثة من التزئيب 
والإحكام » ور بط الأسباب بالسببات » وانصال الأ كوان بالا كوان » واستحالة 
إبعض الوجودات إلى بعض - لا تنقضى ممائبه فى ذلك » ولا تذنهى غاياته © . 
` ویک خلدون فى هذه المشاهدة عن وحدة النظام » ووحدة الللق » 
اتی نسرى فى كائنات الوجود كلها » وتجمل من أجناسسها » وأ نواعها » وأصنائها عا 
واعدا متئاسك الأطراف » يأخذ بعضه برقاب بعض . 
ثم يزيد هذا المنى شرحا» .وتوضيما .. فبقول : « وابْدأً من ذلك بالا 
الثانى .. وأولا » عام المناصر الشاهدة كيف تدرّج صاعد؟ من الأرض إلى الاء 
ثم إلى النارء مصلا بمضها ببعض » وکل واحد منها مستعد إلى أن يستحيل إلى ما يليه 
صاعدا أو هابا . 
'ألبس هذا جو الترق الذى يقول به«دارون» ؟ وهل حاقات الترق عند «دارون» 
إلا من هذا الاستمداد الذى يمنح الموجودات قدرة دلى التحول من حلقة إلى حلقة 1 
إن « دارون » يقول عركة الموجودات في انجاه صودى .. أما ابن خلدون فإنه 
ری حركة الوجود ألم حرية وأ كر قدرة على التجرك فى جنيع الاتجامات » 
ضصموداًء أو نزولاء عينا أوشالا! . 
يقف ابن خلدون عند هذا المد من اقول » بل يذهب إلى أبمد من هذا » 
ة العام الملمئن إلى ما بين يدديه من عل . , وهو هنا بر يك عملية التطور » 
بيك المثل/ الشاهدة عليها .. يقول : 
انظر إلى عام السكوين .. كيف ابتدأ من. المادن » ثم النبات » 


تياس 

ثم الميوان » على فيئة بديعة من التدريح .. ر أفق العادن س من أعلا ‏ 
متصل بأول أفق النبات ‏ من أمفل ‏ مثل المشالش ومالا بذرله . 

« وآ أفق النبات ‏ من أعلا ‏ مثل النخل والسكرم » متصل بأول أفق 
الميوان - من أسفل ن مثل المازون والصدف » خيث لايوجد لما إلا قوة 
الاس فقط . 

« ومعنى هذا الاتصال فى هذه المك ونا 
القريب أن بصیرأول أفق ای بمدم . 

« وانسع أفق الميوان » وتمددت أنواعه » واتتهى فى تربع النكوين إلى 
الإنسان » صاحب الفسكر والروية . . » 

وأنت ترى هنا أن ابن خلدون قد اندقع وراء هذا التسلسل إلى أبغد حدوده » 
وجمل الإنسان حلقة متطورة من ساد الموجودات الى بدأت من عالم الجاد » 
ثم تدرجت شيت فثيتا إلى عالم النبات » والحيوان » والإنسان . 

فالإنسان على هذا يرجع فى نسبه إلى عام القردة - کا بقرر دارون - بل إلى 
ما هو أنزل من هذا .. فإن عالم القردة متطور من عام أسقل منه » وهذا امال نائیء 
عن #الوآخر دونه وهكذا حتى يصير إلى عالم الطحالب فى النبات ثم ينزل إلى عام 
الجاد فى المرجان .. وهكذا . 
ونسى ابن خادون فى دقعة هذا الجاس للسكشف العلبى الجديد - ت 
ما يرف عنخلق الإنسان ونشأته فيا جاء به القرآن الكريم فى خلق آد 

ثم لايقف ابن خلدون عند هذا » بل يمخطو خطوة أجرأ من « دارون » الذى 
قمر نظرته فى التطور على عالم الح وحده - فذهب ابن خادون إلى أن التطور 
بشمل عالم الحس وما وراء الس جميماً » وأن ليس بین المالمين ماحول دون اتصال 
أحدما بالآخر .. يقول : 


أن آخر أفق منها مستمد الاستعداد 


اح عا سس 
« وف عالم اسكوين - عالم الس" - آثار من حركة الفو والإدراك نشهد 
كليا بأن لما مؤثر؟ مباينً للأجسام » فهو روحانى » ولسكنه يتصل بالمكونات 
اوجوب انصال هذا المالم به فى وجوده » وذلك هو النفس الدركة والحركة » والتى 
لا بد فوقها من وجود آخر يسطبها قوى الإدراك والحركة » ويتصل بها أيضاء 
ويكون ذاته إدراكا صرف » وتمقلا عضا » وهو عام لللانسكة . 
« فوجب من ذلك أن يكون للنفس استمداد للانسلاخ من البشرية إلى 
کیا ار جر فک ی اکر و من اللمحات » 
وذلك aE IL‏ رد ذا لقال بن لقن بمدهاء 
شأن الوجودات الرتبةكا قدمنا » فلها فى الاتصال جهتا العلو والسفل » هى متصلة 
بالبدن من أسفل منها » ومكتسبة به الدارك الحسية التى تستمد بها للحصول على 
التعقل بالفعل » ومتصلة من جهة الأعلى منها بأفق اللائسكة » ومكنسبة به المدارك 
المبية والفيبية ° .. 
هذا » ونلامظ هنا أمرين : ألما أن ابن خلدور 
ا ىكان يجب أن تتتهى إليه حسب تصوره . . فوقن 


هب بنظريته إلى اللدى 
لإنسان فى أعلى درجاته 
على حدود عام الروح دون أن يمح له بالتحول تمولا كاملا إلى هذا العام » 
وفن تم فر يكن من مقرراته أن يتحول بض افاس إلى عام اللاك ..! ولا ندرى 
)لا يكون هذاء وقد سمح بوجود الانصال ببنهما ؟ والإنسان اد تدرج من عام 
الرجان » والطحلب » والمل » والدود» والقردة » إلى أن كان إنسان » لا يمقل أن 
« يتجمد » فى عام الإنسانية » بل ينبنى أن يتحول تحولا تام إلى عوالم أخرى 1 
والأمر الثانى الى بلاحظه على ابن خلدون » هو أنه نما وصل بين الإنسان و ہین 
علم الروح ليدال على إسكان « الوحى » واتصال الإنسان باللا الأعلى » وأنه من 
أجل هذا كانت نظرته إلى الوجود تلك النظرة التى تلافت مع نظرية « دارون » . 


(1) مقدمة ابن خلدون س ٩۲‏ 


ات وهات 

وإذن قل يكن ابن خلدون هنا إلا باحنا عن إمكان « الوحى » واتصال 
الإنسان بالملائسكة » وقد ساقه ذلك إلى أن ينظر فى الوجود » فرأى تلك 
الروابظ التى تر بط كل عام بالمالم الذى دونه والمالم الذى قوقه | 

وف موضع آخر بمود ابن خلدون إلى مثل هذا القول » لبدلل به على القول 
بوحدة الوجود عند التصوفة . . فيقول حا كي مقولات النصوفة : 

« وكذلك ذهب آخرون منهم ‏ أى من المتصوفة ب إلى القول بالوحدة 
للطلقة . . يزممون أن الوجود 4 قوى فى تفاصيله ‏ أى فى أفراده ‏ كلك 
حقائق الموجوداث وصورها ء وموادهأ ٠‏ 

8 والعناصر ‏ التى منها تتكون الموجودات -- إنما كانت بما فيها من القوى.. 
وكذلك مادتها فى نفسها قوة » يها كان وجودھا ٠‏ 
إن المركبات فيها تلك القوى ‏ أى القوى للوجودة فى عناصر الاد س 
متصمنة فى القوة التى كان بها التركيب » كالقوة المعدنية » فبها قوى المناصر 
« ببيولاها » وزيادة القوة المعدنية . . ثم القوى الميوانية تنضمن القوة المدنية 
.وزيادة قوتها فى نفسها > وكذلك القوة الإنسانية مع الميوانية ثم لفاك" يتضمن 
القوة الإذسانية وزيادة » وكذلك الذوات الروحانية . . والقوة الجاءءة سكل من 
غير تفصيل هى القوة الإلمية التى انبمثت فى جميع الموجودات كلية وجزئية » وتجستها 
.وأحاطت بهامن كل وجهه »99 , 

فوذه نظرة فلسفية صوفية ترَى المالم درجات بشما فوق يعض . . فاك 
موجودات فى أولى درجات الوجود » لها قواها التى يسك بوجودها . . والدرجة 
التى فوق هذه الدرجة الدنيا تضم موجودات فيها عناصر وقوى الموجودات التى تنما 


)١(‏ كان الرأى السائد ف الفلسفة التديمة أن عالم الأفلاك عالم روحائى صرف ء وأن كتصريفا 
فى الال الاد .. ومن هنا لعأ عل لتم 1 
(؟) مقصمة ابن خلدون س 441 


س 

مع عناصر وقوى خاصة بها » ترقمها إلى تلك الدرجة ٠‏ , وحكذا ٠١‏ الدرنجة المليا 
تشدمل على جميع خصائص هذه افدرجة والدرجات التى تمتها جميما » مع اشتالها لى 
خصائس أخرى قامة بها حت يصل الدور إلى المرجة التى ليس فوتها شىء » 
وهى الذات الإلمية التى تشمل جميع الموجودات بمناصرها وقواها على التفصيل. 
والإجال جیا ٠‏ 

وإذا کان ت فرق بين هذا القول وبين ما يقول به « دارون » فى نظرية 
النشوه والارتقاء فهو فى أن « دارون » يرى الوجود فى حركة دائبة التعلور والتزق » 
وأن الملقات التى نيش فيها عوالم اموجودات ليست حلقات مغلقة أومنقصلة » 
و إا كل حلقة منها متصلة باللقتين الجاورتين لما من أسفل ومن أعلى ٠١‏ ففى جانب 
الانصال العلوى تسح لبعض موجوداتها بالقرق إلى الحلقة لمليا كا أنها فى جانب 
الانصال السقلى تسمح لبعض موجودات اللقة الدنيا بالنفوذ إلا والحياة فيها ٠٠‏ 
وهكذا تتاح الفرصة - فى ظل النظرية ه الدارونية » لميع الموجودات أن تتحرك 
إلى أعلى » وأن تنتقل من طور إلى طور فى درجات الصمود .- أما هذه النغلرة 
الصوفية فإنها ترى الموجودات حيث هی . ٠‏ كل عالم بعيش فى غالمه خصائصه المميزة. 
4» وإنكان طرفاه متصلين بمالین آخرين » عام دونه » وعالم فوقه » ولکن 
لا ينی أن يخرج أفراد عالم آخر إلى غيرعاله . . فلا ينتقل النبات إلى عام الميوان » 
ولا ينتقل الميوان إلى عام الإنسان  .‏ 

« دارون » ,رى عملية الاق والتطور دائبة مستمرة » والنظرة الصوفية ترى 
عملية اعطاق قد مت منذ الأزل » فلا تن ولا تبدل 1 

هذاء وقدكان لبعش مفسكرى المين نظر فى هذه « القضية » ٠١‏ ز كِثوه 
يفطرتهم واهتدوا إليه برفاهة حسشهم » ودقة نظرم ٠ ٠‏ وقد سبقوا ابن خلدون 
بمدة قرون .. 

يقول « جستاف جرونيياوم » فى كتابه حضارة الإسلام : « زعندما يب 


- ل — 

الجاحظ ؛ والمسمودى ؛ وإخوان الصفناء9؟ عن اعتقادم فى النشوء والارثقاة 
متصورين تصاعدا تدرب من المادن إلى النبات ؛ ومن النبات إلى الميوان ؟ 
ومن الميوان إلى الإنسان . - وکانوا فى ذلك يزكنون حدس 6<" أى أن قوم 
هذا م یکن وليد تجربة ؟ وإمااكان عن لحة ذكاء ؛ وصفاء وجدان ! 

وينقل « جروينباوم » عن النظام المروضى التق سنة ٠٠١١‏ - أى قبل 
ابن خلدون بثلاثة قرون ونصف س مالصه : 

« وبذلك ملت مملسكة العام المضوى متفوقة على العالم غير المضوى”؟ . 
ومكذا اقتضت حكة الفالق الواسعة أن ترتبط هاتان الملسكتان إحداها بالأخرى 
ارتباطا متعاقيً ومستمراً » بحيث حدث فى العالم غير العضوى أن الادة الأول وه 
الطين مرت فى عملية نشوء وارتقاء » وأصبحت ألى تنظيا حتى صارت مر جانا » وهو 
النهاية القصوى فى الالم غير العضوى » كا أنه مرتبط بأشد مراحل حياة النبات 
بدائية . وأشد الأشياء بداءة ف اللدكة النباتية هو الشوكة » وأعلاها تطوراً هو 
الیخل والعنب اللزان يشبهان مملسكة الميوان » حيث أن الأول يمناج إلى ا گر 
يشر » على حبن يفر الثانى من عدو »كا يفمل الميوان .. ذلك أن 
١‏ يق ٤‏ وهو نبات إذا الف بالسكرم جمله بضوى » ومن ثم يفر 
, منه التكرم .. و إذن فملكة اللبات لا تمتوى شيئا أعلى من النخلة والسكرمة > 

نظرا لأنهما ثانا ذلك الثىء الذى هو أعلي من مملكتيهما » وتجاوزنا بلطف 

حدود عالمهما الخاص » وتطورتا ارتقاء إلى اتجاء أعلى » . 

و يملق « جرونيباوم » على هذا الرأى المرىء بقوله : « ودهشتنا لملمة تلاك 


)١(‏ بلاحط أن حركة اخوان السفا كانت فى الفرن التاسم الميلادى . . بدا توق ابن خلدون 
سام 

(۲) العالم المشوى هو مال الأحياء الى يذسكون اکان المى فيها من أعضاء ذاث وظائف 
تؤديها سكائن الحى . , أا العالم غير المضوى فهو عالم لجاد . 


ع ةنا د 

الرؤيا تمادل دهشتنا لهذا هاون اقذى بست به » . . بريد أن يقول : إن تلك 
النظر ية التى تمد انقلايً ضخما لقضايا الم فى عصرها » ما کان يصح أن ىكذا 
إلقاء دون أن يدور حوها الشرح والتفصيل » ودون أن ندور فى الجامع الملبية 
دورات واسعة بين الؤيدين والمارضين . . أما أن تمر هكذا دون أن تي 
وضجيجاً فذلك موضع الغرابة إزاء هذا الث السجيب !1 

ولكن « جروثيباوم » يعتذر للنظام ولمصره : ,أنه ما كان فى مركز = بالنسبة 
المصره - يسمح له أن بثبت بالبرهان « رؤياه » الخاصة بالتطور الصاعد من امام 
غير المضوى إلى العام الضو”؟ » , 

ويحق انا بعد هذا أن نقول إن ماقرره « دارون » فى نظرية النشوء والارتقاء 
اليس جديد؟ على التقكير الإنسانى » وأن نظاريته تلك مجميع مقرراتها كانت تدور فى 
عفول » وتضطرب فى صدور » وتبدو فى رؤى وأحلام منذ قرون 
ليست وليدة هذا المسر ‏ وإن يكن « دارون » هو اذى جعل منها قضية من 
قضايا العم التجريبى » ودخل بها معامل اللبيعة وال كيسياء . وذلك هو الجديد فى 
تلك النظرية ! 


ولا تمسب أن حاجة إلى منافشة صدق هذه النظرية كا يقررها « دارون © 
أوكذبها ‏ فنحن لسنا فى معرض البحث فى علوم الياة » وإنما حسبنا من هذه 
النظرية أنها نظرة من النظرات التى دارت حول « وحدة الوجود 6 ٠.‏ وإ 
اختلفت مع برها من النظرات الدائرة حول هذه الوحدة منهج وغاية ! 
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وأما وقد وقع فى التفسكير الإنسانى أن هذا الوجود هو وجود واحد تننظ 
روح تر بط بين أفراده » وأن قوة التطور» والترقی كامنة فى كل « موجود » عضوى 
أوغير عضوى ٠۰‏ جاد أوحيوان أو نبات - 
(0) حشارة الاسام لجروغياوم سنة 411 م 


ع جرح 

أما وقد وقع هذا التفسكير الإنسانى ‏ قدي وحديت ‏ ققد كان القول 
+العلبيمة الماقلة المدبرة نتيجة لازمة من نانج هذا التفكير ٠٠‏ وقدكان فملا .. 
إذ استهوت الطبيمة كثير؟ من اللفسكر بن » فهاموا بها » واندجوا فى كاثناتها » فإذا 
م أشبه بالشعراء » ييمثون المياة فى کل میت » ويثيرون المركة یکل سا کن . 

يقول « ثورو » النيلسوف الأمر يكى الماصر » بمد أن نظر نظرات عميقة حالمة 
فی كاثنات الوجود » فتجلى 4 منک ل کان وجه مشرق ببسم فه . ويأنس إلیه. . 
بقول « ثوورو » : ماأسرع ماتصلح الطبيمة مأبحدث الإنسان فيها من عطب ! إن 
جد الإنسان شجرة » وخلفها جذعا دام » سارعت اجدتها يكل مالا من 
فنون السكيمياء لنسةر ذلك الجذع الأبترء فى رف » بثوب جديد » وما تزال بها 
ضيف إليهاالقائف المضراء حتى نعود آية تفتن عشاق الطبيعة من جديد » + 

وهنا َس الفيلسوفَ حالة من الوجد واليام كتلاك التى تأخذ بعض الصوفية 
فى حالات التواجد والجذب » فبيتف من أعباقه : و هذه الأرض التى أطؤها 
بأقدالى ليست کت من جسد موات ۰۰ إنها جسد وروح ٠‏ إنها كائن حى .. 
إن للطبيعة أممادها ٠‏ إنها أم الإنسانية ٠.‏ أبذرفيها البذور تترعرع نات ٠٠‏ إن 
اللبيمة تبذل جهدها لام الإنسان ٠٠‏ إنها تم المقل والجسم جميع ء قنفذو اطليال 
كا تغذ و الجسد ٠.‏ إنها ليست جميلة فى مين الشاعر وحده » وليس الرائع من يانه 
غروب الشمس » وقوس قزح وكنى ! بل أن تم وتلبس الثياب ‏ وتأوى إل 
مأواك » وتصطل دفء الدفأة ٠٠‏ كل ذلك آياث روائع » ونواعث على الإهام 1.. 
ميك أينها الطبيمة نشأت مفاصلى وعظاى ٠.‏ أنا لك أيتها الشمس أخ شقبق » 
وإلى هذا الراب سیمود جسدى جذلان فَرِحًَا » سيعود إلى حيث بدا .. 
إتى منك نشأت وإليك أعره11 ٠‏ 


(1) خياة ال کر فى العالم الجدید س ٠۴‏ 


کات 

مثل هذا الإحساس بالطبيعة قد أغرى كثير؟ من المفتكرين بأن ينظروا إلى 
إلىكائنات الوجود ‏ حيوانها » ونباتها » وجمادفا - نظرنهم إلى کیان عاقل 
مدر .. فكل ذرة هى عام مستقل بتدبيرعاله » بصير با يتصلح به شأنه » 
ويقوم عليه وجوده ٠٠‏ والسكائنات جميعها متطورة تتحرك جميعها إلى أمام » و إن 
فوق ٠٠‏ والطبيمة فى كاثناتها جميما کان واحد عاقل مدبر » يتولى أمر نفسه » 
ويقوم على تنظ الملاقات بين أجزائه 5 

فا ھی الطبيءة إذن ؟ ما طبيمتها ؟ من أبن نشأث ؟ وكيف جاءت ؟ وما القوى 
السكامنة فيها » ومن أبن لها تلاك القوى ؟ 


تقوم فى الوجود دائما عمليات هدم و بناء » بها تنفير صفات الأشياء وإن لم تتغير 
ذاتياتها ‏ . فلاء مثلا يتحول إلى بخار» وسحاب وثلج ورد » ولتكبه فى كل حال 
عمل طبيعة الاه وعناصره . . والنطفة تتحول إلى علةة » ومضفة » وجنين ثم إلى 
طفل يرج فى مدارج الإنسانية صبيا » وغلاما وشاباء وكهلاء وشيخا . . وهو فى 
كل هذه الأدوار جميمها لم يفقد خصائس النطفة التى بدأ منها! ؟ هذا الهدم والبناء * 
وهذا التعلور والتحول فى كاثنات الوجود - مع الاحتفاظ بذائياتها = قد أقام فى 
أذهان كثير من الفلاسفة وللفسكر بن أن اللادة لا تفنى . . و إذا كانت لا تفنى فى 
هذا ألا نهاية ها ء أى أنها باقية خالدة . . أذن فعى أزلية أبدية , 

فا مادة الوجود هذه ؟ إنها ‏ كا رأينا - المجينة الأولية الأبدية الطالفة » 
التى تتشكل منها السكائنات » وتتطور بها الخلوقات . . أجنماعا وافقراف .. 

فمل هى حقا جيدة الوجود ؟ وهل هى أزلية أبدية خافدة ؟ 
إن الواليد التى نضعها الطبيعة كل حاظة فى كثرة » وتقدبر » وحساب » قد أثارت 
تفكير الإنسان » وأغرته بالبحث عن هذا الذى تحدثه الطبيمة فى أشيائها .. إنها تدم 
وتبنى » وأتبل وتجدد لتحفظ على الوجود وجوده وشبابه . . فنكين يحدث هذا 
النوافد ؟ وم يحدث .. ثم لقد امتد البحث إلى أصل المادة الى تعمل فيها الطيمة » 


E 

فتخاق وتبدع اما هى ؟ وًا نئأت ؟ وما القوى السكامنة فيا ! وهل هذه القوى 
ذاتية آم عارضة ؟ وعكذا » فكان التفكير فى الادة على تناك الصورة أو نموم 
هو أول عل جد للمقل الإنسانى » ققد امتدت به مطارح النظر فى الادة إلى أبمد 
مدى بمكن أن بصل إليه المقل ... جتى لقد دمه الجرى وراء الاستطلاعات التى 
يمر مها على المادة إلى البح ثتما ورا ها .. وكان ذلك هو أول الطريق إلى الفلسقة ! 

مادة الوجود : 

اختلفت بالفلاسفة مذاهب الرأى فى تصورم لادة الوجود . وللقوى العاملة فيها., 
قبينا براها بعضهم هی « الله » متدا فى كل غوالم الوجود » إذا براها البمض الآخر 
ملفا « لله » . . وهى فى هذه التزلة مختلفة اللكانة دد هؤلاء الفلاسغة . . فتارة 
کون هی والخالق فى ميزان واحد » أزلية اظرة له فى الوجود » وتارة 
أخرى تنكون دونه درجة أو أ كثر. . وتارة ثالثة شكون مكلة له ؛ متفاعلة ممه .أ 
وهكذا تتعدد صور الصلة يننها وبين تالق » على جيع الأوضاع الى يمكن أن 
يفرضها العقل . ويقع عليها . . 

وغيرتمكن فى هذا الجال الحدود - أن نستعرض جميع القولات والتصورات 
التى أخرجتها الفلسقة فى هذا الموضوع ‏ و سينا أن نشيرفى ويماز إلى بعض الذاهب 
الت جمت كثيراً من الفلاسفة على رأى واحد » وفظسفة واحدة » فى بناء الوجود » 
والكشف عن مادته التى قام عليها ٠‏ 

وإذا ارئضينا هذا للنبج » فإن الفلدفة اليونانية ‏ بلا شك هى أول 
ما ينبغى أن نقف عنده » لنرى آرَاء فلاسقتها » ونتعرف على مادة الوجود الق 
ارتضوها لتسكون أمًا ليع الموجودات . 

وکن أن نحم آم مذاهب الرأى فى مادة الوجود عند فلاسفة اليونان 
فبايل : 


2-0-2 
(1) المنمر 

برى أ كثر الفلاسفة اليونانيين أن المنصر هو الادة الأولى التى أودع المائق. 
فبها بذرة الوجود كله » وجملها الجرثومة التى توافدت عنما الموجودات جميما . 

وأختلف بالفلاسفة مذاهب القول فى طبيمة هذا المنصر » وى تقدير القوى 
السكامنة فيه » وهل هى ذاتية مستدنية عن الطفالق » أم أنها مسيّرة بأمي القدرة 
وموجية بتدبير الخالق ؟ , 

والفسكرة التى نيطرت هلى المقلية اليونائية فى تركيز اللوجودات كلها وجمدها 
فى المنصر ناشثة عن النصورالطاطلىء لقدرة اطالق . . حيث وقع فى حسبان هؤلاء 
الفلاسةة أن هذه القدرة لا يد أن يصبيها اميد والإعياء لوأنها أخذت بناصية كل 
شیء » وقامت غلى کل شىء من مبدأ ارہ إلى متاه . . عكذا دواليك » مع کل 
موجود , على مدى الآزال وباد . . فسكان من التدبير الحسكيم = فى زعهم ‏ 
أن يخلق الال « جمارا » واحداً يدير حركة الوجود + ويدير شئون الموجودات 
س خاقا وإفناء .- وبذلك تجرى الأمور على التقدير الأول » دون أن يكون 
للخالق تدبيروخلق بعد هذا . . 


والذى يريد هؤلاء الفلاسفة أن يقولوه هنا هو أن الخال أودع فى المنصمر الأول 
كل مقوّمات وجوده » وأن السكائنات التى تنوالد من هذا العنصر تحمل فى وجودها 
كل عناصر بقائها » دون أن يكون للخالق شأن بها . . إن الصورة هنا أشبه بالساعة 
الدفاقة ۽ قد مانت ثم ت ركت عقاربها ندورفى اللدارات القدرة لها ! . 

ولاشك أن هذه فسكرة خاطئة فى فهم انغالق المظلم وقدرته .. لقد أراد 
النلاسفة هنا أن فقوا الوجود السكامل لله » وأن ينفوا عنه المركة الق هى من 
شأن كل ناقص يسعى إلى التكيال ‏ فسكان أن عطلا إرادة الله وتدييره ! : 

فهذا « أنكساغورّس » مثلا برجم للوجودات كايا إلى أصل وأحدء حو 
فى کیان کل موجود » وجد أوسيوجد . يقول: « إن أصل الأشياء جسم واحد» 


—r— 
ومن ترج جيم الأجسام والقوى الجسمانية» والأنواع والأصداف .. والأغياء كلها‎ 
» كامنة فى الجسم الأول » وإفا الوجود تلهورها من ذلك الجسم : توعا » رصتقا‎ 
ومقدارا » وشكلا » وتنكائقاً وخلخلا »كا نظهر الستبلة من المبة الواحدة » والدخلة‎ 
الباسقة من النواة الصخيرة » والإنسان التكامل الصورة من النطفة المهينة » والطيرمن‎ 
» البيض . . وكل ذلك ظهور عن كون » وفمل عن قو » وصورة عن استعداد مادة‎ 
: وإنا الإبداع واحد .. ول يكن الإبداع لثىء آخر سوى ذلك الجسم الأول‎ 
ومفهوم هذا القول أن الكاثنات كلها كامنة فى ذلك المسم الأول اذى أوجده‎ 
» الاق ؛ وأودع فيه ما أراد إيماده » نوا » وصنفاً ؛ ومقدارا » وشكلاء وتسكائفا‎ 
وتخلخلا » وليس هذا املق للتجدد الذى تشبده المياة كل لظة إلاظهوراً عن‎ 
كون » وخروجًا بالأشياء من جال القوة إلى ال الفمل » كا مارج النخلة البامقة‎ 
من النواة » والإنسان من النطفة .. وليس لله فى هذا سوى ماترك فى الجسم الأول‎ 
. ! من آيات الإبداع‎ 

و بثل هذا القول يقول « طاليس » الذى برى أن « اله أبدع العنصر الذى فيه 
صور الموجودات والعلوما تكلها ! فانبعث من كل صورة موجوة فى العالم المقللى 
على الال الذى فى المنصر الأول . فل الصورة » ومنبع لأوجودات كاها هو ذات 
العنصر » وما من موجود فى العالم العقلى والعالمالحسى” إلا وفى ذات العنمسر صورة 4 » 
ومثال عه °7 . 

سبحان الله ! ؟ ما هذا العنصر الذى حوى الوجود فى جوف ؟ وأبن مكان 
القدرة انغالقة ؟ وأبن آثارها ؟ 

والفرق بين « أنكْساغورّس » و « طاليس » فى تصور مادة الوجود الأولى 
هو أن « طاليس » جمل مادة الوجود شيئا ضرا » يكاد يكون ليا وروحانيا » 
إذ «المنصر» الذى يقول به أكثر شقازية من « الجسم » الذى يقول به 
« أتكسافورس » . 


() اللل والتحل جزء ۲ س ۲۰۲ ()) الل والتمل جزء ۲ س ۲٤١‏ 
( ۴ الفطية) 


KE 

و« العنصر» عند طاليس عنصرماى فى جوحره » لأن الاه قابل لكل صورة .. 
« ومنه أبدع ادق الجواهس كلها . . من السماء والأرض » وهو علة كل مبتدع » 
وعلة كل مركب من العنصر الجسمائى . . فن جود الماء تكونت الأرض » ومن 
انحلاله تسكن المواء » ومن صفو المواء تسكونت النار » ومن الدخان والأخرة 
نسكونت السياه » ومن الاشتمال الماصل بالأثير تتكونت الكواكب » فدارت 

حول الرکز دوران السب على سببه بالشوق الحاصل فيها إليه 906 . 
والقول بأن جوع الاء أصل الحلوفات يشبه ما جاه فى السفر الأول من التوراة 
من أن مبدأ املق هو جوهي” خلقه الله نمالى » فنظر إليه نظر الميبة فذايت أجزاؤه 
فصار ماء » ثم صار من لماه يخار مثل الدخان لخلق منه السموات » وظهر على وجه 
الا ر مئل زبد البحر لخلق مته الأرض ء ثم أرساها بالجبال ° . أما القرآن 
الكرم ف فيه أن الماء أصل المياة.ء لا أصل الوجود كله . . قال أمالى : 
« أوَ لم ير الذينكفرواء أن الموات والأرض كاتا را اها . . وجمَلنا 

من الم كل شیء ىر » . 
ثم جاء «أنكسيانس» فولّدمن هذه السكرة عدة صور جلها أمرات للوجود . 
فبمد أ ن کان أصل الوجود واحدا أصبح وحدات يسند يعضها يعفا . . 
فاله سبحانه وتمالى أبدع بوحدابيته : 
أولا ؟ تة قاف . 

ثانا : انبمث عن صورة المنصر ربيدعة الارىء صورة العقل . 
ثم رب اعنص فى المقل ألوان الصور على قدر ما فبها من طبقات الأنوار» 
وصارت تلك الطبقات صورا كثيرة » دفمة واحدة »كا تحدث الصور فى الرآك 
الصقيلة بلا زمان » ولا ترتيب » » أى أن الصورة تقع فى الرآة يجميع أجزائها مر 
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واحدة » بلا زمن يفصل بين جزء وجزء فى انطباع الأجزا ءكاها فى الرآة .. 

« ولكن الميولى ‏ أى الصور ‏ لا تحتمل القبول دفعة واحدة إلا بقرتيب 
زمان » أى أن الصور المقدرة الموجودات لا يمسكن أن تنطبع كلها على للرة». 
ولكنها تتام فى أزمان كا تتاب الصور على الاوحة « البنائية » . 

« وبهذا تجىء الخلوقات فى العالم خلت نر خلق » . 

ومعنى هذا أن الخاوقات جميعها منطبمة فالمقل اذى انبعث عن صورة المنصرء 
وأن العدلّ يعرض الوا ت كا ُمرض صور الأشياء على اللوحة « السينائية » . 


« ب » المقل . . النفس . المنمر 

ويمىء « فيثاغورس » فيضم لمبادىء الوجود ترتيبا غير هذا التزنيب . . فأول 
شىء أبدعه اله ليس هو المنصرء و إنا بجىء العنصر فى الرتبة الثائثة . . والعقل هو 
أول موجود أوجده الله ثم النفس ء ثم العنصر أو الطبيعة , . هكذا يقع ترتيب 
أمبات الوجود عند « فيثاغورس © . 

وإذن فهناك ملى رأى « فيثاغورس » درجات متفاوتة فى مبادى الوجود . . 
العقل أوها ؛ وهو جوهو إلهى خالص . . ثم اس ء وھی جوع مهيأ اتقابل مع 
الموولى « الصورة » والتلبّس بها » وهى بهذا ليست مطلقة إطلاق المقل .. ثم 
الطبيعة أو المنصر » وهی چوهم مادى صرف . 

ومن هذه المواهى الثلاثة : المقل » والنفس » والمنصر» تخ الوجود كل .. 
« وما من موجود م رکب إلا وفيه من العقل » والنفس » والعنصر شىء .. إما مین“ 
اوار » وهذا ترأى ممل م جينة 6 الوجود كله » و يجمل الوجودات كلها 
من معدن واحد » وإن اختافت نسب ال مواهر الثلاثة فى كل كا . ففى الحجر 
كا فى الإنسان أجزاء من العقل ء ومن النفس ومن المنصر . وإن غلبت نسية المنصر 
فيه على الموهر ين الآخر بن ! 
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ويك الفياسوف « أنباذوقليس » رواية أخرى عن قصة الوجود  .‏ فيقول : 
إن الوجود فى أسلهكتة كرية . هكذا كان فى البده . 

وكانت المناصر الأر بمة - الاء » والهواء » والنار » والتراب ‏ ٠ؤتلفة‏ فى 
هذه الكطلة » متزجا بمضها يعض » مندعجة فى وحدة متاسكة » فل يكن الاء منفصلا 
عن المواء » ولا المواء منفصلا عن القراب » بل كانت كلها مز يجا واحدا . 

« وقد كانت القوة المسوظرة على هذا الوجود « السكنل » إذ ذاك هى المب 
الذى ألف بين هذه المداصر » فسكانت لقا واحد؟ . 

«لكن قوة أخرى - أعنى البفض - من شأنها أن تنحو بالكون نمو 
التفسكلك » كانت تمتبىء خارج حدود السكون » تتحفز لاسعى والممل . . فأخذت 
تتسال شيت فشي من عيط التكون الطمارجى -تى نفذت آخر الأم إلى 
قلبه ومركزء 1 

« عندئذ أخذت تدب بين المناصر حركة التنافر والانفصال » ولبثت تلاك 
القوى المدامة تعمل بين عناصر التكون » فاعتصم الشبيه بشبيبه » وأخذت كل ذرة 
تسهى إلى عنصرها وقبيلها إلى أن تم الاتفصال » واستقل الماء كله فى حدة» 
واجتمعت النا ركاها فى وحدة ثانية » والتق المواء كله فى وحدة ثالثة » والتراب فى 
موعة رابعة و بذلك تم الأمى » وانمقد لواء النصر للبفض والتنافر » واندحر المب 
وانكش . 

« ولسكن الب عاد فتخلفل فى السكون ليميد لنفسه التذوذ والسلطان» وحاول 
أن يؤاف من تناك المناصر وحدة متياسكة متناسقة كا كانت اول أسرها» ول بزل فى 
سعيه لا يثنيه يأس ولا قنوط حتى نم لما أراد » وهزم أمامه البفض هزيمة تكراء 11 

وعاد السكون سيرته الأولى متحدا » ولسكنه لم يلبث أن عاد فبدأ الرحلة من 
جديد » وتسلل البغض إلى عناصر السكون » وفصل ينها بعض الثىء . . وها هو 


اڪ ا يا 
ذا الكون يسيرفى نفس الطريق . . طريق التناقر والاتحلال إلى أن تتم المورة » 
ثم ينتصر المي » وتبدأ دورة جديدة . .© م 

و يلاحظ أن هذه الفلسنة أشبه بالأساطير التى تلت عن النور والظلام » 
وجملتهما »بدأ الوجود ثم أدارت يينهما عرو . . ينتصر فيها النور صرة » وبتر 
فيا الظلام مرة. . ثم يتتعى الأمر بنصر حاسم لاتور. . 

ولا شك أن هذا الدصو رر انشأة الوجود لبس إلا جرد خيالات ظهرت للفياسوف 
فى حسم من أحلام اليقظة دون أن يكون ها مستند من عل » أودليل من واقع !.. 

ويلاحظ أيضا أن الفيلسوف قد اطءأن إلى هذا الفرض الذى افترض حين 
قرر أن الوجود نثأ كتلة واحدة .. ول يحاول أن يكشف عن هذه الكتلة من أبن 
جاءت ؟ وكيف استجابت للحب قياسكت عناصرها ؟ وماهذا المب ؟ ومن أبن 
جاه ؟ وكي كان ؟ وما المدود الزمنية بينه وبين هذه الككعلة؟ أهو سابق عليها 
آم لاحق لها ؟ ثم هذا البنض الذ كا نكامتا وراء حدود الكون .. من أبن نشأ؟ 
وكيف جاء ؟ وما حدوده الزمنية مع كتلة الوجود أومع الحب ؟ كل هذا ل يماول 
الفيا.وف أن يبحث عنه أو يلتفت إليه حتى لكأن ذلك كله من السات القى 
لا يأل عنها ! . وهسكذا شأن الأحلام تقع غير مستندة إلى حجة أو منطق إ 

(-) الكل الأفلاطونية 

وجاء الفيلسوف السكبير « أفلاطون رم صورة أخرى لاوجود 

وقد جمل « أفلاطون » العقل » والنفس » والمنصر هى مبادىء الوجودات » 
كا قال بذلك معفم من سبقوه من فلاسفة اليونان . ولسكنه جمل فاعليئها فى 
الوجود على نمو خاص » ارتضاء هاء وأضافه إليها ‏ 

«فالمقل أول شىء أبدعه المالق . هكذا يقول أفلاطون » ويسميه الل الأول 
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هوت 
ثم تود من العقل النفس السكلى . . ثم تولد عن العقل والنفس مما « المتصر» . 

فهذا التسلسل فى ترتيب للوجودات الأولى أوالبادىء الأولى يجمل المركز 
الوظيق اسك منها مختلفاً من الآخر .. أو منى آخر أن هذه البادىء الثلائة نتعاون 
جميعها فى نشکیل القوالب التی أبدمها الله للموجودات كلها » والتى يطلق علبها 
أفلاطون عام د الل » .. فقد كان أفلاطون برى أن لكل شخص فى المام الحتى 
مثالا موجود؟ مشخما فى المالم المقلى » وهذه الثل هى الحقائق الحافدة » وا 
الجردة فى عل الل » وهى لا تندثر» ولا تفنى » ولكنها أزلية أبدية . 

« فالمام إذن حادث » لأن الله رتبه ونظمه .. والمادة قديمة ! إلا أنها بجردة عن 
كل حقيقة جوهر ة٤‏ , 

وكان « أرسطو » يرى أن الما قديم بقدم الخالق ؛ مُتايسًا فى هذا متاه 
« أفلاطون» .. لله سبحانه كا يقول «أرسطو» يخلق هذا لمال » ولكنه الحرك 
4 .. فلادة موجودة أزلية » والله خارج هذه الادة » وهو الحرك الأول ا٠‏ . 

ودم العام اذى يقول به أرسعاو هو قدم يقارن قدّم اخالق .. کالشیء وظلد » 
وكالشخص وصورته فى المرآة .. وف هذا يقول : 

و الأول - أى الله بمقل ذانه » نم من ذاته بعقل کل شیء 61 

« فيو يعقل المالم دفمة واحدة من غير احتياج إلى انتقال ترذ من معقول 
إلى ممقول ٠‏ 

« وأنه لابسقل الأشياء على أنها أمور خارجة » فبعقها منهاكالنا مع الحسوسات ؟ 
بل يعقلها من ذاته . 

« وليس كونه عاقلا وعقلا بسبب وجود الأشياء لمنقولة حتى يكون وجودها 
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قد جاه عاقلا » بل الأمى بالمكس ء أى أن عقله لاغ 
للأول شىء يكله » فهو السكامل لذاته الكل لغيره . . فلا يستفيد وجوده من 
وجود كلا . 

« وأبضا ء لركان يعقل الأشياء من الأشياء لكان وجودها متقدما على وجوده ٠‏ 

« و إذا فاته عقل كل ما يلزم لذاته بالمقل » وعقل كونه مبدأ » وعق لکل 
ما يصدر عنه على ترتيب الصدور هن ۲ . 

والقول بقدم المادة اذى بقول به ا مرب على أن الأشياء لااذانية 
لا بالنسبة لله » فعى موجودة لأنه يمقلماء لا أنها وجدت ثم عقايا .. وهذا يجمليا 
مقارنة لوجود الله » إذكانت ممقوليته للأغياء ق 

وقد جرى فلاسفة الملمين وراء « أرسطو » فى هذا المنهوم الخاطى ٠‏ للصلة بين 
الخال وماخلق » وسنرى كيف تأئر فلاسفة المسلدين يهذه الفاسغة وكيف حاولوا أن 
وتوا بينها وبين مقررات الدين فى إفراد الله سبحانه وتعالى بالقلّم . 

(د) اقرّة 

يرى الفياسوف «أبيقور » صاحب الذهب الأبيقورى أن أصل الوجود هو 
الذرّة» وأن لهذه اقدرة خصائص من شأنها أن تسى فى حالإت التركيب صورا مختلفة 
من المركبات .. اوتا » وشكلا » وتكائفاً وتخلخلا . . يقول « أييقور » : 

« إن الأجسام يتكون بعضها من آثار بع » وأن أصل الأجسام ذرات أرلية؛ 
وهذه الذرات أجسام دقيقة تتحرك فى فراغ . . 

« وهذا الفراع يمد أصلا ثانيا , يكسب الذرة فاعلية » ولسكنه لايدخل فى 
التركيب » بل بهيىء الظرف المناسب له .. 

« ذلك أن الأجسام إنما تركب من الذرات بسبب حركها فى الفراغ » 


يكة بقدمه . 
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د إذا م يكن للغرافات الصغيرة اننشارفى جميع الأجسام لم يكن من لمكن مرك 
شىء » بل كانت أجرام المادة نظل متلاصقة بعضها ببعض » كالصخرة الواحدة » 
فلا تول عنها ثىء . 


وكان « آبیقور » ,ری أن هذه الذرات قديمة » ويزع أن ها وزتاء وأن هذا 
الوزن هو الذى يثير فبها الحركة والاصطدام » و بتصادمها يشتبك بعضها يعض . . 
ويذشأ عن هذا مركبات الأجسام . 

وعن اختلاف طرق ترييب الذرات وانتظادها تود ما نشاهده فى السكون من 
الأثار الختلفة» من غير أن يكون شىء من هذه الآثار سماولا لملة إلا تك المصادمات 
التى نقع بين هدة مقادير من الرات مختلفة الصور . 

ن يشبّه ارات بحروف المجاء » حيث يحدث منها كلات مختلفة على حسب 
تتركب منها الکلات فى الحروف مثل كلات : ركب » وکر ب» 
وبكر» وكرب» و كي . . هى كلات مختلقة مع اتحاد حروفها » وليس اختلاقها 
إلا من اختلاف هيثة التركيب بالتقديم والتأخير . . وكذلك الذرات الى تركب 
منها بعض الأجسام » إذا كانت مركبة على وجه ممين تسكوّن منها صورةكذا» 
وإذا رتت على وجه آخر تكوّن منها صورة أخرى » وهكذا . 

ومع هذاء فقدکان د أبيقور » يرى أن ليس جميع الذرات صالمة اکپ 
سائر الأجسام أب كانت . . فالذرات التى نسكوّن فو الصوف لابصاح أن تكوكن 
الألاس ‏ مثلا سكا نشاهد أنكثيرا من السكلرات يباين غيره فى سار الحروف 
مثل شجرة وكتاب | 


وكان ,ری أن «الذرات» قد مي عليها زمن وهی متفرقة ثم اجتمءت مصادفة » 
واتفاقا » ولا تزال کون منها دنيا » و بزواها يتكون غيرها » رهكذا »27 . 
ونستطيع أن نقول إن نظرة « أبيقور» هذه تعتبر أول نظرة عملية جادة فى 
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الوجود . فقد تخلى صاحبها عن كتير من النظرات التجر بدبة الق‎ 
كانت سائدة فى عصره » ونع مزع أقرب إلى المس” والواقع , واتخذ من الذرات‎ 
السايمة فى المؤاء - بعد أن وضعها موضع النظر واللاحظة - مبدا يقي عليه فام‎ 
الوجود كله . . وقد كد فته نظرته تلك » لهادت الفلسفة الحديثة تزكى هذا الرأى‎ 


وتدعمه » كا ساری بعد قليل ۔ 

هذاء و يلق « دقر بطس » مع أبيقور فى القول بأن الذرة أصل الوجود » 
ركذل ك کان أ تكساغوراس يقول هذا الفول . . وبرى أن رة لا تتحرك بذاتها » 
ولا تلتق مصادفة كا يقول «أبيقور» ؛ وإنما لابد أن يكون من ورائها مدير ما 
وبهذا يكون « أتكاغوراس » اول من نادى بوجود عقل مقكر مدبر للعالم» 
وهذا السبب رقع أرسطو من شأنه »99 ر 

(ه) : النار... الحواء 

اعتقد « زينون » زعم اللدرسة الرواقية أن النار أصل الأشياء » وأن الإنسان 
بيش فى دورات لا نهائية . . من النار» وإلى النار. . وأن الله روح العالم الذى 
بسرى فيه » وأن فى كل سنا قب من تلك النار الإلهية »° م 

« ولأتكساغوراس » رأى آخر فى نثأة الوجود » نقله صاحب الال والنحل.. 
وهو أن ,المواء أول أوائل البدعات . . ومنه كان جميع مان الما من الأجرام 
الماوية والسفلية . 

وقال : ماكُونَ من صفو المواء الحض فهو لعليف روحانى لا يندئرء ولا يدخل 
عليه الفساد » ولا يقبل الدنس واكليث .. 

« وما كن م ن كدر الهواء فهو كثيف جمانى » يندثر » و يدخله القساد» 
ويقبل الاس والحيث .. 
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« فا فوق المواء من الموالم فهو من صفوه » وذلك عالم الروحانوات .. وما دون 
المواء من الموام فهو م نكدره » وذلك عالم المسمانيات .. كثير الأوساخ » والأوضار. 
يتبث به من سكن إليه » فيمنعه من أن برتفع علو » و پتخاص منه من لم بسكن 
إليه » فيصمد إلى عار كثير اللطافة دائم السرور ».م 

وامل القول الاسوب إلى « أنكساغوراس » من أن الذرة هى أصل 
الكاثنات إنما أراد به العام الجسمانى حيث نزح الذذر بالحواء . . أما الما اروحائى 
فن هواء لا يخالطه افدر . 

هذاء ويملق « الشهرستاتى » على رأى « أنتكساغوراس » هذا بقوله : 
« ولمله جمل المواء أولَ الأوائل لموجودات العالم الجسمانى » کا جمل المنصر ول 
الأوائل لموجودات العام الروحانى . . وهو على مثال مذهب « طاليس »ع إذ أثبت 
العنصر والماء فى مقابلته » وهو أى « أنتكساغوراس » أثبت المنصر والمواء 
فى مقابليه 7 . 
ومن القائلين بأن المواء أصل الكون القيلوف و أن 


حينا فیکون شيثا آخر » و إذا أممن فى تخلخله اتقلب نار » فإذا نفعت ,النار = 
كونت الشموس والأقار» وإذا أممن ‏ اموا - فى التكائف انقلب سحاباء ثم 
أنزل السحاب ماه » ثم تجمد الا فإذا هو تربة وصخور ٤‏ . 
( و) : خرافات وأساطير 
وهناك أساطي ركثيرة تحى قصة « اكذلق » . . ويكاد يكون لكل أمة 
أسطورتها التى تلثم تقكيرها » وتقرجم عن مشاعرها . 1 
فنى الديانة الصرية القدئة أسطورة تقول : إن للق نشأ من الزاوجة بين 


(۱) الئل والتحل ن 207 
(؟) قصة الفلسفة س ٠١‏ 


ياوها مم 


السماء والأرض» وأن الأرض هى الآلمة «نويت» ومن تزارج ال ين الم لين = 


السماء والأرض “ولد ت كل الأشياء ٠‏ 
« وإن الشمس هى الإله الأعلى .. إنها رب الأرباب الذى لقح الأرض بأشمة 
الحرارة والضوء النافذ * 


«إن ديع » أو الشمس هو انفالق على الدوام » ولا أشرق أول مرة » ورأى 
الأرض سعراء جرداء غرها بأغمته فبعث فيها النشاط » رجت من عيونه كل 
الكائنات الحية من نباث » وحيوان » وإنسان » مختلطة بعضها مش 996 . 

والأسطورة تنسج خيوطها من القع ء تجا مشدوداً بدواطف المب والإجلال 
لمذه القوى الماملة فى الوجود على توليد المياة » وخاتى الكائنات : من نبات 
وحيوان وإنسان! 1‏ 7 

ولانستطيع أن نمسك بأيدينا شي من هذه الأسطورة يتمع بهكثو فى التعرف 
على نثأة الوجود » وتبين المدود الزمنية للموجودات بالنسبة إلى مُوجدها . 

أمافى الدينة البابلية . . فإن الأسطورة التى تحلاث عن نشأة الوجود نكاد 
تسكون مذهبا من مذاهب الفلسفة اليوتانية فى هذا الأسى . لولا أن جمح الميال 
بواضعيها » فسكانت أقرب إلى الخرافات منها إلى مذاهب الفلسفة . 

تقول الأسطورة البابلية الوجود + 

« کان فى أول الس تتا . . فى الوقت الدى لم يكن فيه شیء عال بستی 
السماه » ولم یکن فيه شىء وطیء بست الأرض . 

ثم جاء « أمسو» أى الحيط » وكان أ الأشياء أول الأمر . . ونيامات 
التماء » التى ولدتها كلها » وخلطا دماءما مما » 1 

« وبدأت الأشياء تنو وتتخذ لها أشكالا» . 


(1) قسة الحشارة جزء ۲ س ٠١١‏ 


5-7 

وواضح من هذا أن مادة الوجود هى « الماء » أى الم ادر . وأن « أمسو» 
أى الحيط أو الماء هو الذى اختلط بالماء قبمث فيه المياة » وأخذت الأشياء ثدمو 
وتنذ أشكالا .. 

هناك أب للوجود هو « أمسو» أوالاء ء وهناك أم هى « تيامات » أو الماء» 
ومن اتزاوجهما نشأ الوجود | . 

ولم تلنفت الأسطورة إلى الماء من أبن جاء » وهل هو سابق أو لاحق لوجود 
الساء .. ونما هكذا وجد الماء » ووجد للاء ! . 

وبظير أن الواليد الأولى لهذين الإكين : الماء والاء» أوتيامات وأمسو . 

يظهر أن مواليدها كانا من الآلمة ! ولاعجب .. فإن الآلحة تلر آلمة 11 
ولذا فإن الأسطورة تمضى وتقول : 

« ولكن « تيامات » الآلمة المهولة شرعت تبيد كل الآلمة الآخر ين » لنجمل 
نفسها صاحبة اللقام الأعلى » وأعقبت هذا ثور عظيمة اضطرب منها كل نظام ! 

« ثم جاء إله آخر هو « مردك » وقتل « تيامات » | 

« ثم قسم «تيامات» اليتة قسمين مستطيلين » كا يقس الإندان السسكة ليجففها! 

« ورفع أحد القسمين إلى أعلا ء فكان هو السماء » و بط النصف الآخر تحث 


قدميه » فسكان الأرض 1 

« ونا أن فتق « مردك » السماء والأرض » ووضمهما مكانيهما » شرع عجن 
الأرض بدمائه » ويضع الناس عخدمة اة ! 

« فالإنسان صنع من قطمة من العلين ° . 


ولا يمكن أن يعرف بالتحديد الزمن اذى وادت فيه هذه الأسطورة للتمرف 
على مدى اتصالماا بالديانات السماوية . . فإن عناصرها لاتبمد كثيراً عا ورد فى 


(1)لسة العضارة جزء ۲ س ۲١۷‏ 


جا 
التوراة مثلا» من أن ,إلاء هو أصل الموجودات » وأن الإنسان خلق من طين .. وكا 
يقول بذلك القرآن الكريم ء 

ولا يستبعد أن تكون هذه الأسطورة قد صورها البابليون من الديانة اليوودية» 
وخاصة أن اتصالا واحتكا کا قد وقع بين البابليين والإسرئيليين على مدى أجهال 
متعددة 


فى مادة الوجود ونثأته .. وقد رأينا أن الفلاسفة 
جود » ولكن منطق الجدل الذى 
قد أفسد هذه الصورة الجيلة 


من الأم فى المصور 
يكادون يمجمعون على القول بوجود إله متفرد 
إستولد قضاياه من الماحكات والتجر يدات الذهني 
الرائعة » فسلبها صفات التنزيه لله » خط ببنه و بين !| 
أو فصل بينه وبين المادة حيتاً آخر » مل الادة قوة مقاب 
بذائها عنه . 

ندع هذه التصورات الفاسفية القديمة .. وننتقل نقلة كبيرة نلتق بها مع 
الفلسفة الحديثة لنرى رأيها فى هذه القضية » وكيف كان تصورها لها فى ضوء 
السكشوف العادية الجزة فى هذا المصر ؟ 

الفلسقة امال 


الفسكرة الغالبة على البحث الملمى أو القاسنى فى هذا العم هر « التخصص » 
الى أذى إلى قصر دائرة البحث فى أضيق جال » واعتبار أصغر وحدة من وحدات 
الوجود ثلة اما كله ء وحسبانها مُجْمل الوجود فى تفصيلاته جيم . . 


يقول : سير « جيمس چیاز » : 


a 
إذا أردنا أن نفهم طبيمة الكون الادية الأساسية » وجب علينا أن نوجه‎ « 
, عناينا إلى هذه الغاواهى الصغيرة الفياس » ففيها تسكن طبيعة الأشياء النهائية”"‎ 
وقد اتبع البحث العلى هذا النهج فى كشف حقائق الوجود » والتبنكى إلى‎ 
» بمض القُوى الكائنة فى اموجودات . . فكانت الجرائيم والديدان والطحالب‎ 


بالمكان الأول من ملاحظة العثماء » ومجال التجر بة والاختبار بين أبديهم ونحث 
مجاهرمم ومشارطهم .. وقد تأثرت مذاهب الفلسقة بهذا منهج الملى الفلاسنة 


محال أنظارم على مركز الدائرة فى الوجود ء وجملوا هذا المركز هو الينبوع الذى فاش 
عله الوجود كله ! . و بمد أ نكانت الفاسفة سياحة فى رحاب السكون » وتحليقاً فى 
سماراته » وانطلاا تح الميال » أشبه يشطحات الصوفية س أصبحت الفلسفة فى هذا 
العصر ترى الوجود كله فى عا الذرةاء الأمر اذى وفر عليها كثيراً من الجهد فى 
السكاذب فى الجرى وراء الميالات والتصورات !. ومن هنا الى الم والفلسفة على 
مورد واحد » وأصبح الملباء والفلاسقة تلاميذ مدرسة واحدة .. لافرق بين عام 
وفيلسوف .. فنلاسفة المصر علماء » والملماء فلاسقة ! 

وتحن إذا أردنا أن نتعرف على رأى الفلسقة الحديثة فى مادة الوجود . فلنا أن 
أذ هذا الرأى من علاء الحياة ‏ الطبيعة أو النكيمياء مثلا - أو من أولئك 
الفلاسفة الذين غلب عليهم اسم الفلسقة » فشهروا به » وم فى واقع الأمر اعاب قدم 
اة فى علوم الحياة . 

ومادة الوجود عند علباء المصر أو فلاسفته . هى كا يقول عنها الفيا.وف 
الأسريكى « سانانا  »‏ سيال متدفق » دانم المركة ‏ دالم الغيير . . وتوزيع 
زائها ‏ أى المادة ‏ على الزمان والمكان ماينفك يتغير» فينشأ عن ذلك التفير 
تسكوّن الأجسام والحوادث من تركبيات مختافة التكوين معدو عة الباء 6 . 


(۱) الکون النامش س ٠۲‏ 
(؟) حياة الفسكر فى المام الجديد س ٠٠١‏ 


3505-5 

وقد وجه الفلاسنة المعاصرون = شأنهم فى هذا شأن علاء الحياة ‏ كل" 
اهتامم إلى وظائف المادة أو خصائصها » لا إلى طبيتها فى ذاتهاء فرصدوا تمركاتها» 
وتأملوا طرائق حيانها » فشهدوا أن مسمرح الوجود مسرح دائب المركة دائب 
التفير » أشبه بسطح الميط » تنغير صفحته كل لمظلة؟ ما بسبح فيه من أمواج 
مع اراح ! 

ول كى تتحرك المادة حركة متحررة » خلاقة , مبدعة » يحب ألا :كون كتلة 
متضخمة مصمنة » فإن وجودها على تلك الصورة الجامدة يممل منها كا ميقا 
مقيد؟ فى أسر الود الأبدى المطبق !1 

وأ كثر من هذاء فإن الفلسفة والعم مما قد اتنبيا إلى أن الطبيعة » أو مادة 
الطبيعة بمعنى أدق = ليست ھی شيا ماديا . وإنكان أرق وأدق ماعٔرف فى لم 
المادة وهو« الذرات 6ء بل إن هذه الذرات هى الوعاء الال لمادة الطبيعة لامادة 
الطبيعة ذاتها 1 

وإذا أردت أن تمرف ماذا فى هذا الوعاء أجابتك الفلسفة الم من بان 
ترك الضوء وسرعته 1.. 

وإذن فنحن لا نعيش = فى واقع الأمى = فى عام مادى مكون من جبال » 
وأنهار » وأرض وأشجار ونمو ذلك بما أشهد به حواسنا» و إماء حن والمالم کل 
من الإشماعات الضوئية المنحركة » فى قوة وسرعة » هى قوة الضوء وسرعته | 

اقد حل الم - وكذالك الفلسفة ‏ الادة إلى ذرات » وحلل الذرات إلى 
كيارب سالبة » وكهارب موجبة . . فن نظر إلى الوجود كا هو قال : هذه صخرة » 
وتلك شجرة » وهذا إنسان » وذاك جبل » ومن نظر بين المل أو الفلسفة قال فى 
هذه وف غيرها : جميما إنها ذرات مجنممة » تنحرك فى سرعة دائبة » وتنخذ أوضاطا 
متغيرة أبدا » ومن نظر نظرة أعمق قال إنه لا برى إلا أحرزه من الضوء » 
تفدو وتروح فی جال الكائن أو الكائنات التى براها ٠١‏ « و إذا ما كشفنا عن 


تدائم 


الوعاء إا وى إشماعات ضوثية متحركة» 


س 

الذرات كان ما انتكشف عنه هو الوجهات . . وهكذا بدأنا نظن أننا نميش فى 
كان من الموجات ء ولا شىء غير للوجات؟ ۲ . 

بق أن نعرف بمد هذا شأن هذه الكتل أو الأحزمة الضوثية كيف ترم 
وتفترق ؟ وما النظام الذى ضع له فى تجممها أو تفرقها ؟ وكيف تفوم هذه الموجودات 
فى مختاف صورها وأشكالها من هذه البحار المئجة من الأشمة الضوئية ؟ 

ولكى تمد فى الإجابة على ذلك نجاوب! مع وجودك المنفاهم مع الواقع الادى 
الحيط بك » يجب أن تنسى - مؤقتا ‏ هذه المملية التكيائية التى أحالث المادة 
إلى موجات من الضوء . . وانظر إلى المادة على أنها شىء مادى ملموس . . 

عندئذ نستطيع أن مك رأى القيلسوف الماع « هويان » . . إنه يقول : 

« الطبيمة ليست شیئ قارايقوم فى خلاء لا حركة فيه . . بل هی تركيب من 
حوادث . وهذه الموادث لها خصّيصة التدفق والإيجاد الدائمين . . غير أن الفنكر 
يقلّم هذا التركيب إلى أشياء سا كنة منعزل بعضها عن بعض . . و ينشأ من علاقة 
قا بيس سور اکان اربخ 11 
ركيب من حوادث . . أى أن كل موجود من موجودات الطبيمة 
هو حادثة لها تاريخ ذو ثلائة أبما : ماض» وحاضر » ومستقبل . . فليس موجود 
اس مهما صفر شأنه ‏ إلا ولي مادة لما طابع خاص بها ء واضح المدود وامعال . 

ولك أن تسأل ما هذه المادثة أو الحوادث ؟ من أبن تنيع ؟ وإلى أى وجمة 
نتجه ؟ و إلى أى غاية نسير؟ ونود ألا نمطيك فى هذه امسألة جوا! واحدا .. إذهناك 
أ كثر من جواب » حيث كان من الفلاسفة من أخذته هة الروعة بنظام الوجود 
وإحكامه » فهاجت فيه مشاءر الإمان بلله ! فنكان جوابه هنا جواب المؤمن بالمالق 
المظلم . . وكان من الفلاسفة من حبس هذه المشاعر فى صدره » وجمل للطبيمة 


ولاه وتش 


(1) السکون الامش عن ۰۲ 
(؟) تجديد التفسكير الب الإسلاى س ٤۴‏ 


روات 

ويمثل الفيلسوف « هيجل”" » أحاب المزع الأول . . فيرى أن مواليد 
الطبيمة نفخة من روح الخائق جل" وعلا » وأن هذه النفخة هى التى حددت عوالم 
الخلوقات » وصورتها على الصورة التى أرادها الخالق وقد رها . . يقول « هيجل » : 
« إن الأفراد الجزئية التى نراها فى الطبيمة الحسوسة من حولنا إن هى إلا صور تبت 
فيها روح كانت فى بداب أمرها مطْلئة من قيود الزمان والمكان » لأنها لا زمانية 
ولا مكانية . . بل هى أزلية أبدية » ثم أعلنت تلك الروح عن نفسها فى الطبيءة 
وكائنانها » إعلانا كان فى بداية أمره مقتمسرا على درجة دنيا من اللاشمور . . نم 
صمدت على درجات من التعلور حتى عادت فاستيقظت شمورا ووهيا فى الإنسان 49 . 


فهذا الإعلان الذى أعنلت به تلك اروج الأزلية الأبدية عن وجودها فى 
السكاثنات وكان فى أول أمره على درحة دنيا من الشعور » نما يعنى خاق البذور 
الأولى للحياة » ثم با أودع اعالق فيها من قوى قادرة على التطور والتغيير تأخذ 
طريقها إلى الفاية القدرة ها . . إنها حوادث نمثل على مسرح الوجود سيرة وجودها 
فى أبعاد ثلاثة : ماض » وحاضر » وستقيل 7.1 

أما المزع الانى فيمثله الفبلسوف الأمزيكى « وايتهد » . . وى تصوير هذا 
المزع بقول : « الطبيعة قوامها كلها الخركة الدائبة » وبالتالى قوامها تغير » وتطور » 
لا سكون ولا وقوف . . وأخص خصائص هذا التغيرفى الطبيعة » هو أنه يخاق 
الجديد . . أى أن الأجزاء لا تتحرك مجرد حركة تنتقل بها من مكان إلى مكان » 
بل إنها لتتحرك وتنشط ليتسكون منها دما تركيات جديدة كل الجدة » لم يسبقها 
شبيه فى ماضى الطبيعة . . وحركة الطبيعة المنغيرة هذه لانسير إلى غير غاية » بل تقصد 
إلى هدف يراد تحقيقه » كالطفل - مثلا ‏ فى تغيره الدئنم من حالة إلى حالة » 
إن بسير بتغيره هذا نحو أن يكون رجلا ؛ ومكذا قل هذا ىكل شىء ! 


(۱) فليسوف أمركى عاش بيتسنق ( ۱۷۷۱ © 1481 ) 
(؟) حباة الفسكر ف العام اجديد س 1۴ 
١6(‏ - القضية ) 


مات 

« کل شیء فى الوجود هو حاجة فى وجوده إلى سوابق وأسلاف ."كاه تتجمع 
فيه : ومع ذللك تراه الوجود فردا فر يدا ليس له شبيه مما سبقه أو عاصره » حتی 
إذا ما تكامل بناؤه استقر فى الوجود » مقوّّما من مقومات هذا الوجود » وعضوا من 
أعضإنه » ليجىء من بعد فيتشربهءكا کان هو قد تشرب أسلافه ۽ ليكون بدوره 
فردا فريد ا فى الوجود » ومكذا دواليك ° » . 


هذا » وبری « وابنہد » أن هناك قوى خالفة هى التى تتجسد فبها الخلوقات » 
فلو نصورنا انعدام هذه الخاوقات لتب ذات انمدام هذه القوة أ! وهذء الجدات 
يطلق عليها و وليتهد » اسم « الموابر » وهى نشبه « الكل > الأفلاطونية التى تله 
الحلوقات ٠‏ وتخرج بها من حي الإمكان إلى د ثثرة الوجود انسل 49 

هذا عرض موجز غاية الإيماز » بصور بعض اللمحات عن و مادة الوجود » فى 
الفاسفة المماصرة » وسغرى بعضا من فلات المحات فى الفصول التالية .. 


الفاسفة الإسلامية ومادة الوجود : 


لقد أراد الإسلاميون أن يوقنوا بين الفلسنة اليُوئانية التى وفمت 
من نفوسهم موقع التقدير والإ كبار » و بين ماعرفوا من حقائق الإسلام ء فتخبطوا 
وزنوا ىكيير من للواقف 1 

عكذا كان شأنهم فى هذه المسألة ‏ « مادة الوجود  »‏ وفى جيع السائل 
الأخرى التى امرض لما هؤلاء الفلاسقة . . 

وكان من أثر هذا أن تعرضت الفلسفة الإسلامية لمجيات عنيفة من علماء السلبين 
وأصبح الذين يتعاطوان الفلسفة » أو يتصلون يمن يتماطو نها » فى معرض السخط 
والنقمة من خاصة المسلدين وعامتهم على السواء 1 


۲۷۸ المصدر السايق س‎ )١( 
84 (؟) حياة الفسكر فى العالم الجديد س‎ 


Fm 

والحق أن الفلسفة الإسلامية قد دخلت على المدلمين بكثير من النولات التى 
ل تسكن تدورفى تفکیرم » کا أنها كانت سببا فى إدارة الفسكر الإسلاى نحو 
الجدل المنيف الفى اتهى بتمزيق الوحدة الفسكرية والنفسية بين الملمين ٠.‏ 
فبذه الفرق الكثيرة ٠‏ من ممنزلة » وخوارج وشيمة » وما تول عن هذه الفرق من 
مذاهب وشيع لا تسكاد مى .. كلها من نتأأج هذه الفلسفة من غير شك . . فإنه 
لولا المنولات الغربية التى حمانها الفاسفة إلى مواطن الإسلام لا قويت شوكة هذه 
الفرق » ولا امتد عمرها ء ولا انسمت شقة الحلاف بينها . 

لقد وقع فى شمور الفلاسنة المسلمين أن ب كبيرا لدعوة الإسلام أن يضاف 
إليها المقل اليناف الؤمن شه ء فى الفلسفة الإهية التى قام علبها أرباب النقل 
الإنسانى : سقراط ء وأفلاطون » وأرسطو. فإنه لكسب كبير للدعوة الإسلامية 
أن تظاهرها هذه المقول الحرة الجبارة » وأن بسعى إلبها هذا الركب السكريم 
هات ےکا حواجز الزمن اکا منطاق العقل وراء هذى السماء » وليم من 
ل يكن يل أن هذه الدعوة واقمة فى المقل الإنساق' » مقررة فى مقاهيمه > وأن 
التوحيد القبى جاء به الإسلام ليس إلا توكيدا لما ينبثى أن بهتدى إليه المقل المتحرر 
من ابات التقليد والهوى . 

ذلك أ كبر الظن عندى هو ماحمل فلاسفة اين أو بعضهم على الأقل ‏ 
على تقدير الفلسقة اليونانية ‏ وخاصة الإلهية ‏ وعلى مقابلتها بماجاء به الإسلام ». 
وذلك ليؤكدوا أمرين , وليخدموا غرضين : أولما - إقامة شهداء من غير اللسلدين. 
على صدق الدعوة الإسلامية ممن شيد لم الناس جي بكال المقل وسلامة التذكير». 
وثانيهما ‏ قيام الحجة على أن دموة الإسلام دعوة عامة ليست للعرب وعدم 
و إماهى لاناس جي .. إذكانت تماليها واقمة فى المقل الإنسانى منذ أقدم المصور . 

وقد أدّى هذا الشعور عند الفلاسةة الإسلاميين إلى المبالئة فى تقدير الفاسفة 
اليونانية » واعتبارها بناء قدسيا لا يدخل أى خال أو فناد على كليانه أو جزئيانه . 


حت ]به 

يقول القيلسوف المسل « ابن سينا » : « ولا كان المشتغلون بالمل شديدى الاعمزاء 
إلى المثائين من اليونان كرهنا شق العصا ومخالفة الجهور » فاتحزنا إليهم » وتعصينا 
للمشائين» إذ كانوا أولى فرقهم بالتعصب لهم » وأ كلنا ما أرادوه » وقصر وافيه » ول 
يبلفوا أرََهم منه . . وأغضينا عا تخبعاوا فيه ! ! وجملنا له وجها وعخرجا ١‏ ! ونحن 
بدخلته شاعرون » وعلى ظله واقفون ! » فإن جاهرنا بمخالفتهم قن الشىء الذى لم 
كن الصبر عليه ! ! وأما الكثير قفد غطيناه بأغطية التفافل؟ 1 1ع 290 

لهذا ركب فلاسفة السلمين شططا » ووقنوا موقف الحرج والتتكاف فى كيز 

من المواقف التى الشقة فبها بين الفاسفة والدين » لخاولوا جاهدين أن يسدوا 

عل هرات مواق ر ا المقولات المتهافقة » والمجج الواهية حتى لا يفلت 
الزمام من أيديهم » وحتى يظللوا فلاسقة و يظلوا مؤمنين . 

والحق أن فلسفة سقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرم هى عقل صرف » وأن 
قضاياها ‏ وخاصة الإلهيات -- لا تمدو التصورات التى أملاها المقل الك" 
والحدس اشرق » ومثل هذه القضايا مام تستند إلى شريعة سماوية تبير طريقها » 
وتضبط مسالكهاء دخل عليها الخال والاضطراب » واختاط الذكاء المبقرى » 
والحدس الشرق وى السكاذبة » واليالات اأضلة ! وهذا ماوقع لمؤلاء الفلاسفة 
فى | كثر من موقف 1 

يقول ابن الققطى : « والفرقة الثالثة ٠‏ الإلهيون » ومم التأخرون من كام 
اليونان » وأعظمهم « أرسطو» . . غير أنه لما جاء هذا البجر ‏ أى أرسعاو 
برأيه فى التوحيد» ولم يستغد إلى كتاب منزل» ولا إلى قول نی مرسل» ضل الطريق» 
وفاتته أمورلم يصل عقله إلى حالة التحقيق فيها . . ومى بقايا استبقاها من رفائل 
كفر لشقدمين فنكثر | 90 . 


(۱) منطق اللسرقین لابن سينا س ۴ 
(۲) حضارة الإسلام س 18+ 


واقى يشينا من هذا 
مذ الفاسةة فى القول بأزلية الادة » وقدم العالم ‏ 


انية » ومتابستهم 


فقدكان « أرسطو » مع قوله بوجود اله » وأنه أزلى أبدى يقول أيضا بأزلية 
الادة وخلودها » وذلك حسب ما وقع فى تصوره للوجود » وفى صدور للوجودات 
عن الموجود الأول كا أشرنا إلى ذلك من قبل ٠‏ 

والقول بأزلية الادة وخلودها هو فى شر بمة الإسلام شرك بلله » أي كان وضع 
الادة بالنسبة لله مع القول بأزليتها وخلودها ! . . فإن الإسلام يفرد الله بالأزلية 
واطلود . .« هوالأْلُ والآخر » والظاهر والباطن * وهو يكل شىء علي » , 

و إذاكانت القلسفة من بلله » فإن هذا الإيمان ليس هو الإيمان الى 
قرره الإسلام ودعا إليه . . إذلا يرضى الإسلام أن بدتقع مخلوق من مخلوقات الله 
إلى الغام اذى تفرد به اتخالق سبحانه وتمالى » حيث كان سبحاته ‏ وام یکن 
سواه » ويكون « سيحانه » » ولا يكون سواء ! 

إن فلاسفة اليونان - م حكو نهم يكادون يمون على ألوهية إله واحد :قوق 
e‏ » إلا أنهم مع هذا يمخلطون كتير بين الإله و بين الو جودات» 
معاون مادة الوجود وجودا مناظرا لوجود الله » وأن الله لم يخلق الادة» 
E‏ وتارة يجعلون الله قد أبدع المقل الأول أو المقول المفارقة ‏ 
ثم جمل إلى هذا المقل أو تلك امقول تدبير الوجود» وأن ليس لله بمد هذا عل 
فى الوجود . . إلى غير ذلك من القصورات التى تمزل الله عن | لوجود أو تخلطه به 

ولو أن الفلاسفة الإسلاميين نظروا إلى الفلسنة اليوثانية من حيث مذاهبها 
فى عمق التفسكيرء وتحرير العقل من قيود الوراثات الدلقائية » ومن حيث منهجها 
فى ترتيب القدمات » وتقديم الملل والأسباب بين يدى الاج والأحكام - 
و أن الفلاسغة الإسلاميين وقفوا عند هذا المد فى نظرمم إلى الوجود نظراً حرا غير 
+نقيدين بتائج الفلسفة اليونانية وأحكامرا لكان للم فلسفة متسمة بسمة الل 


> م ا 

الإسلاى » ولسكان لها من شري الإسلام قوة تمينها وتمدها بأصدق لأمثل » 
وأحم الأحكام 5 

ولسكن عيب فلاسفتنا أنهم أخلصوا الولاء لأستاذية الفلاسفة اليونان » فنظروا 
بعيونهم » ونحدثوا بألسنتهم » ونقلوم بأزمانهم وأوطانهم إلى أوطان العرو بة» وعصر 
الإسلام 1 

وام ماندور وه فلسئة اقنلاسقة الإسلاميين فى اغلاق | أو مادة الوجود أمران : 

أوف) : لمادة : قديعة أم حادثة 

وثاتبهما : فمل الطااق فى هذه المادة. 

أما عن الأمر الأول فقد عرفنا أن الفلاسفة اليونانيين قالوا بأن المادة أزلية 
أأبدية » وأن الملم قديم قم اعمالق .. « فلل سبحانه لم يخاق هذا العام » ولكنة 
الحرك له .. والادة أزلية أبدية ؛ وله خارج هذه امادة » ذا يقول أرسطو © 

وقد أخذ ممثم الفلاسقة الإسلاميين بهذا الزأى » ولم جاورا أن يخرجوا عنه » 
ولسكنهم حاولوا أن يُليسوه ثوب المداراة » وأن يغرقوه فى لجج من السفسطة 
والتجر يدات الذهنية لمتهافقة . . 

فهذا مثا القياسوف الكبير الرئيس « ابن سينا » يعرض ننا هذه الفضية 
استمع . . إنه يقول : « لا یکن أن يكون حادث بمد مالم يكن فى زمان إلا وقد 
نقدمته المادة .. 

«فإنه - أى الحادث > قبل وجوده تمكن الوجود» .. 

« وإمكان الوجود ؛ إما أن يكون معنى ممدوماً أو معنى موجوداً © .. 

« وال أن يكون معدوما إن الممدوم قبل أى قبل الموجود » 

« والعدوم مع واحد ‏ أى مع موجود فرضا - وقد سبقه بالإمكان .. 


(۱) مما الفليفة س ۷١‏ 


هاس 


« والقبل الممدوم موجود مع وجوده © . 

« فهو- أى المدوم - إذن معنى موجود » * 

« وکل ممنی فإما قائم لا فى موضوع أو قالم فى موضوع » 

« وکل ماهو ةلم لای موضوع فله وجودخاص لا يب أن کون مضا 
إلى غيره » 

« وإمكان الوجود إغا هو بلإضافة إلى ماهو إمكان وجود له » 


« فهو إذن معنى فى موضوع » وعارض لموضوع .. ونحن نسميه قوة الوجود » 


ونسمى حامل قوة الوجود اذى فيه قوة الشىء موضوعا » وهيو ومادة 
ن سينا » من هذه التركيبات المتصفة إلى الحم الذى َب 


« وإذن فسكل حادث ققد تقدمته المادة » کا تقدمه الزمان ۲° , 

وأنت تر ىكيف أجهد اافيلدوف نفسهء وكيف أراد أن يمل قضية الوجود 
نظرية رياضية » ولكنه لل س مع هذا يبنى فروءه فى المواء » دون أن 
کون بين يدي .. إن كلام كلام 11 

فلم يصمرح بالقول بأزلية الادة وم ينسكر أزليتها» و ما قال : إن الادة أ 
الحادثات » وان الزمن أيضاً يسبق كل حادث ! وم من هذا أنه يقول بأزاية 
المادة والزمن ! 

والفيلدوف و أبو نصر الفارابى » يدبت فى رفق وخقاء إلى القول بأزلية المادة 
وأبديتها ء ويكاد يندع كثيراً من المقول عن الالنفات إلى قولته تلات ء با يلقها به 
من طب اكلم » واين القول . . بقول : د إن الما مظلير الإله سكيم عادل ؛ واحد 


وك لوده ميدع ا الوجود الأشياء .. فهو كي الوجود 
3 


3 


الأبدى ويدقم عنما المدم الأبدى 


(1) الال والتحل جزء ۴ س 115 
(؟) أعدافى الفلفة الإسلامية سم 


.م 
وبداية هذا الكلام توحيد خالص » وإمان مشرق - . ثم لايلبث أن يعلوه 
دخان يسود وجه المقيقة المطلة منه .. فهو يقول إن الله «مبدع» » ويقسر الإبداع 
ممنى أنه علة لوجود الأشياه » وكون الاق جل وعلا جرد علة للدخلوقات ‏ هو نفس 
قول أرسطو : إن الله هو « الحرك » الأول للأشياء » ومعنى هذا أن الأشياء قأئمة 
بذاتهاء وان عمل الله هو تحريكها » وهو نفس القول الذى يقول به الفارلي » من 
أن الله هو علة وجود الأشياء » كالفذاء فى أنه عل لو الأجام 1. 


م إن قوة « الفارابى » عن الا إن الله يمطبها الوجود الأبدى » ويدقع 
عنها المدم الأبدى » لا تحتاج إلى تليق » فإتها صر حة فى الفول بأزلية المادة وأ بديتها . 
ene‏ 


وق دكان انير الفلاسفة من أححاب المذاهب السكلامية » آراء قريبة من آراء 
الفلاسفة فى القول بأزلية المادة » وكان لتلك الآراء احضكاك مباشر بالدين » إذ كان 
أسحابها زعاء » قامت فى ظل العقيدة الإسلامية » ووقفت إزاء فرق 
أخرى موقف ال جاج » والناظرة . 

اام“ کان برى القول بننی ال جزء الذى لایقجزا » ومعنى هذا عنده أن 
الأجسام تتجزأ إلى مالا نهاية من الأجزاء ! وينبنى على هذا القول أن الله سبحانه 
لا عط عله بکل شیء ء إذ أن الأشياء لاتتناهى » والله سبحانه وتمالى يقول : 
خی گل شَئه عَدَدًا » ويازم من هذا القول أبن » أن العام قديم لا أول له .. 
لأن مالا آخر له لا أول له . 

ومن رأى الام أبضا : « أن الله نعالى قد خاق الموجودات دفمة واحدة على 
ماهى عليه الآن » معادن » ونبان » وحيوانا * و إنساناً » ولم يتقدم خلقٌ آدم عليه 
السلام على خلق أولاده » غير أن الله تمالى أ کن بعضها فى بعض » فالتقدم والتأخز 
إا بقع فى ظلهورها من سكامنها دون حدوتها ووجودها .. و نما أخذ هذه المثالة من 
أحاب الكون والظهور من الفلاسقة 07 


* . هو ابراهيم بن سيار النظام . من شيوخ المترلة‎ )١( 
۷١ (؟) الئل والتحل جره أول س‎ 


سل — 

وقد رأينا كث من قلامفة اليونان يذهبون هذا المذهب فى صدور الاق 
عن اللهء وخاصة مذهب « الل الأفلاطونية » القدى يقول به أفلاطون . 

ولاجاحظ رأى شارك به الفلاسفة فى القول يقدم المادة واستحالة فنائها ٠.‏ 
د قال باستحالة عدم الجوهر .. فالأعراض تنبدل » والجوهر لا يجوز أن يفى“» 

اللدّين » ومقولات الفلاسقة والمتكلمين فى مادة الوجود : 

كان القول بأزلية المادة وخلودها قولا منكراً من فلا-قة المسلمين » ومن علماء 
السكلام الذين تأثروا آراءهم فى كثير من أمور المقيدة . فإن المقيدة الإسلامية قائمة 
على وحيد الله توحيداً مطلقا ؛ مبرأ من أية شائبة تملق بهذه الصورة اللشرقة التى 
أ كدها الإسلام قى عقول المسلدين وقلوبهم » وجأاها انى التكريم فى قوله وعبله » 
كان عليه الصلاة والسلام وهو النى المُحتجى والرسول الصطفى - أغْيلة العبيد 
» وأغدم خشية و إخبانا له رب مالين » وذلك رى الناس مقام الأليعية » وأنه 
سبحانه هو التفرد بكل كال وعظمة وجلال 1 . 

لمذاكان أن يقول مسلم بأزلية شیء أو خلود شیء خروجا على الدين ؛ وعدواة 
على الشريعة » يستحق صاحيه أن يمرل عن ال جع الإسلاى » وألا يصب فى 
الاين 1 . 

وندع أسحاب هذه «القرة » وماوقع للم من أذَى مادی من عامة السلمين » 
وخاصتهم » وولانهم » وخلفاهم » ندع هذا » لنعرض وجهة نار الشر بمة » كاصورها 
أولئك الذين نصدوا للفلاسفة وامتتكامين » ونزلوا معهم ميدان الممركة بعقول الفلاسفة 
وقلوب المؤمنين ؟ فكان صراع هنيف » شغل جزء؟ كيا منحياة الأمة الإسلامية » 
لوی فى وجه آخر لكان أ كثر نفما » وأوفر خيرا للإسلام وأهله . 

وحسينا أن نذكر هناك كان يثمر هذا الجهد المضنى الذى بذله هذان المبقريان 


(1) الئل والتحل جز آول س ۱۱۱ 


اندها 

من عباقرة الإسلام : الغزالى وابن رشد ت لؤأنهما ضرف كل هذا الود الذى يذله 
أولها فى إخراج كتابه «تهافت الفلاسفة » والذى بذله الآخر فى الرد عليه بكقابه 
«تبافت النهافت »© . 

أقول - لو أن هذين المقلين السكبيرين قد أدارا وجهة نظارها إلى الشر بمة 
الإسلامية فى مقاصدها وى منهجها التر بوى للفرد وللجاعة لسكان عملهما هذا جياد؟ 
مبرور؟ً فى سبيل الدعوة لهذا اللدبن » ودفاعا بيدا فى وجه السكائدين لتلك الدعوة 
والمتر بصين بها .. ماعلينا !؟ 

واعود إلى موقف فقهاء المسلدين من القول « بأزلية المادة » 1 . 
الغزالى » س وهو 
الفياسوف س فالتصدى لهذا القول » وكشف عُواره ! . فقد كان الغزالى فيلسوقا » 
ع شطراً كبيراً من حياته فى معاناة الفلسفة والاحتتكاك عسائلها جميماً » ثم رأى 
أنه لا يبلغ بها معرفة ر أءء وتتلج صدره » فولاها غلوره » واتجه إلى الزهد 
والتصوف !1 ثم رأى أن يفضح ما عرف من « سقطات » الفلاسفة » وخاصة فى 
الجانب الإلمى .. الف للك كتابه « تيافت الفلاسفة» الى كان فى الواقع 
خلاصة الموافف التى وقنها الغزالى من الفلسفة طوال دراسته لهاء ونظرء فيها 1 

وفى أحد هذه الواقف يعرض النزالى لقول الفلاسفة بقدم المسادة أوأزليتها ‏ 

وى النزالى أولا دعوى الفلاسفة محججها وأسانيدها» ثم يعود فيرد عليها 


حجة حجة » وسندا سندا .. يقول + 


ومن جب ألا تمد أفوى حجة » ولا أباغ بيا مر 


« قول الفلاسفة : يستحيل صدور حادث من قديم مطلفاً | 6 
دلأن التديم لا يصدر من الاقديم 1 . 


ويقولون : إذا فرضنا « القديم » ولم بصدر منه العالم مثلا .. فإ لم يصدر هذا 
الما لأنه ل يكن للوجود مرجح ٠.‏ بل کان وجرد العام کت إمكانا ممرقا 1.. 
هذا أحد الفروض المكنة . 


ANS 
فإذا حَدَث العام بعد ذا كکان حدوثه عن فرضین : أن یتجدد مرججح لوجوده‎ 
.!1 أو یتجدد‎ 
وعلى هذا ؛ فإنلم يتجدد مرجح بق الما :على الإمكان المر ف کا كان من‎ 
: قبل 1 . وإن تمده المرجح . .كان انا أن فسأل‎ 
من درت هذا الرجّح ؟ ول عدت الآن ول يحدث من قبل ؟‎ 


وبالجلة .. فأحوال القديم إذا كانت متشاببة » فإما الايرجد شىء قط » 


وإما أن بوجد على الدرام . 
فإما أن يتميز حال القرك على حال الع = أى الإيماد فى حال دون 
5 507 ايا 


هذا هو مجل حجج الفلاسفة اليونانيين فى أزاية المادة وقدمهاء وقد تامهم 
فلاسفة اال مين فى هذا على نحو ما رأينا من ابن سينا » 

و يرد الغزالى على الفلاسفة هذا القول ىكنير من التفصيل والتفر يع .. وما يقول : 

« لِم تتكرون على من يقول إن الما حَدَتُ إرادة قديمة اقعضت وجوده فى 
الوقت الذى وجد فيه ؟ وأن يستمر المدم إلى الفاية التى استمر إلبها ؟ وأن يبدا 
الوجود من حيث ابتدى ؟ وأن الوجود قبله لم يكن مرادا 
وأنه فى الوقت الذى حدث فيه حدث بالإرادة القدمة .. لخدث لذلك9؟ » . 

ثم يننهى الغزاى إلى القول الذى ارتضاه وبرتضيه كل مسل » فيقول + 
« کل ماسو الله عز وجل ٤‏ من إنس وجن » وم وشيطان ء وسماء وأرض » 
وحيوان ونبات » وجوهر وعرض » ودرك ومحسوس س حادث اخترعه الله 


(۱) تهافث الفلاسنة ص ۷ 
(5) انظر النهافت س ۸ » وقواعد المقائد النزالل س 81 
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بد المدم اختراع » وأنشأء إنثاء بد أن لم يكن ين » إذ كان فى الأزل مجو 
وحده » وم يكن ممه غيره » فأظير الاق بعد ذلك » إظهاراً لقدرته وتصقيقا لا سبق 

من إرادته » ولب حق فى الأزل من كلته . لا لافتقاره إليه واج » . 


(1) للصدر السايق س ٠۴‏ 


الواح 


وإ لواب ل لاهو أن اريم » 


واد 


مو ان 


« هو ال انی لاإ إلا ُو ال اليب والشّم 
لحم . . هر أله ألِى لا إل إلا هو . . اللي . . ادوس . 
تكلم . . الان انين .الو .. ليا ل 
سيان الله تنا یش رکو .. هو الال اتارى: مسد .لَه الأنمكم 
الت .. وس ماق التطؤات راض ور مر افك » 
( قران كريم) 


ال 
الا 
و 3 .9 
إلآواضد 
[ نظرة فى هذا الوجود . . لماذا نبحث 
عن الله ؟ کف نبحث عن الله ؟ وما وسائل 
البحث ؟ . . الله والمقل ٠‏ ] 
نظرة فى هذا الوجود : 
لهذا الوجود = كا يقم فى تفسكير الإنسان -- وجهان . . وجه اهس يلقأه 
ار محواسه » و يتجاوب معه بمشاعيه » و بستملى منه مد رکاته وتصوراته . ٠‏ ووجه 


آخر لا يقع فى جال ابلس والشاهدة » فلا يستجيب لدعوة المواس ٠+‏ ولا يكون 
حت متناول العقل » وإنما يستشعره الإنسان تحلاسه » كو يهى إليه ببصيرته ! 


هذا الوجود بوجهيه ب الظاهر وال" قد َمل الإندان - منذكان = 
بالبحت عن تال هذا الوجود ومدبر أسيه » ومصرف شثونه . . إذ كانت شئون 
المياة بين الناس قائمة على هذا النقدير . . كل شىء فبها مُضاف إلى ذات تحفظه 
وترعاء .. وبهذا التقدير تلآ الئاس“ موجودات الحياة يينهم » ولشخص” كل فرد 
ما وسع جهده فببا ء وبا قدر عليه منها . . وهكذا جرى الأ فيا تيلك الجاعات » 
والدول .. فسكل جماعة لما أشياؤهاء وكل دولة لما حدود أرضباء وسمائماء وحارهاء 

وبامتداد التفكير على هذا الوجه يتنبى اسل الفسكر إلى إقامة ذات واحدة 
وراء هذا الوجود کله » ما ظهر منه » وما بطن . . ذاتٍ تملك كل شیء» وتدبر 
کل شیء .- 


د فده 

ويكاد يكون هذا التصور للوجود ومالك وافماً فى تفسكير كل إنسان » 
وإن تفاوتت درجاته : بين الظن والوقين » و بين الفموض والوضوح 1 

وليست الشكلة فى تصور هذه الحقيقة ‏ على أبة درجة من درجات التصور 
فإنها قريبة من كل عقل » جا ما من نظائر وأشباه فى واقع الحياة» تمهد لاعقل أن. 
يبنى عليها بناء شاعنا » ينتظم الوجود كله » ثم يقنم على هذا الوجود ؟ الك" الذى 
يضاف إلی هکل موجود . 

ليست المشكلة فى هذا » وإنما الشكلة فى إقامة الدليل عليها » وفى وقوعها من 
العقل موقع المتلمات الى يؤمن بها ء و يطمثن إليها 1 .. 

وفى هذه السبيل حشدت الإنسانية كل ما تملك من قوى الإدراك لمبكشف 
الطريق إلى تلك الاقيقة » وتقف منها على مسمع وصرأى 1 وكان من هذ اكل ذلك 
الحصول الوقير اذى خلفه الطاءء والفلاسفة . . فى ملف الأمم » وق جميع 
الأجيال . . من المذاهب والآراء التى تدور حول الإلميات وما يتصل يها 

وى هذه السبيل أيضا- كانت المهمة الأولى ارسالات الرسل ودعوات الأنبياء» 
فا كانت رسالات السماء إلا تصحيم) لمقيدة الناس فى الإله » أو شرح لما 
رەھ * 

البحث عن اله والب 


من أجل هذا كان البح عن الله أسرا فطريا » بتجه إليه اقل بطبيمته ؛ من 
غير تلقين أو تمل ! 

ولكن الذى يحدث دات » هو أن المقل حين يتتهى به البحث إلى نقطة 
البداية فى التعرف على الله ينطلق فى لمفة لاهثة للبحث فى ذات الله .. يريد أن برى 
الله رؤية مباشرة » وأن يعرف کته ذاته » حتى لكأن الله عنده شىء من :لك 
الأشياء التى مضع للمطيات حواسه ومدركات عقله ! 


و 
وهنا موضع اعخطأ . والخطر مما .. وهنا تكثر ترات الماثرين » وساو 
الضالين » ومصارع البطلين 


وفرق كبير بين موقف الإنسان من الثىء وهو 
بعرفه من آثاره البادبة 4 منه » و بينموقفه منه وهو يأب الاعتراف به إلا إذا لبه 
بين يديه » وعرف ذانه جملة وتفصيلا . . إنه فى الموقف الأول يجنى هرات معرفته » 
وينتفع باعلير الكثير الذى بقع له منها فأما فى الما « الثانية » فقد “شغل عن 
هذا الخير بمغامرة جر يئة . . هيهات أن مود منها بشىء | 

وفى الحياة المادية التى عبش فبها الناس كثير من المثل والشواهد على هذا . . 
إنهم يتماملون مم أشياء كثيرة » لا بذائها بل بما بشهدون من آثارها النافمة 
أو الضارة على السواء ! ری -- مثلا = الشمس والقمر قتملاً الميون يمالا » 
ونستدىء بأشمة الشمس » ونسرى على ضوء القمر دون أن نتصل بهما أو رف 
یکا« 

وترى تارا فى الصحراء فنستدل على أن عندها من أوقدها » دون أن تراه » 
فيدخل فى حسابنا هذا التقدير ونحن فى طر يقنا إلى وجهتنا التى ريد 1 

ونع زثير أسد ف الفابة فتأخذ حذ“رنا دون أن تراه . . وغير هذاكثير 
ما يقع فى حياتنا اليومية » ولا يكاد يقع نحت حصر ٠‏ ولو فى الحياة 
التمامل مع ذوات الأشياء وأعيانها دون أن يمرى بيننا و بين آثارها تعامل بدون 
ذوائها لفسد نظام حياتناء ولبط ل كثير من تدبيرنا وتقديرنا , 


إن منطق المياة يحم علينا أن نستقبل آثار الأشياء فى كتير من الأحوان » 
وان نفترض وجود ذواتها إن لم نكن هی بمشهد منا ٠‏ . وذلك فملا هو الذى جرى 
عليه المقل فى نهجه مع المياة » حتى فى دور الطفولة . . والصباء حيث يبر الئل 
والصبى شواهد” الأشياء دلبلا قا علبها » ومن قبل قال المرب فى جاهليهم: «البمرة 
تذل على البمير » والأثريدل على الي » 1 


زد ضبة) 


د ننه 
ولسكن الإنسان فى جانب الله لا برضى أن براء فى هذا الوجود الذى أبدعه » 
وأودع فيه ما أودع من آثار حكته وقدرته !! إنه بر ید أن براه عياناً » ويشهده شهوة 
س وملامسة ! لا بأس ! فإنه كا يتطلع الإنسان دا إلى البحث عن حقائق 
الأشياء حين تلوح له شواهدها » واطالمه آثارهاء فلا بأس عليه إن خطرث 4 
خطرات من الوسوسة » وطافت به طوائف من الشك تحدثه بالبحث فى ذات الله » 
وتدعره إلى هذا الأسى المظ ! فإن أى إنسان لا يلاك من نفسه أن تميش بهذم 
اللطرات » وأن نموم فى تلاك المزالق » ولكن من الحسكة أن برد الإنسان نفسه » 
وأن “سك زمامهاء وان یلاوی وجمها عن هذا الأسيء فإنه إن فمل ذلك بها فاء إلى 
ال من السكينة » واعتصم بشاطىء الآمن والسلامة . . وإن ترك لنفسه عنائها » 
وانطاق بها إلى حيث أشاء أشرفت به على مواوك الضلال والهلاك . 
وکا الصحابة رضوان اله عيهم إلى رسول ات صل اٹ علي وسل : أن أحدم 
يحد فى نفسه لأن يكون ة۳ اح إليه من أن يتكلم به ! فقال النبى السكريم د 
د الله أ كبر : الجدلله الذى ردكيده”” إلى الوسوسة ٤‏ .. 
وبلق « ابن الم » على هذا الخير بتوله : فأرشد الرسول صلوات الله وسلامه 
بلي بوسوسة النسلسل فى الفاعلين » إذا قيل له : الله خلق املق » فن خاق 
«هو الأرل” والآخر” » والظاهر والباطن”» وهو يكل" شىه علي 
وسأل أبو ميل سماك بن الوليد الحتتى -- ابن عباس : ما ىء أجد فى صدرى ؟ 
قال : ماهو؟ قال : والل لا أتتكلم به ! قال . قل لى .د من شك ؟ فال : 
تم . فقال : مانجا من ذلك أحد .. حتى زل قوله نمال : « فإِنْ كدت 


)١(‏ الجمة : الفحمة الحرقة 

(۲) أى أن التفسكي فى اه يذهب بهم أحيانا إلى البحث فى ذات الله » ثم إلى صور منالبحق 
لا نلیق بالق جل وعلا » وهذه الوسوسة می من كيد الشيطان » وهو كيد ضعيف لا بزعزع 
إيمان ١ا‏ 

(۴) زاد الماد جزء ۴ س ۹۴ 


وات 
عا رلت إليك فاسأل الذين يقرئون الكناب » .. فإذا وجدت فى شىك 


شيا فاقرأ : « هو الأول والآخر والظاهر والباطن » وهو يكل شىء على © . 

ويقول ابن القع : فأرشدم بهذه الآية إلى بطلان النساسل الباطل ببديية 
المقل » وأن مال الخلوقات فى ابتدائها تتتہی إلى أول ليس قبل ثى٠»‏ كا تنتبى 
فى آنخرها إلى آخر ليس بمدہ شی ۲ .. ١‏ 

لماذا نبحث عن الله ؟ 

وليست عملية التسلسل وحدها هى التى تدعونا إلى البحث عن إله يقوم على 
الوجودكله » و يضاف إليه الوجود كله .. بل إن هناك عليات عفلية أخرى تدعونا 
إلى البحث عن الإلهك تسق وحدة أفسكارنا » وتتكامل الصورة التى يي" بها المقل 
مايحد من نفص فى الطبيعة » أو مايشعر به من ضمف فى نفسه ! 

فالحياة التى عيش فيها الإنسان حياة مليثة بالتتاقضات .. كثيرة التحول 
والتبدل » لا تستقر على حال » ولا تبتى على صورة .. فالإنسان فيها أشبه برا كب 
البحر» إن أن الفرق لا يأمن اعلوف .. 

عكذا تدور الحياة بالناس .. تتذيقهم الحلو وللرء وتلبسهم الأمن واعطوف إ 
وتطسهم المياة والوت .. ثم نشرف بهم آخر الأمر على هاوية الفناء .. فلت بهم 
جميماً من حَالِق .. فى غير مبالاة أو مرحمة ! 

فن الطبيعى أن يتخا فى شمور الإنسان اهتيام بالبحث عن قوة تدفع عنه هذا 
الشر للقربص به » أو تخفف منه » أو أن يمد عندها المزاه فيا بقع 4 من سوء أو يمل 
به من مكروه ٠.‏ 


لابد أن يستند الإنسان إلى قوة غير قوى الحياة الألوفة هدبه .. قوة قادرة 


(۱) زاد الماد جزء ۴ س هد ٩٤‏ 


— ۸ - 

لاحدود لقدرتها کی يمد فى جنايها خَلآسّه ما يحيط به من شدائد» وما ينزل به 
م نكوارث . 

واقد سجل التاريخ المرى القديم قصة الصرى الثابر « سنوحى » » الذي 
فر من مصر » وأخذ يتنقل فى بلاد الشرق الأدنى » وحثل“ فيها. بضروب اليم 

3 بركح به الحنين إلى بلاده > 

فانخذ سبيله إلى العودة . وفى الطريق اتى أهوالا مروعة .. فکان يناجى من يأخذ 
بيده . إنه لابعرف من يناجيه » ولسكنه يثق أن هناك قوة مطلقة لاحدود ها .. 
أبن ھی ؟ وما كنهها ؟ إنه لایدری 1.. ومع هذا فهو يهتف بهاء ويدعوها أي كانت 
حقيقتها ٠٠‏ إنها موجودة وكنى ٠٠‏ وإنها قادرة قدرة مطلقة وكفى 1 ٠.‏ يتف 
بها من أعماقه قاثلا : 

« ألاأيها الإه .. أي كنت ... يإمن قرت على" الفرار ٠٠‏ أعِدانى إلى 
وطنى”" » ٠٠‏ إنها صرخة الاستغاثة والنجدة تتطاتى من مير الإنسان إلى تلاك 
القوة الطلقة » التى يؤمن بوجودها قائمة على هذا الوجود ! 

وف العصور الفابرة » حي ثكانت الحروب مْترة بين الجاعات » والأم » 
وحيث کان ساطان القوة وحده هو القائم بين الناس .. كثرت لدى الناس الآلمة 
التى تملوقونها فوق كل قوة » فسكان لكل إنسان إلهه » ولسكل مدينة إلهها 
ولكل شعب إلهه .. 

وليس لهذا الإله أو تلك الآلة من صفة غالبة إلا القوة المطلقة التى لتد" .. 
إنها ترد الأعداء أيا كانوا » وأيا كانت قوتهم ٠٠‏ ومن هنا ققدكان الإله أو الآلمة 
ددرا يتخيل ولا ری ۰۰ إنه قريب يسمع ويجيب » وإنه قوی لابفقر ولا ينام 1 
بدعوه الناس فى السراء والضراء » دون أن يروه » و إن تخيلوه » وجسدوه فى صورة 
حيوان أو جماد ! | 


١١١ قصة الحضارة جزء ؟ س‎ )١( 


— = 

وهذه ترتيلة كان يتضرع بها الك « جوديا » ملك السوصريين للفة لو » 
راعية مدنية و لكش وتصيرتها ٠٠‏ بقول فى ضراعة وتخاشع » وهو جائم على وكبنيه 
فى حرابما : 

« أئ' ملكت 1 يتبا الأم التى شيدت لكش | » 

« إن الذين تلحظينهم يمينيك ينالون المزة والسلطان ! 

« والمابد الذى تنظر بن إليه تطول حياته | » 

« آنا لیس لی آم ! انت أى 1 » 

« وليس لی أب ! فأنت أبى !» 

وأ إلهتى « لو» ٠٠‏ إن عندكعل الير» 

« وأنت وهبتنی أقاس المياة 1 

« وسأقم ىكنفك ٠‏ أءظىك وأعدك» . 

«وأحتى ماك .. پانار لها 

ثم إن ى کیان الإنسان إحساسًا بالسكال المطاق . فهو حين برى نتم فى أى 
شىء باح اللکال فى جانب آخر مقا ل 4 . إن الستحيل الذی يبدو للإنسان فی 
صو ركثيرة » هو مستحيل بالنسبة إليه أو بالإضافة إلى الإنسانية كلما .. أو إلى نظام 
المياة على هذا السكوكب الأرضى ۰ إنه يراه كذلك فى عاله هذا ثم هوق 
الوقت نفسه براه أمرا مكنا ٠‏ أو ينبغى أن يكون مکنا لقوة أخرى فوق قوت » وذوق 
قوذ الإسانية » وفوق نظام الحياة ! 

نحن نرى مثلا استحالة أن يلير الإنسان هكذا يمسده كا تفمل الطير » أو أن 
يسك الشمس أو القمر بيديه ٠٠‏ ولكن لا يستبمد الإنسان وجود قوة خفية 


(1) قسة السضارة جزء ۲ س ۴١‏ 


لالم 
خارقة تستطيع أن تدر الإنسان على الطبر بده » أو أن تضع الشمس والقمرق 
يده .. إنه يرى شيتاً من هذا أوأ کر منه يتحقق فى أحلامه عند النوم ! وأى شيم 
يحول دون أن تصبح الأحلام حقيقة ! 

إن هذا المجز » والضمف والنقص الذى مده فى وجودنا يدعونا إلى أن نتصور 
القدرة » والقوة » والكال فى ذات مطاقة » لا يمجزها شىء » ولا ينقصها شىء . . 
زاء : حين تمد آمالنا وأحلامنا تتحقق فى ذات أخرى 
غير ذوائنا » ذات ذل لماكل الأشياء التى أيجزت حياتنا وفضحت قوتنا . 


وقد فاسف الفيلسوف « ديكارت » هذا الإحساس » وجه دعامة من دعاماث 
البرهنة على وجود الله 


أقد رفض ديكارت البراهين التقليدية على وجود الله ٠٠‏ ووضع انلك ثلاثة 
براهين » تعتي ركبرهان واحد » إذ يستند اللاحق منها إلى السابق .. 

« وهذء البراهين الثلاثة مستمدة من ملاحظات تعلق بفكرة رئيسية نجدها فى 
أنفسنا ... تلك هى فسكرة « السكال المطلق » .. 

« فى ذهنى فكرة عن الكال امطلق .. وأنا موجود ناقص ٠.‏ فئلا 
آنا ضميف فيقع فى خاطرى أن هناك قوة تقدر على مالا أقدر عليه .. أنا فقير فهناك 
ذات نماك كل شىء .. مهت الننى المطلق .. وأنا أموت ٠٠‏ وهناك ذات خالدة 
لانفنى 6 1 

تلات هى نقطة البدء فى البرهان الأول من براهين « ديكات » .. 

« المامل الناقص لايستطيع أن يمقق عملا كاملا .. ولا كدت" فافع » فإنقى 
إذن لا أستطيع أن أصنع بنشنى فكرة كيال للطلق . 

وعلى نفس الأساس .لم يكن أىموجود ذاقص ليستطيع منحى هذه الفسكرة | 
فإذا كنت أمناك هذه القسكرة س فكرة الكال الطلقق = فلا بد أن ذلاك 


5-5-5 
راجع إلى أن «دكائنا » قادرا على اقها قد وضمما فى نفسى » ولا بد أن هذا الكائن 
السكامل موجود . . وهذا هو البرهان الأول 

وينتقل ديكارت بعد هذا إلى البرهان الثانى فيقول : 

« إتى موجود . . وادى” فسكرة عن السكال , وأنا ناص » فلو أننى خلقت 
نفسى ملق تكاملاء لأن لدى" الفسكرة عن السكال» ولأن َل الإنسان لنفسه فى 
صورة كام أقل قعلما فى صمو بته من خاقها من المدم | 

فإذا كنت ناقصا فذلك لأتى ل أخلق نفسى' بنفسى 1.. وهذا هو 
البرهان الثأنى . 

ثم ينتقل إلى البرهان الثالث ء فيقول : 

ولكن ل كانت ادى" فكرة عن السكال فلا يد أن « كائنا » قادرا على 
منحها لی قد خلقنى » ولايد إذن أن كاثنا كاملا قد خلقتى ‏ وهذا الكائن إله !20 

إن فسكرة الإحساس بالسكال وراء كل شى« ناقص عملية عقلية واقمة فى عقن 
كل إنسان » وليست مما ات به الفلاسقة وحدم . . فنحن تسعى دائما » وتتحرك 
الننشد السكال » ولكن فى دائرة التكال النسبى . . أما السكال الطلق فإئنا تتخيله 
وغل به رلا عتقه . 9 

ثم إن هذا السكال المطلق لا يمكن أن بظل معلقا من غير أن يضاف إلى ذات 
فادرة على تحقيقه . . ذات مطلقة أيضا . . قادرة على كل شىء 1 

وقد لح الشاعر العربى س « بشار بن برد » س هذا اللاطر . . حين وجدى 
نفسه ما يمد كل إنسان من ضف ء وجز . . فتطام إلى الكال المطلق الذى تن 
أن يكونه ليحقق لنفسه وجودا أ كل ! يقول : 
کی ماف غير عير هواىة » ولو يرت كنت لهب 

۲۹ ديكارت س‎ )١( 


اام 
أريد فلاألى » وأعلى ول أرد وَقصّر على أن آنل اليا 

فن قول : « لو بر ت كنت الهذبا» إحساس عبيق بمافيه من قصور ونقص» 
وأن وراء هذا القصور وذلك التق صكالا . . ولتكنه لا يستطيع أن ينال ! 

ويكشف الفياسوف « الفارابى » عن « الكل الطلق » حين يتحدث عن 
كال الله . فيقول: 

« ولا كان البارى أ كل الوجودات » فالواجب أن تسكون ممرقتنا به 
أ كل ممرفة ١‏ 

ھ وکنا أمام الوجود الا کل » كأنا أمام أفوى الأثوار فنحن لا ستطيع 
احتاله » لضمف أبصارنا » فالضعف الناثىء من ملابستنا لمادة الطبيعية يقيد 
ممارفها » وعقولنا »© . 

وى قول « الفارابى لا کان الباریء 1 كل الموجودات » مالا برضا 
الدين » القى جل لله سبحانه السكال المطلق » ولا ممل يينه ويين موجود 
أي كان نسية أبدا رهذا الذى يقول به « القارانى » هو قول الفلاسفة 
اليونانين الذين يحسلون الله على قة الوجود » حتى لسكأئما هو الوليد الأول للطبيمة ء. 
ثم تتوال الوجودات منه . ومع هذ اء فإن هذا القول على ما به يدل على أن الإنسان 
بطبیمته يتطلع إلى السكال المطلق ای لیس يعدم كال . 

هذاء وقد أجل الفيلسوف الم « عمد إقبال » الأدلة تى تقيهها الفلسفة على 
وجود الله » وهى فى الوق نفسه حديث كل قلب » ووسوسة كل نفس . . 
التى تمرك فى الناس دواعى البحث عن الله والقاس السبيل إله . . 

يقول « إقبال 7 : 


وهی 


(1) اللدينة الفاضلة للقارابى ٠١‏ 
(؟) تجديد التفسكي افدتی الإسلاي س ۸م 


= 
اسوق الفلسفة المدرسية ثلاثة أدلة على وجود الله : 
تی : وهو الذى مبنفآر فيه إلى التكون على اعتبار أنه معلول 
و » ثم یل فی سادا من أشياء يتملق بعضها عض تعلق" الملة بالمملول » حت 
يقف عند علة أولى لا عل لا . . لأن اقل لا يقبل التسلسل إلى غير نهاة ‏ 
وهذا الدايل على أحسن صوره لا يمطينا إلا علة متناهية . 
الغائر َس المعلول لوصول إلى نوع علنه أى النظر 


فى الأعياء أشياء الوقوف عل ما ودع فيه من مجائب اتلاق » و بديع الصنع ؟ ؟ بمج 
من آثار المسكة » ومن القصد » ومن التواذق فى الطبيعة مايدل على وجو د مو جود 
عام بنفسه » لا نهاية له وقدرته . 


وهذا الدليل فى أحسن صوره يزودنا بوجود « تر ع » خارج عن الكون 
وإوصل إلى وجود مخترع قط » لا إلى وجود « خالق » . 

وثالتهما ‏ الدليل الوجودى : وهو اذى يلاخه الإنسان لمحا من خلال تصوره 
#كائن السكامل الذى بستعلى به على السكائنات الناقصة التى يحدها فى الطبيمة . . 
وإذن فلا بد من وجود شىء خارجى يقابل الفسكرة الموجودة فى عقولنا عن 
ال كائن السكامل 

وقد جرح « إقبال » الدليلين الأولين » وارتضى الدليل الثالث » ذلك الدلبل 
اذى ذهب إليه « دبكارت » رهو دليل « السكال المطاق » كا أشرنا إلى ذلك من 
قبل 

ونمجب لإقبال أن ينسكر الدليل الثانى » أو يضف من شأنه فى هذا الجإال» 
رو دايل الملة الذائية للوجود » والبحث عن أسرار الوجود فيا يطالع المره من 
»وجودات . . وهذا الدليل هو الذى دعا إليه القرآن الكريم ف مقام التعرف 
على الله » والإقرر بوحدانيته . . وكان سبيل القرآن التكريم فبها الدعوة إلى النظر 
فى ملسكوت السموات والأرض » نظر ندبر وتفكرء يسْلِم الناظر” إلى الإذعان لقدرة. 


— م 
الله » والإخبات لجلاله وعظلمته ٤‏ حي برى من عظلمة الوجود » وروعتة » وانساقه » 
وإحكام ف نظامه ء ها بشېد يجلال الخمالق وعظمته » وقدرته . 


ن وج ؟ والأررض مذ وال 

07 وزی لک 
ن الكريم تمثل شطرا كيير من » وفايته! لقت المقول إلى ماق 
التكون من آنات الله » الدالة على الخائق المفايم » وکال عله » وحكته » وقدرته . . 

فكيف يستضمف « إقبال » هذا الدليل ؟ وكيف يدفمه عن مكانه الراسخ 
فى الاستدلال على اعمالق وعظمته ؟ ندع هذا لنقول إن فى الإنسان أ كث من داع 
بدعوه » ويهتف به للبحث عن ذات عليا بضيف إلبها هذا الوجود .. خلقا وتدبيرا .. 
ذات يرى فیا للثل الأعلى لكل شىء بقع تحت حسه أو فى محال إدراکه أوخياله . 

ول نكن الياة لتنظر منا هذا القول » ول يكن الاس لينتظروا حتى يون 
م بالبحث عن تلك « الذات » » بل افد تمرك الناس جيما بفطرتهم إلى هذه 
الفاية » وحتى لكأن هذا المقل الذى اخم به الإنسان لم يأخذ مكانه فى كيان 
الإنسان إلا ليفكر فى الله ء ويتخذ كل سبل لاتعرف عليه ! 

خياة الإنسانية ‏ فردا فردا ‏ علية عقلية دائبة فى البحث عن الله » وى 
السعى إليه م نكل طريق . . فى النور وق الظلام » وبالمم وبالجمل » ومع اليقين 
ومع الشك . . فا فرغ عقل إنسان من التفسكير فى الله » والبحث عنه » حتى أولئك 
الذين كفروا بلله » أو أعلنوا موته ‏ كا ,ردد ذلك بءض السقهاء من الناس » فإن 


عومد 
قولتهم الفاسرة تلك لم تجى» إلا بمد بحث ضال ‏ وتغار زاثغ سقيم طول قى البحث 
عن الله ! 

كيف نبحث عن الله ؟ وما وسائل البحث عنه ؟ 


بة ند موه إلى البحث عن الله . . وهو إذ يستجيب 
هذه البوازع يستثير كل قواه ». ويستخدم كل ملسكاته . . ولست تراه إلا متلا 
بالميرة والقلق » والادفة » إلى أن يمد لله على أية صورة » و إلى أن يتعرف إليه على 
و 

وليس هناك منوج مرسوم يسلسكه الإنسان للتعرف على الله . . إذ كانت 
الإشارات النی شیر إلى الله أ كثر من أن تقع تحت بصر . ٠‏ إنها تنبعث من كل 
موجود . . من الَنبتة الصخيرة إلى النخلة الباسقة . . ومن الل يدب على الأرض 
إل انسور الحقة ف الج ۔ وم نكل كائن فى الأرض إلى كل كوكب أو نم فی 
السماء .. ففى ك لكائن م نكائنات الوجود أ كثر من إصبع يشير إلى الخال ال طم 5 
ويدعو إليه . . ولتكل إنسان موقفه إزاء هذه للوجودات . . وتفسيره - السبي أو 
السقين ‏ لإشارائها » وتاقيه الصادق أو التكاذب ‏ لوحيها . . 

فالطر يق إلى الله إذن متعدد لمناهج والسالك » إذ هو الوجود كله .. فى جيم 
موجوداته » وفى كل اتجاهاته وعلى كل آققه . . وإذ هو لكل إنسان . . حسب 
تفسكيره ٠‏ وعلى ما عنده من استعداد لعل أو الإسفاف 1 

وصدقت السكامة القائلة : « إن الله يدخل إلى كل إنسان من باب خا ص م 

وعلى هذاء فإن إذا أريد التعريف نبج للبحث عن الله فلسنا يذ | كل من 
هذا النبيج الذى يحمل الوجود كله كباب يقرأ الإنسان فى حروقه وكلاته وأسطره 
وصفحاته » وفصوله وأبوابه » الآيات الدالة على وجود الله والحدّثة عن جلاله وعظمته 
وقدرته وحكته .. 
(1) الفليسوف الأمريك « إمرسن » من كتاب عياة الفسكن ف العام الجديد من 4< 


ی 

يقول القياسوف « تنيس» : ليست الشمس والقمر والنجوم » والسهل » 
واتلرّن إلامنظراً من مناظر رب المالين ° ., 

فهذا التكتاب - كتاب الطبيمة ‏ واقع تحت أبصار الناس جيم .. فلبس 
لأحد عذر إن هو أغاق حواسه ۽ وختم على ممه وقلبه » وجمل على بصره 
کی لا برى الله» ولا يتعرف إليه ! فن فمل هذا أهدر آدميته » وتتكر لإنسافيته 
وأسقط حسابه من عام الناس » ودخل إلى عالم الميوان الأعجم 1. 

والناس جميمً منذ وجودهم الأول وم عااكفون على كتاب الوجود » بطالمون 
وجه اعطاق فى كل صفحة منه . يقول « مكس موار » « : إن النظر فى الظاواهر 
الطبيمية قاد الإنسان إلى إدراك خالق وراء هذه الظواهر . » 1 

ومن قبل أن تطلع شمس الدنية والناس يترون بوجود الله .. وكل جنس 
وکل جبل عله بادم خاص .. مثل : «یہوه» و« جوبتر »> وفالهي,» 
ره السيد اللاك » ء و دمالا يحد » » وو مالا يعرف » ء « والإرادة المطلفة ‏ » 
وه سخر العام ي » وه لمطلق» و و لرك » الأول . . ... وغير هذا . 

وأ كثرمن هذا .. ققد تتعطل حواس الإنسان لدبب ولا كثر» ومع هذا 
فإن كتاب الوجود يظال مفتوعا ل » يقرأ منه ما يقرأ ذوو المواس السليمة . بل إن 
قرأ فى وضوح أ كثرء ونی حف أضوأ .. إنه يتح كتاب الوجود كله .. فى ماله 
النفسى » وف وجوده المستبطن .. وإنه إذ ذاك ليستطليع أن برى « الله » وأن يتعرف 
عليه فى ممق » وفى وضوح .. يقول الفياسوف الأمر یکی « إمرسن » : إن فى مقدور 
الإنسان أن ری الله فى أعماق قلبه .. وإنه إذا أنصت الإنسان إلى صوث ضميره 


بأذن واعية عم صوت الله فى دخيلة نف . 


ار 


(1) مبادىه الاففة س ۲٠١‏ 
(۴) حباة القفسكر ان المالم الجديد س ١۸‏ 


لمت 


ومنهج الشر بعة الإسلامية فى الدعوة إلى الله > والنعرف عليه هو هذا اله 
#فطرئ » انى سلكه الإنسان قبل أن يتلق دعوة السماء على لسان رسل الله وأنبياله .. 
قد دعا الإسلام إلى النظر فى ماتكوت السموات والأرض » وجمل ذلك هو المنيج 
ور اونا لكا زواتد م كج كن 


ع كز شت عَلَي: مسر » إلى كثير من هذه الآيات التى تدعو المقل إلى 

استعال حقه فى الوجود » والقيام على وظيفته فالنظر إلى ملسكوت فلسموات والأرض . 
ول تجمل الشر يمة الإسلامية الطبيعة الحسوسة هى وحدها طرريق النظر 23 

ايد عليه » بل ا e‏ 03 خا ويه ماديا ومنو 


ذلك هو منج البحث فى التعرف على الله إن أردنا أن تقول إن هناك مني 


للبحث عن الله .. ومع هذا فد تنفتح للإنسان طرق أخرى وراء هذا المج يمدها 
دالة على الله » ممرتفة به . كا بقع ذالك لبعض الفلاسفة أ اليس من بأ 
فى أن يسلك الإنسان أى طريق يراها موصلة إلى نلك الغاية أو مشرفة به علبها .. 
وقد قلنا من قبل  :‏ إن الله يدخل إلى كل إنسان من باب خاص © . 

أما وسال البحث عن لله » فإن المفل هو الوسيلة الأولى والرائد المبير بالك 


و 
الطريق الدّالة على الله .. وما الإنان إلا بهذا الدل الى اغتصه الله به » 
وكرامه » ورفع به منزاته بين الخلوقات » وهو بهذا المتل بقن استأهل أن يكون 
خليفة الله فى الأرض » وأن برى فى نقسه حمل الأمانة التى أعجز تكله 
السموات والأرض وابجبال « أبن أن ياء اعفن ن .. وح الإنتان »د 

فن الطبيبى أن يكون العقل هو الى يأخذ مكان القياذة الإنسان فى طرييقه 
إلى « الله » » وف الاستدلال غليه . 

الله ... والمقل : 

والمقل إزاء هذه القضية الكبرى .. قضية البحث عن الله والتعرف عليه ليس 
كفا للحكومة فى هذه القضية .. مع أنه ارس هذه الأب » وسيد الموقف فيها ٤‏ 
إلا أنه مع ذلك قد يركبه الغرور ‏ شأن الأبطال فى كثير من الأحيان - فلق 
بنفسه إلى مواطن الملاك» ويحاق فى أجواء لاتحتملها أجنحته فيسقط من حال 1.: 

إن المقل مع هذه المنزلة اتی يحتلها قى كيان الإنسان هو سلاح ذو حداين .. 
فقد يكون مصباحاً يضىء » أو ہا وتحرق ام 
فإذا عرف الإنسان الحدود التى ينبغى أن يقف عندها عله ؛ وجمل وظيفته داخل 
هذه الحدود لا يتمداها » جنى من عقله أطيب رات » وملا يديه بالطيب الوقير 
من خيره ... 

أما ذا زی الرء لمقله النان » وترك 4 الزمام » وسمح أن ينطاق كيف يشاه 
رق الأجواء الندرله أن" بعيش فبها إلى أجواء ليس له فبا جال = فإنه 
حينذاك يفقد توازنه » وتضعارب حركته » ويصبح الإنان فى وجود قلق 
مضظرب » لا يتزود منه إلا کا يمزود بالكراب سالك الصحارى والقفار !:. 


وأن 


يستطيع العقل أن يرى « الله » رؤبة وائحة إذا هو وقف من هذا الوجود وقفة 
التأمل البصير ٤‏ الذى يفزق بين الأسباب والمسببات » وبين الملل والماولات » 


ع 009 = 

ويستدل على النائب بالحاضر » وعلى اعخالق باطلق الذى خلقه .. فاك هى وظيفة 
المقل فى هذه القضية .. وذلك هو الطريق الأمون الذى سلسكه المقل فى التعرف 
علىالله » وبهذا العقل النزن الرشيد عرف المارفون و بهم » وتعرفوا إليه » وآمنوا به . 

أما أولتك الذين جادلوا فى الله وأللدوا به » فهم الذبن انحرفت نولم من هذا 
الطريق » وهامت بهم فى أودية الضلال والنيه » وقطمت بهم الممر جري) وراء 
خيالات وأوهام » يمسبون بها أنهم على شىء » ومام إلاضحايا هذا الفرور الذى 
ركهم » فركيوا رؤوسهم به » وبدث لم الأشياء المقلوية مستقيمة مع وضعهم 
المقلوب ! 

أ كثر الذي نكفروا بالله هم أولئك الذين عُرفوا بين الناس بشىء من العقل » 
ثم ابا بلغرور لفسبوا أن المقل قادر على أن يذهب بهم كل" مذهب » وأن 
بشرف بهم على كل غاية » وأن يكشف لم الحجب عن ذات الله فيشهدوا منه مالل 
يشهد غیرم من الناس ! وتات ھی فة الظلقة لا الفلاسفة ‏ من أصحاب 
الرأى والنظر .. 

وسترى ف الباحث التالية أن كثيراً من الفلاسفة قد زهدوا فى فلسنتهم » 
وفى عقولم "تجاه البحث عن الله والتعرف عليه » فتحولوا إلى عامة أوشبه عامةب, 
يۋمنون لله اجان التسلي ما يجدونه فى كيانهم شاهدا عن الله » حدما به » دون أن 
تتحققه عقوم » أو تمسك به مدركاتهم » وهذا مابشير إليه القول المأثور : « اللهم 
إا کان المجائز» ١‏ أى لكان ری وتسا ٠‏ 


ج ج جه جه 


الزات يريا 


د اله بور الات وَاَلأرْض . 


لج . الحآجَة ار 


أنه اننال لتاس .. وأ بكل” ىء غلم ۔ 


( فرآن کریم) 


الزات ريا 
[ ما الله ؟ بين التجسيد والتجريد . ٠‏ 


مذاهب الْجسدة . . صور من التجسيد ٠ ٠‏ 
فلسقة التجسيد . . الفجريد ٠.‏ ] 


ما الله ؟ + 


ليس بين لاؤمنين بالله خلاف فى أن مقام « الألوهية 6 فوق كل مقام » وأن 
ذات الله فوق كل ذات . . وأنه السكال الطلق فى ذاته وفى صفائه | 

غير أن مفاهي الناس لهذا اکال الإلمى للطلق هو الذى كر فيه الطلاف» 
وتعددت فيه مذاهب الرأى ! ولهذا فإن تاريخ الديانات يتحدث حديئا ويلا ملياً 
بالحرافاث والأساطير عن تلك الآلحة الكثيرة 
قلوبهم .. فسكل إله له عند المؤمنين به مكان الإعزاز والإجلال والتقديس . . ,روا 
القادر على كل شىء . . وإن رمزوا له بمثال محسوس عثله» أو یاوه معن ذهنيا 
جردا » ذهو فى أى حال الإ القوى » وال کال المطلق لسك ل كال . 

وقد ذهب كثير من الناس مذاهب ال“ + والضلال فى تصور الذات الإلمية . * 
حين حاواوا جسيدها فى قوالب مادية يحسونها بحواسهم » و مخالطونها عخالطة الأعل 
والمشير: . وكان من ذلك أن نزل مستوى الآلمة إلى حيث لم يكن للإله مكان 
للاحترام والتوقير . . إذ أن ظهور الله فى هذه الصورة الجسدية التى أنخذها له عابدوم 


rE 
رمز قد خلمت عنه جب الميبة الى كانت تى عليه لو آنه ظل محجباً عن الميون»‎ 
» بيدا عن متناول الحس . . قإن للمجهول. سحره » وله تأثيره القوى على النفوس‎ 
. عل العف ء ويثير الميال . بالبحث عنه » ورسم الصور السكثيرة له‎ 
إنه بعبش دات حي متجددا . . يبدو یکل حال بوجه جديد» يطلع به فى قالوب‎ 
5 1 التطلمين إلبه » والباحثين عنه‎ 
. . كذلك الشأن فى الإله انی من شا ن له الناس بالطاعة والولاء‎ 
» إنه حين يميش فى الناس فسكرة » غير مجسدة يظل أبدا آخذا بالمقول والقلوب‎ 
بطلع على الناس فى كل صورة من صور السكال والملال » كلا لحته اعلواطر فى مشهد‎ 
ل يلبث حتى يبدو لها فى مشبد جديد . . وعكذا يظل الناس فى طفة وشوق إلى‎ 
1 مناجاة الإله وتخاطبته » دون أن يظقروا إلا بالامحة انخاطفة والطيف اللامح‎ 


بين التجسيد والتجر يد : 

وكا نظر بض الناس إلى الإله فى صورة مجسدة يوان أو نبات أو ججاد» 
کذلات نظار بعضهم إليه على آنه رمز خیالی باهت لا یکاد يقهم له معنى » ولا س 
4 وجود ! و ن النظرتين نظرات متفاوتة بين التجسيد والتجريد . وكل 
هذء النظرات جميعها قد عاشت فى الناس » وعاش بها الناس مع آلمهم . . وفى تلك 
النظرات رأى الناس الإله أو الآهة » فكانت الديانات الختلفة التى عرفها الاس » 
وبوا ممتقداتهم عليها. 


مذاهب الجكدة ٠‏ 


ولو ذهبنا تنتيع تاربخ الديانات لوجدنا أن الإله اجس كان أول الآلحة التى عرفها 
الناس وعبدوها » ذلك أن الإنسان الأول قد ألحّتعليه ظروف المياة الفاسية 
أن يبحث عن قوة آسنده » وتدفع عنه قوی الشر والمدوان التى كان براها مطل 
*ن كل شی » فاضطر تحت هذه الظروف الملحّة أن يتملق بأى شئء يخيل له الوم » 


30005 
نخد من غرائب الأشياء تمم وتماويذء يقف منها موقف الستجير المستميذ» 
كانت غرائب التبانات أو الطيور» أو الذارء التى يصادنها فى الفانة تققح له باب 
خسيما من اعليال فیا قد عليها من أمل فى حمايته من الأذى » ودفع ما يتوقع من 
المكروه .. فانخذ م نكل أوائك تمائم متها فى مواضع مختافة من جسدءاء ثم ما زالت 
هذه الاثم تسكثرء وتسكير منزئتها عنده» حتی جعل منماآلمة بدها و ت اچد 
بين يدسها 1 

تناك هى الصورة الأولى للآلمة التى عرفها الناس أول ما عرفوا من آلمة ؛ وهى 
جميمها آلمة ميش مع الاس وتفع نحت أبصارم و بين أيديهم ٠‏ . قطط » وكلاب » 
وقردة» وضفادع » وأوز» و بجع » وصقور » ونسور. . وكثير وكثير غيرها .. قد جعلها 
الاس أجساداً تمل فبها آلهتهمء وتبرز فبها . 

وطبيعى ألا تعيش هذه الآلهة طويلا بين الناس ء حيث تبت ألوانها بعد حين». 
و يزايلهاكل ما كان لا أول الأمر من تقدير وتقديس » لخالمتها للناس » وابتذالها 
مللقام بينهم » و إأقهم ما . . فسقطت بعد حين من حساب الآلمة » وتزات إلى 
عا الأغياء ! . 

تمكانت مرحلة جديدة من مراحل التفسكير الإنسانى فى الآلمة » حيث ارتقم 
الإنسان بآلمته إلى عام « النكرة » مل آلمته قوة قأئمة وراء هذا الوجود . ٠‏ 
لا 'ترى ولا س » وإنما تدب هذا الوجود من وراء حجاب » وتصررّفه من 
مقامما العالى افذى لا تناه اواس » و إن تتصوره الأفيام . . أو الأوهام ! 

ومع هذاء فإن المقل لم يحتمل هذه « الب و يستلع صو 
على التعامل مع إل لا براه ٠.‏ وكان من هذا أن تجسمت الفسكرة » عن الإله 
فى صور محتافة » حسب المقهوم الذى أوحت به هذه الفسكرة ما أوحت إلى الناس 
من مجستدات بظهر فيها الإله ! و يميد ؛ لا على أنه الإله؛ بل على أنه الرمز الى رمز 


الجر 


ع ا 

بها إليه . . ثم حول هذا ارمز مع الزمن إلى أن كان صلة بين الله والناس » ثم تحول. 
آخر الأمس إلى أنكان هو الإله ذاته ! 

صور من التجسيد 

يقول الفياسوف اليونائى « أ كانوةن » : « لو كر البقر لجمل الآلمة على 
مثاه »11 ول يصدرر الفيلسوف هذا الحم إلا حين رأى الآلمة. التى عبدها 
الناس قد خجرجت على أنماط وصور مختافة حسب ما وقع فى أفسكار الناس منها » 
وحسب نصوراتهم لهاء وعلى ما تلونت بهم مشاعرم من مؤثرات الزمان والمسكان. 
فسكلن الإله يتمثل فى صورة مفزعة مخيفة » تبمث الهلم والرعب إذا كانت الجاعة 
واقمةنحت تأثير حرب ذهبت بكنير من الأنفس والأموال » أو وباء فنك بالداس فنك 
الشاب بالأغنام .. أو يتمثل فى صورة بمة راضية إذا كان الناس فى حال من الأمن. 
واليسر . . وعكذا تلبس الألمة نفسياب الاعات » وتصطبغ بألوان المواطف والشاعر 
الغالبة عليها . 

و#تلف صور التجسيد التى ظهرت فيها الآلمة اختلاقاً شديدا .. فن جسدات 
غلوظة كتيفة كالأحجار المنحوتة فى غير مبالاة إلى جسدات مواق نيد البراعة 
والمبقر بة كالقائيل المؤلهة عند اليونان . . ومن آلمة تتجدد فى فسكرة » أوفكرة 
تتجسد فى صورة ! واذا كان للإنسان الواحد » وللججاعة الواحدة أ كثر من إل » 
حيث لم تتسع الصورة ا 1 اللمانى التى يرتقع بها الناس إلى غايات الكهال ». 
ويريدون لها ذات ت عندها. .نذا هادم » وذلك إل المرب» 
وتك آل الجال » وذاك إل المى . .ثم إل للنور وإله للظلام » وإله للخير وآخر 
اشر . . وهكذا تتمدد الآلمة بتمدد المعانى التى تعيش فى عقول الناس» وتر 
فى سلوكهم » ثم لا يسمفهم التفسكير على توحيد للصدر العلوى الذى تذبع منه | 


(1) سانى القلدقة س ۱۱ 


= 


فلشفة التجسيد + 


ولاتحسين أن الآحة الجسّدة قد نبعت فى حياة الناس كا تنبت .الطلحالب 
غوق سطح الاء » كلا .. قإن الآلمة الجّدة تقوم على جذور عيقة فىالنفس الإنسانية 
وذلك أن الإنسان مفطور على أن ئيس المانى والأخيلة لباس الواقع ا سوس »کی 
يمد فبها واقماً يميش فيه » و يتجاوب معه [ 

وإنه مهما حاول المرء أن يحمل الإله فتكرة خالصة مجردة » فلن يتطيع أن 
يبحمل ذهنه على الإمساك بهذه الفسكرة طويلا . إنها ران ماتزدسم عليها اتلمواطر 
.والصور الجسدة » التى تحاول أن تزيحها عن مكتنهاء أو تختاط بها فى غير توافق 
أو نظام . 

غير أنه كلا تخقف الإنسان من كثافة الادة » صفت نفسه » ورقت مشاعره » 
.وكان لذلك أثره ‏ عند المؤم - فى تغليب التجريد على التجسے » ولفظ 
كل صورة يت ها انطاطر أو الوم فى تفسكير الإنسان مد للهء أو محددة له 1 

' وف القرآن السكر يم مواقف كثيرة تسكشف عن طبيمة الإنسان س حت 

الأنبياء = إزاء العرفة بذات الله » وتم التفس إلى مشاهدته فى واقع محسوس ٠‏ 

وق دكأن البيود ‏ من بين أسحاب الديانات السماوية - أشد" افاس إلا 
على أنبيائهم فى طلب الإله الجسد » ومشاهدته ذات جسدة فى وضح النهار ! 

وانظ ركيفكان عنادم وإصرارم - فيا يقص القرآآن التكريم من شأنهم 
مع مومى عليه السلام » وقد جاءم بالممجزات القاهرة . . قري للم بجر بعصا 
فنكان كل فر كالطود الدظي » وضرب الحجر بعصاء فانبجست منه اننا عشرة 
هيت . . بعذد أسباطهم » وأنزل عليهم المن" وَالسّلرَى . . إلى كثير من المجزات 
التى شهدوها بأعينهم » حتى افد شہدوا إحياء قتيلهم بمد أن ضربوه ببعض لم 
البقرة الى أميروا بذيها. . ومع هذاكله قل يرضوًا أن يكون الله لم إلا إلا أن 
روه عيانا ... 


س 


یٹول سبحله وال ق موقه من هذا لأ ع يهم موی عله الل 


يأو ان وون للكة حَتّى ری الله جهرة » انتم 


م قآلوا اموت أجمل' 60 إلا كا لهم آمة ‏ » ويقول جل شأنه « واخ 
قوم موسى من" بعده من حلم مجلا جددا له خُوار . . ألم يرا أنه لأيكلميم » 
قلا مهدريهم سبيلا .. الخد وه وکا نوا ظالمين 90 ع . 


والبهود هم البهود . . مياد مادة .. لابعرفون الكل الرفيعة » ولا يؤمنون بللمائى 
السكرعة إلا أن تسكون مادة تقع فى حساب الموازين والمقاييس .. درم وقنطارا » 
أو ذراءا وباعا ! 

فهذا عبسى عليه السلام # يملأ عليهم دنيام بللعجزات ٠.‏ يب امو » و ييركاه 
الأكه والأبرص » وينبئهم بمايأ كلون وما يدخرون فى بيوتهم .. ومع كل هذا 
قر برا فى عيسى إشارة واضحة إلى الله الذى أجرى على يديه ما أجرى من غوارق 
الأمور التى بروانها رأى الممين .. إنهم يريدون أن تسكون إشارة الدماء أ 


الات rat:‏ 
(؛) سورة الأعراف : 148 


۹ 


يتمنونها فتجىء عن طلبہم على هذا الو جه الذی يريدونه .. ومن يطلب هذا ويقوم 
4# !؟ إنهم الحوار يون . . أشد الناس صلة وسعرفة بالنبى لكريم ٠ ٠.‏ يقول سيحانه 
وتعالى : 


ذ ل امواريون ياعيسى ابن ميم هل" يستطيع' رلك أن" ينل علي 
لاء ؟ قل أ كنم مؤمنين ! قلوا رید أن نا كل 
نها وتطامئن” قلوينا ونم أن' قد صدقناً ونكون” علبي من” الشاهدين ع 
إن اطمئنان قلوبهم . وتصديقهم لنتهم لانقوم لكل هذه الممجزات الحسية'... 
1 يدون مسجرة يفرضونا فرغ عل 2 بكرن ب e‏ اھ 


حم 

ويقول « بول دربرانت » فى موقف البهود من الإله ٠‏ 

« الإله عندم لا برتفع كتير فى عله »وى قدرته عن إنان ! تقد طلب 
الإله ‏ كا تقول الوراة - إلى اليهود أن بميزوا بيوتهم » بأن برشوها بدم الكباش 
الحا لتلا يبلك أبناهم على غير عل منه مع من يهلسكهم من أبداء المصر بین 11 
وهو أى الإله ‏ عندم كثير الكلام » يحب إلقاء المطب الطوال » وهوحى 
لابسمح للناس أن روا منه إلا ظهره | 

« رتٌسارى القول أنه ل يكن لام القدعة إله آدى فى كل شىء كه 
البيود هذا » 1[ 

بالكناب لمن بل مي وا a‏ 
عواطف واقعالات ... فإذا غضب الرب على البهود وأراد إهلاكهم عن بكرة 


— e. 
أبيهم لمبادتهم السجل الذهبى » ,راجمه مومى بقوله : ارجم" عن َو غضبك ! واندم‎ 
1 على الثبر لشمبك » ! ويتلى ارب هذه النصيحة » أو هذا التحذير بالشمع والطاعة‎ 
11 » ° فندم الرب على الشر الذى قال إنه يفعله بشم‎ « 

إلى هذا المد تفسد المقيدة » وتنحول الشر ية السمحاء إلى هذه الوثنية الفليظة 
حين تلتق بهذه النفوس الجافية الظلة . 

وقد كان فى المسادين جماعات قد اتحرفوا عن الادة » وخرجوا عن طريق. 
الجاعة » ودخلوا على المقيدة الإسلامية عقولات نقلوها عن الديانات السابقة فى 
فارس » والمند » وغيرها . . وكان القول بتجسيد الإله أحد القولاب الأئمة التى 
أرادوابها بناء مذهب دي يقوم فى ظاله ذهب سيامى حع له الناس باسم الدين + 

لهذا كان أ كثر القائلين بالتجسيد فريق من « الشيعة »ء وكان قوم هذا 
مرى بعيد ... إذ بهذا القول يستطيمون أن يينزلوا الإله من مقام الألوهية » ليجملره 
بشرا بمثى ينهم فی صورة نام من أمتهم » أو داعية من دعانهم .. 

وكان من هذا أن قالوا « بالحلول» بمنی أن الله يحل فى «شخص» ويتشخص 
فى إنسان 1 

وكان من معتقدات بعض فرق الشيعة أن الإله قد حل فى الإمام على رضى الله 
عنه » كا جهر بذلك عبد الله بن سبأ » وقال للاإمام على" : « أنت أنت » !! يمنى أنت 
الإله فاه إلى المدائن ° . 

ومن ادعى الألوهية عبد الله بن عرو بن حرب السكندى من التشيمين الأب 
هاشم بن ممد بن الحنفية : قال : « إن روح الله حلت فيه » وادهى الألوهية والنبوة 
مما .وأنه بعل اليب 7 ۲ . 


(1) قصة المشارة س 46+ 
(۴) الئل والنحل العهرستانى جزء ١‏ ص ۲۸۹ 
(4) الملل والتحل اشهرستاق جزء ١‏ س 914 


ا 

وكذلك ادّعيت الألوهية لأبى مدل الخراسانى » وقال كثير من للشايمين 4 فى 
دعوته لآل البيت + « إن روج الله حت فيه ٠.‏ » 

واد هذه الدعوى دالنم المراسالى» .. وكان مشواء املق أعور» الکن » 
قصيرا » وكان لا يكشف عن وجهه » فاتخذ له وجها من ذهب ء وجمله قناءا فی 
القع ٠ ٠‏ وكان يموه على أتباعه بالشموذة والسحر »ومن جملة ما أظيره لم صورة قر 
بطلع ويراه الناس من مسافة شهر من موضعه ء ثم ينيب ! فم اعتقادم فيه . , 
وقد ذكر « العرى » هذا القمر فى قول : 

اق إا البدر التتع رأسه ضلال وغ مثل” يدر المتنع مهنا 

ومن غريب الآراء فى تشخيص الإله عند بعض « الشيمة » هذا الرأى الذى 
تقول به فرقة المبائية ‏ أسحاب الملباء بن ذراع الدّوْسى - فقد ذهبوا فى بعض 
مقولاتهم النسكرة إلى أن الإله حل فى خسة أشخاص ء م أسماب التكساء : عمد 
= عليه الصلاة والسلام = وعلى” » وفاطم » والحسن والحسين .. وقاوا: « تمم 
شىء واحد » والروح حالة فيهم بالتوية » لافضل لواحد على الآخر » وكرهوا أن 
يقولوا فاطمة بالتأنيث » بل قالوا : قاعم 1 

واسكساء انى عنه دت هذه الصورة المتكرة فى ردوس أولئك الشّلال هو 
ما ورد فى حديث أم سَلَة رضى الله عنها . . قالت : « جاءت فاطءة إلى النى صلى 
الله عليه وسم تحمل «حَرِرَة » لماء أى طعا من دقيق مطبوخ بللين س فقال : 
ادعى زرجك وابنيك بهم َطَممُواء ثم ألق عليهم كاء 4 خييريا = 
أى من خيبر - تقال : الهم هؤلاء آمل بيتى وعشيرنى » اذهب عنهم ارجس 
ورم تطييرا » فقا - يعنى آم سلدة ‏ با رسول الله : وأنا ممهم » آنا من 
أميك ١1‏ فقال اك ال ر. :20 


(1) بريد العرى أن يقول لا سكن من يستهويه الحسن والجال » ها المرأة في حسثها وجالها. 
القع المحب إلا ضلال وغى مثل البدر انى كان بخدع القع به أثيامه . 
(؟) الال والتحل جزء ١‏ س (٠۹۳‏ الأسل والمامش ) 
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وقد باغ غلاة الشيمة فى نجسيد الإله تجسيدا غليظا » ليخدموا هذا الفرض الذى 
قصدوا إليه » وليجملوا ألا حدرد بين الله والآدمبين » وليكون الإله آدميا فى صورة 
إمام أو داعية » وليكون الإمام أو الداعية آدءيا فى صورة إله . . 

يقول الشهرستانى « والقّلاة ‏ أى غلاة الشيمة ‏ على أصنافها كلهم متفقون 
على التناسخ والملول » ولف دكان التناسخ مقا لفرقة فى كل أمة » تلقوئها عن ال جوس 
والزكية » والند » البرهمية » ونن الفلاسفة والصابئة . ومذهبهم أن الله تمالى قأئم 
بكل مكان » ناطق بكل اسان » ظاهر بكل شخص من أشخاص البشر » وذلك 
ممنى الملول .. وقد يكون الملول بیز ءكإشراق الشمس فكوة » أو كإشراقها على 
البلور» وأما الول بالسكل فه وكظهور َل بشخص ء أوكشيطان یوان . 

وكان هشام بن سالم = من غلاة الشيعة ‏ يقول  :‏ إن الله تعالى على صورة 
إنسان : أعلاه يجوف ء وأسفله ممت » وهو نور ساطع لأ وله حواس خش » 
ويدء ورجل ء وأنف ء وأذن » وعين » وق » وله وقرّة ‏ أى شمر مجتمع على 
الرأس - وداء » وهو ثور أود » ولكنه ليس بلحم ولادم”© 1 

وقريب من:هذا الليال السقبي فى تجسيد الإله قول المغيرة بن سعيد البجل ‏ 
وهومن غلاة الشيعة أيضا فقدكان يذهب إلى القول بأن اله صورة وجسم ذو 
أعضاء ؛ على مثال حروف المجاء » صورته صورة رجل من نور » على رأسه تاج 
عن نور » وله فلب تنيع منه الممكة7, 


oo. 
وهناك من غير فرق الشيمة » جماعات اننسبوا إلى الإسلام » واتخذوا الجدل فى‎ 
اين مذهبا » وجعلوا من متشابه السكتاب مجالا للنظر والمناظرة » فأجرو"! الآياث‎ 


)١( .‏ الال والتحل جزء ۱ س ۲۹۲ 
(9) الل والتحل جز ۱ س ۴.۹ 
(۴) الا والتعل جزء ١‏ س ۲۹۰ 


3-06 
اتی وردت فى التنزيل وڈ كر فبها ما كر عن الله سبحاته وتمالى من الاستواء 
والوجه واليدين » والجنب » وانجىء » والإتيان » والنوقية ؛ وغير ذلك س جر ؤها على 
ظاهرها با يتعارف فى صفات الأجسام . . 

« وزادوا فى الأخبار والأكاذيب. وضموها » ونسبوها إلى النبى عليه الصلاة 
والسلام , وأ كثرها مقتبسة من البهود » فإن التشبيه فييم طباع » حتى قالوا ‏ أى 
الببود ‏ : اشتكت عيناء » فمادته الملائسكة » و بکی على طلوفان توح حتی رمدت 
عيناه » و إن العرش ليثط من نحته كأميط الرتحل ال مديد ! ° 

وقد وقف أهل السنة من هؤلاء البجُسدين موقف المسكرين لهذا النسكر من 
القول » ودنموا بالحجة هذا البيتان المبين » وعدوا هؤلاء الجسدة من الفرق المارقة 


الملحدة » التى خرجت على الإسلام 1 
وسترى عند السكلام عن « الإنه فى شر يعة الإسلام »كيف فهم المسلمون الإلة » 
وكيف كان تصورم لذاته وصفاته ! 
ore‏ 


ونمود إلى موقف العقل من تجسيد الإله . . فنقول : إن تمسيد المنى » أن 
يكن طبيعة من طبيمة المةل وعملية فطرية من عليات التقكير = إن كيرا ما يذهب 
بروعة الفسكرة وهى فى عام النجر يد » إذ يجردها من المركة والانطلاق فى كل أفق » 
و إُمريها من أثواب اعليال اتی تنبدای فيها حالا بعد حال . 

إن الفسكرة التى بلمحما المقل » ولا لبها ثوب الواقع الادی » فال مم 
شوق واهيام ؛ ومثار تصور وتفسكير . فإذا لامسست الواقع » ولبست الوجود المادى 
زھد فیہا الدقل کا پزھد الإنسان ‏ ىكثير ما بقع فى يده » ويدخل فى يک | 

وذسكرة « الألوهية » هى فسكرة وظيفنما َا الإجان » و إشمال قدة الشوق 


(1) الال والتمل جز ١‏ سس ۱۰۳ 


et 
. . والحبة لذات الله » و إثارة عواطف الإجلال والإ كباره‎ 

وكرة هذا شأنها وخطرها » وتلك وظيفتها وعملها جب أن تبق حيث تتكون 
قادرة على أن تمد الإنسان بهذه السّْيات التى تجمل لله ما يجب أن يكون له من 
تقديس و إجلال ! وان تمفق « الفسكرة » هذا الممنى إلا إذا ظلت متأبية عن أن 
تنزل إلى علم الس .. نل عكذا تنازع الإنسان وينازعهاء فتتفلتمتهء وتبمد عه .. 
وقد أدرك الفياسوف البونانى « زينون » هذه الحقيقة منذ آلاف السنين . . ورأى 
أن تكون المقيدة أمرا معنويا » بميدا دن الحس” والواقع » لكى نظل دائما» مثيرة 
مشوقة » مهيبة » راثمة . . يقول « زينون » : 

«يكنينا من العقيدة أن نمترف بأنه و إن كان يوجد فى الكون قوة أسممى من 
أن يمدها التصور » إلا أنه لا بوجد فيه ذات دن بوجد في المالم أصل 
محجوب فى نواظرنا » ولكن ليس هو إلها مَكَييقا ء ذا شخصية » بوصف بصورة » 
وإحساسات » وآهواء » . 


وتتصور الفلسفة المندية براها « اله » على أنه « فكرة » سامية جعم 
إرها كل صفات السكال اللمطلق . . ليس فيها من التجسيد المسادى أى مظور 
من مظاهره . 

بقول الفليسوف المندى « شانكارا » : « وبراما » فى جوهره حايد » 
يرتفع عن كونه شخصاء أو مذ كرا ء أو مؤتتاء وهو يستعلى على الخير والشر » وهو 
فوق الفوارق الملنية » وكل أوجه الاختلاف بين الأشياء وكل المصائص والصفات 
وكل الشهوات والنايات . . إن « برها » هو السب والب مما » هو جوهر 
العام المنى الذى لا تله قيود الزمان ° , 

والفلسفة اللديئة مع أنها تعتمد اعتهادا كليً على المنامر المادية فى بناء هيكاهاء 


(1) الإسلام فى عصر الملم س ٠١١‏ 
(۷) قصة المشارة جزء ۴ س ۴۷۲ 


— e 


وتذهب مذاهب المل فى استخدام النجر بة والاختبآر الحسيين لتصو بر مقولاته) ا 
مع هذاء قإم! فى مقام الألوعية لم تنجد بدا ءن أن ترتفع بفسكرة « الإله » عن الادة 
وملابسانها » وأن تؤمن بال « رەزا » كال المطلق . 

يقول الفيلسوف الأمريكى المماصر « سائتيانا » : 

« نلاحظ أن الفلسقة - أقصد الفلسفة القديمة ‏ والدي نكاما لاينكان 
يحطان من شأن هذه لقم المليا ‏ أى الفسكرة الجردة لله = إنهما ولان الشعر 
نثراء والخم حقيقة ! 

« إنهما س الشمر والفلسفة. - لا يرضيان بأن بحملا من « الله » رمز صافيا فى 
فى خيال الإنسان » وصورة لاخير اكام ل كا صورته الروح » ويُِِران » على أن 
ياقيا به أى باله - فى مضطرب المياة اليومية بأوشابها ونقائصهاء وذلك بأن 
يجعلا كاثنا متعينا » وشخصا حيا . . ! 


« إنهما ‏ الفلسقة والدين ‏ يحوّلان « الله » من روح إلى مادة . . لتكنهما 
يغطران ذلك ازى منهما جرد اللنظ الأجوف حين يقولان : « إنهما يتحدثان عن 
وجود روحانى حين يتحدثان عن الله ! . ٠‏ إنهما لا يقرقان فى جدينهما بين ماهو 
جوهرى وما هو عرض من الأمور ! إنبما قد هبط بالإله من عام الوجود الضدنى 
- أى العقلى ‏ إلى عالم الوجود المنى ‏ أى القمى ‏ انزلا به من مرتهة امثل الأعل 
إلى مرتبة اراقع © 

إن هذا « الفيلسوف » الذى آمن ميات العم التجريبى لم برض لافاسفة 
ولاللدين أن يريا « الله » فى أية صورة محسة» واعتير أن ذلك تينزل من قدز 
الألوهية » ويحول الشعر إلى ر ء ويال إلى واقع . . وشتان بين الشعر والنثر ». 
والميال والواقع ! إن الشعر حين يتحول إلى نثريتعرتى من ألوان الجا الق نجه 


5515 حياة انكر ف العام الجديد س‎ )١( 


— 

له اعمبال » وتتجمد فيه حرارة الماطفة التى تمك كيانه .. و إن الميال حين يتحول 
إلى حقيقة تسكن حركته » وعؤمد إشماعه » و يصبح كتل باردة مظلمة ميقة | 

الجريد : 

وف مقابل المذاهب الجسّدة » قامت مذاهب أخرى تناقض « النجسيده 
وتبطل دعواه » وتهدم اسه ٠.‏ وتقيم فى الوقت نفسه مذاهب تدعو إلى التجريد» 
والإجان بإله لا يتجسد فى شىء » ولا يتصورفى ذهن » ولا بقع فى خيال 1 

وكا اشتلت مذاهب الجسدة فيا ذهيت إليه لجملت الإلهكاثنا يميش ب 
الناس » على هيئة إنسان أو غير إنسان » وجمات له ما للمخلوقات من أعضاء » 
وأوصال » وحواس » وعواطف ء ونزعات ‏ اشتطت أيضاً مذاهب « الجردة » 
ملت الإله رمزا مجردا حت من العانى التى تدور حول الرمز - رمز مغلت » لايدل 
هلى شىء » ولايشير إلى شىء » بل هو فرض أشبه بتاك الفروض الوغمية التى يقينها 
العقل لينم بها بناء نظرية من النظريات م 

اند اضطر الل إلى أن يفترض وجود « الألكترونات » دون أن حسما أويلمس 
ها وجودا بين الموجات السكهربية .. إنها ركيزة وهمية لايد من افقراضها ل يكون 
موجات الكهرباء دعامة تقوم علبا ء وتتوفه منها 1.. والذين ذهبوا « بالتجر يد » 
إلى هذا الحد یکادون لا يواون بوجود الله » ولا بتر له إلا ليعلقوا هذا 
الوجود به » و إلا ليضيقوا حساب هذه الأسرار التى #جز المقل والمم عن كشفها 
إلى هذا « ارمز » الى لم يكن بد من افتراضه » النسند إليه هذه الأسرار التى أا 
العقل والمل أمرئها . 

وابس الإعان الله هو اففى حمل تلك الفلسقة أن تذعن بوجود أل » على 
ناك الصورة ( للفترضة ) » وإما واقع الوجود » وماكشف العم من أسرار » هو 
الدى أرغم أسحاب هذه الفلسقة على ( افقراض ) قوة لاحدا له » تنبع منها تنك 
الأسرار» وتفيض عنها . وإنكانوا لا يعرفون عن تلك القوة شيف 1 


ل 

وقد نعجب حين ثرى عالا فیادوة) مثل ( دارون ) لدی تمرر تحر كاملا 
من العقيدة فى تقر بر نظريانه العمية عن الوجود والموجودات » والذ ىكان الوق 
السوس » والنجر # الحية ؛ كل" معتمده فيا اتبى الوه رأيه فى (النشوء والارتقاء) 
س قد نعجب إذا رأينا « دارون » هذا بود معنا ممت بوجود « قوة » تقوم 
وراء هذا الوجود » وتعمل فيه , َا و إبداء . فيقول فى إحدى وقفانه أمام عظلمة 
اطالق فيا خاق : 

ھ إى أرى فيا بظھر لی أن الأحياء التى عاشت على هذه الأرض » جیما من 
صورة واحدة أولية » نفخ الطالق قبا نسمة المياة”؟ 1.. » 

وانخالق الذى يقول به « دارون » هو عنده فرض عل بل به مشكلة فة 
فى عقله .. فالحياة التى براه تدب فى كل کان حتى فى اللجاد ؛ «حياة مبدعة » 
خلقة » عائلة » نسل ىكل شىء بحساب وتقديرء لايدخل عليه شىء من 


اطلل أواططأ . 
فن أبن للحياة بهذ القوى التى تعمل يهافى الوجود ؟ .. لقد وقف « دارون > 
سارل - أمام هذا السر الدفين وقفات طو ب بريدأن 


يضم هذا الثر بين يديه !! وهيهات أن يظفر بشیء إلا کا بظفر الظآن ا بظفر من 
السراب ! وعندها لم يمد مغر من أن يحمل عن عقله هذا العبء الثقيل فيضيف 
الحياة إلى خااق عظم » تنخ فيها من روحه ! وليكن" هذا الخالق ما يكون 1 
إنه لأبعنيه منه شیء مادام لم بعرفه نمر بة .. فليكن «فرضا » بضاف 
إلى كثير من الفروض الملية الى بى عليها العقل وام كثياً من حقائق المياة 1 م 
3035 

وف الإسلام وجدت طوائف تقول «بالتجريد » فى مقابل تلك القرق الق 

الت « بالتجديد » والتى أشرنا إلى بعض مقولاتها من قبل ٠‏ 


41 النشوء والإرتقاء س‎ )١( 
لكك‎ 


3-0-5 

وإذا كان بعض فرق الشيمة قد أنخذت « التجسيد » مذهبا لتحقق به فرط 
سياسي مقصوداً » حين أرادت أن ترتفع ببعض متها إلى مقام التقديس » فَأحَلَتْ 
فيهم روح الله » واعت لم الألوهية ‏ فإن معظم فرق المتزة قد قالت بالنجريد 
نخدم به غرضا سياس أيضا . . ونی رأنى أن « المترة » لم تتسع دائرة الللاف 
بينهم و بين جماعة المسلدين إلا لأنهم أسندوا غليورمم إلى الللفاء المباسيين » ورقفوا 
مهم نوق للنادى کرة التجسيد التى تقول بها بعض فرق الشيمة » وذلك 
سقطو دعوى النشيمين لأبناء « مَل » ليرا حجتهم فى أحقية على وأبنائه 
للخلافة » تلك الحجة القائمة على أن علياً وذريته م بصفات ترتفع بهم آحیاء 
إلى أن يكونوا آلة » ومن کان هذا شأنه فلبأت 4 الاس جیما صاغرين ؟ من 
اعخلفاء والمامة على السواء 1 . 

ومن هنا ندرك أمر 

أولا : ا«تداد نظر الممتزلة إلى ماوراء الأصل الذى نئا عنه الطلاف بيهم 
وبين جماعة ا مادين » وقد كان هذا الأسل هو: الحكم ق مركب الكبيرة .. 
أمؤمن هوأم كافر ؟ وكان هذا السؤال موجه إلى و المسن البممرى » وهو 
مجلسه بمسجد البصرة .. وقبل أن بحيب « المسن » نصدى للاجابة « واصل بن 
علا » » وكان من تلاميذء فأجاب بول : ليس مرتنكب اللكبيرة بؤمن ولا كافر » 
و إماهو فى منزلة بين الممزلنين 1١‏ . 

كانت هذه المألة هى سبب الملاف بين « الحن البمرى » وواصل 
ابن عطاء » فاعتزل واصل مجاس المسن البصمرى » رقام فى ناحية أخرى من المسجد 
قزر مذهيه ؛ ويينى عليه أفوالا وآراء تذور حول هذا الرأى ‏ ثم امتد اللاف 
واتنع » وتمذهب بلاعئزال جماعة من أصحاب ازى . وكان فيا لير من أقوامم 
القول يننى الصفات عن «الله» وأن الله د ذات » لاصفات له » أوأن ذاته هى 
عين صفاته ! ولا كان هذا القول ينانض مناقضة ظلاهرة قول « الشيمة » فى لله 


== 

ووصفه سبحانه بصفات الآدمیین »: وإظهاره فى صورتهم ‏ ققد تنه الخلفاء 
المبا-يون إلى هذا » القول اذى ر ا كان صدر عن المسترلة ‏ أل ما صدر = غير 
القصد الذى توخاء من هؤلاء الللفاء - فالوا إليه وشجموا القائلين به » و إن كان 
قد أنكره عامة المسلمين وخاصتهم ؛ ووقفوا منه ومن العرلة موقف الخصومة | . 

وثانيً : تلاك الجاية التى فرضهما الملفاء العباسيون على المسئزلة ٠‏ فقد وجد المثرلة 
من اعللافة المباسية قوة لمئوا إليها فى وجه هذه الماصفة الفاضية التى هبت عليوم 
من كل مكان » والتى أثارها علييم 'للمون من كل جهة .. ولولا هذا الملجأ اذى 
لجأ إليه الممتزلة لما احتفظ التاريخ للم بهذه الآثارالتى تركوها فى الجتمع الإسلاى » 
بل ولا عت دعوتهم هذا العو الذى كاد يبتام كل" القوى المارضة لم ٠‏ 

وجل رأى الممتزلة فى ننى الصفات عن الله سبحانه وتعالى يقوم على أن الصفات 
- فى أيهم س تقوم إزاء ذات الله مقام ذات أخرى » فيكون مع التديم قديم 
آخر .. الذات » والصفات ء ولا ينبغى أن يكون قديمان 1 . 

أماماورد فى النرآن التكريم من ذكر الصفات » كالرحعن » والرحيم »> 
والسميع » والملم » والبصير » وماد كر عن الذات من يد » وعين » واستواء على 
العرش » وغير هذا » فقد تأّلوه وذهبوا فى التأويل كل" مذهب » ما سنشور إلى 
بعضه عند السكلام على « الألوهية فى شر يمة الإسلام » . 


ءاسي 
ه الا جه ُومى لبيتائنا وكلمة ر . . ال رب انی أن 
يك . . تلن ترانى . ولكن أن إل امجن إن لنتق 
کات توف رای . فلا تجل رب لجل بماك وتر 
مولى ست . كما أناق قال نماك .. إلى نت ليك .. 
دقر نكريع » 


ه على هرم « إيزيس » يجهة « ما الحجر » من أجمال (مصر ) تقش 
قديم . . يقول : 
«أنا کل شیء کان . . وکل ثىء کان . . وکل شیء سيكون 11 
وال على من فت أن يبل الثقاب الذى تنب به من لا يفنى » !1 


رح 
سلكت 
اکر ولأكسية 
ماالله ؟ مرة أخرى . . اللحات 
والإشارات . . مقيوم الذاث عند الفلاسفة : 
سقراط . أرسطو . أنكساغوراس . 
فيثاغورس ٠ ١‏ 
مع الفلسقة المديثة : كارل يسبرس م 


برچسون ؤلم جيس + رويس ٠‏ 
مالل 


حاول كثبر من الناس » بل كل الناس ء أن يميبوا على هذا الؤال » بعد أن 
ذم المقل أو الدين » أو المقل والدين مما على وجود الله ٠‏ وكان للناس فى الإجابة 
على هذا السؤال أ كثر من جواب . . بل إثنا لنستطيع أن تقول إن كل إأسان له 
على هذا الال جوابهُ انخاص الذى يكاد لا بشاركه فيه غيره . . وذلك أن «الله» 
ابس مسألة رياضيا يمواب واحد » وليس شيئا محدردا بخضع للفقايس 
وللوازين . . وإنما الله سبحانه = « ذات » تتبلى لنافى هذا الوجود الذى تسمل 
فيه حواسنا وعقولنا » دون أن نتم فى مجال الس أو لإدراك . 

لذبن يران الله غا برونه فى هذه الموجودات الت تمتويها الأرض » وتننظمها 
السماء! إنها رؤية غيرمباشرة تحتاج إلى ب وعقل مفسكرء وقلب سلم ٠.‏ 
أرأيت إلى الشاعر تقرأ فى ديواته » أو الموسبق تستمع إلى ألمانه » أو المصور تفار 
فى مصوراته أو الال تتأمل فى تائيه .. ثم تريد أن تمرف هؤلاء دون أن ترام .. 


> 1 كد 

تعرفهم من آثارم التى أبدعوها . شعرا » أو موسيق » » أو صورا ء أو تمائيل . . 
وإنك لاشك نستطيع أن تر ف كثير أو قليلا من ملامح هؤلاء جميماً » وأن تترا می 
عميالك « ذانية » كل واحد منهم . على قدر ما لديك من وعى و بصيرة وقدرة على 
قراءة لَسَسَات « الفنان » « و بصماته » التى أودءها » وختم بها عليه !ثم إنك 
بمد هذا واجد أن الصورة التى ها فى خيالك لأ من هؤلاء هى صورة هذانية » 
مير من مشاعرك وأحا يسك أنت » وتقرجم عن وعيك و إدرا كك أت .. وكذلك 
شأن کل من انل أو يتصل ببؤلاء النانين اقين انَل بهم . ٠‏ إله سيرتسم ف 
خيال كل متم من الناس فى هذه الفنون صورة « ذانية » لاان الذى أظر فى 
فنه أو استمع إليه . .. صورة لا يشاركه فبها أحد تمن رقنوا موقفه » وذهبوا مذهبه | 
و إن يكن شىء من الاتفاق بين من اشتركوا فى هذه الدراسة فهو فى صورة عامة من 
الإيجاب » مع التفاوت فى درجات هذا الإيجاب بين أفراد امسجبين . 

ذلك فى مجال الفنان وما بترك من آثار . . كيف يكون الموقف مع اعلااق 


المظم » وما آبدع وصور فى هذا الوجود ؟ 

إنك هنا إزاء الوجود كله . . وإزاء الفنون جميعها . . إزاء الصائمين 
والصنوعين جيما . . 1 

فاذا تأخذ وماذا تدع ؟ ومن أبن تبدأ وكيف تتتهى ؟ إنك قطرة فى باب 
الميط » وذرة فى رمال الصحارى 1 ؟ 


و إنك اسوق ومشوق” مما أن ترى انغالق اليم » وأن تتعرف إإيه ٠.‏ 

فمليك أن تدرس هذا الوجود كله » كا تدرس عل الشاعن أو المصور . . عند 
ذلك » وعند ذلك وحده نتعرف إلى الله . . على أى” نحو من أنحاء امعرفة . . حسب 
ما عندك من وى ويقظة » و بصيرة ؛ وحلس .. عن الوجودكله 1 

ولك أن أل : 
ليم أن تقل بدراسة هذا الوجود » وتحلي لكائناته ؟ إن المرء قد يفنى 


— = 

عمره نع عمل « فنان » أو جماعة من الفنانين درن أن بباغ مابر دمن الظر والدرس 1 
فكيف تيكف دراسة الوچو د كله ليتعرف إلى ربه وخالقه ؟ أفيكون الطريق 
إلى الله طو يلا .ضنيا إلى هذا المد ؟ ومن أين للإنسان الضعيف هذا العمر وابيد 
الى يقوم لهذا الأ.ر أو لبض هذا الأمر ؟؟ .. هَن عليك ! إن الأمر دون ما نظن » 
وأبسرما تحسب ! وما كان المالق الرحم رعق خلقه أو متهم » وم يتجمون 
إليه » ويتشوفون إلى الله ف عليه . . إنهم ساعون إليه » متجهون إلى رحابه ٠.‏ 
وقد مهد لم الطريق » وأفام على جوانبها معام المداية والرشاد ! 

فبك - الى تمرف الله - أن تملا ناظريك من هذا الوجود » وان 
تقف وقنة الناظر التأمل . . وقفة الشاعر من مطلع الشمس أوغروبها ‏ . هذه 
النظرة #درة ‏ إن أنت أحسنت الترجة لها قادرة أن نثير للك إلى الله » وأ 
تملا قلبك وعقلك إعانا به . . 

هذا إن كنت ممن لا يصبرون على البحث والدرس . . فإن هذه النظرة إلى 
« جل » الوجود تقوم مقام التفصيل . . !ألا تحمل إليك الظرة الواحدة إلى البحر 
الحيط كل" ممانى الجلال والمظمة والجال 1 بحسبلك إذن هذا من الوجود كله » فى 
أرضه وسات » وجباله » و حاره » وشموسه رأقاره ٠‏ . 

سبك ما حمل إليك النظرة فيه من جلال وعظية وجمال » فنضيف ذلك 
الجلال والمظة والجال إلى المبدع الخال ! إلى الله رب العالمين ٠‏ 

أما إن كنت من يتعمةون الأشياء ‏ و يدورون حول الأسباب والمال » فبحسبك 
قطرة ماء . . قطرة واحدة بالتحديد » وعالهها بما تستطيع من وسائل العم المديث » 
وسترى عندثذ أنها عالّمكبير.. بل « ملايين » العوالم. . فیا کل ما فى الوجود من 
قوی وأسرار 1 

لا تمجب ! فإن لقكرة الى تحمل قطرة” للاء ملايين منها قد أصبحت اليوم 
« جاممة » اليم والعرفة بأسرار المياة » ونظام الوجود 1 ولاتعجب لهذا أيضا | 


ا اا 

فإن « القنان » الأصيل تستدل على أصالة فنه بأى عل من أعالة بل يعض عمل .. 
شمر » أويد تمل ! ولا حوجك أصالة نه وبلاغة أدائه إلى تقليب كل 
لنقول إنه فيان ! أو فنان عظلم ! فسكيف بمبدع هذا الوجود ؟ 

إن أدى الخلوقات مزل وأهوتها شأنا » وأصغرها جرما لتحمل كل آنات 
الإبداع المعجز» اقذى تَذْمّل له العقول » وتحار إزادهالألباب 1 

ولست أجد أروع » ولا بأ من القرآن التكريم فى الداع عن قضية الألوهية 
و إغام الجادلين فيهاء والختصمين حرطا . . 

ولذا » فإنى عل فأقدم هنا موانا من مواقف القرآن السكريم فى لنت 
الأظار إلى عظمة اعمال وقدرته . . و إن كان رقف الفرآن من هذه القضية مكان 
آخر سیچیء بعد هذا . . استمع إلى قولة تعالى : « باجا القاس رب مُكل . . 
ولكن مهلاً 11 

فأنا أدعوك أولا أن تتبيأ للانضمام إلى هذا الج الحاشد انى يمجتمع إليه الناس 
جي . . فردا فردا » وجاعة جماعة » وأمة أمة » فإنك مدعو فيمن دُُوا إلى هذا 
الاجناع المام للناس جي » والذى تحمل الآبة إلى كل ذى عقل . . وأدعوك ثانيا 
أن تجيز نفسك لهذا ابع » فلا هل عن وجودك ؛ ولا تفرق فى موجات الزحام » 
فإنك مطالب أن تسمع وتعى » وأن تقنهى إلى رأى فيا ممعت ووعيت . 
أمستعد أنت إذن ؟ فهذا صرت الاق يبتف بك وبالناس جميما . . استمع إلى 


آثارة 


وه مه . . ضَمف الطاب » وال( 
ذإية 11 وذإبة واحدة لاغير 11 


(1) سورة المج آبة : ۷۴ 


— N 
تتحدى الناس جیما 1؟ فی کل آمة » وی کل زمن .. تتحدى الع ای صمد‎ 
٠.1 بالناس إلى اكوا كب وأردع ف أيهم من ا اسرار الحياة ما أوع‎ 


هذا م آم أبها الئاس ... وهذه هى القبابة ! . 

هانوا ما اند من عل » واجمموا ما عندم من علماء » ودوروا ع الزمن دورات 
ودورات .. فلن, تخلقوا ذا؟ 11 لک أن تجر بوا ما وسمتم التجارب .. ولكم أن 
تكفروا بل ويكنابه إن أتم أضقم إلى عام اباب ذبابة واحدة من صلع أيديكم 1 . 

ثم ماذا 1ن 

إنه لاسبيل, إلى الوقوف أمام هذا التحدى .. إنسكم لن تخقوا ذاية واحدة .. 
أهذا أمس يقع .. لقع الإتكان ؟ هيبات 5 

هذا امتدان وثوق طاقكم 2 

فإلى امتحان مر . . رجا كان أقرب وأيسر 1 

الذباب يفا 11 

هذا اباب ان 
ممه ؟ لن تستطيموا أن نزيتقذره منه .. لقد أفلت بصيده » وإنكم لأعجز من أن 
تلحقوا به .. 

دون لم اللأبابة قب لابتتدن د 

الذباب ضيف أضمف نوات الطالق .. فسكيف بم شبن ولعجزون عن 
أخذه منه ؟ أن أيها اناس ضماف پو كالذباب » » بل ريما أضف م نالذباب 1. 

« َم الطاب وَالتَطْلوبُ » 

ماذا وجدت” فى هذا للوقف ؟ وكيف. رایت الطالتی جل وعلا » فى قدرته 
وحكته وعظيته ؟. 


شیا عاق برجله أو يجناحه أو بفمه » ماذاأتم صانمون 


5-3 

إنك لست وحدك الذى برى الله فى مثل هذه الشاهد ! ونك قد تتكون 
وعدك فى مشاعرك وأحاسيسك وتصورانك .. لأنها صادرة عن ذاذنك التى هى لك 
دون غيرك من الناس 1 . 

:إن الله سبحانه وتعالى يتب لسكل إنسان على قدر إمانه به ... والإمان بلله 
يكون على قدر ما وعى الإنسان من آنات الوجود » وعلى قدر ما مر هذا الرمى فى 
كيانه من أحاسيس ومشاعر بعظمة الطالق الوجد ٠‏ 

وهذا کان ادبن أ ذاتيا » وكان لكل إنسان لله حسدب ممتقده فيه » 
زقمددا برد نوق لجزو قال مد 


يفول ان تين فى هله الآنة : «نل أوهية لله متفاونة فى قلوبهم ٠ ٠‏ على 


درجات عظيمة ٠١‏ تزيد وتنقص غ20 
الله سبحانه إله واحد » ولسكن مغهوم الألرهية ء ودرنجة الإيمان بها ما بقع فيه 
التفاوت بين إنسان وإنسان .. وبعيد أن يكون منودوم الإله ثم) الإعان به هند 
أثبياء الله ورس » وحابتهم وحوار بيهم كنهومه والإعلان به عند غيم من الاس .. 
ومثل هذا الاختلاف واقع أيضا بين الأنبياء والرسل . وهذا فوم درجات عبد الله .. 
« بت الال قطنا يهم على بض -١‏ مالم من كل" للها ر بهم 


55 َرَج . 


رُوى عن بعش اللف أنه قال : « إذا أحب أحد كم" أن يم كيف منزلته 


*4 السوفية الفقراء س‎ )١( 


() سورة 


وو - 
عند الله فلييظركيف منز الله من قلبه .. فإن الله ينزل المبد من نفسه حيث مزه 
العبد من قليه ° . 


هذه ة يقررها الدين »وؤ يدها المم .. من حيث اختلاف الناس فى الإيمان 
بالبادىه وال = بل والحقائق المدية - على قدر همهم لما وماوقم فى عقوم 
ينها .. هناك مبادىه ونظريات يجتمع اناس هليها » ولسكن تختلف توازعهم وها » 
ويختلف حرصهم علبها ووفاؤم لما .. فين فانم عليها موعن نفسه مى التضحية 
فى سبيلها .. إلى واقف موقف التفرج اقنى لا يسل ها غب 11. 

بقول الفيلسوف الأمر یکی « جون لوك » : إن الدّبن ف دى عاص .. ينه 
فى نفسى » أستنبطه من ذات نقسى :. ويستحيل على إنسان آخرق الدنيا بأسرها 
أن يودينى صراطا مستقها إذا لم تہدنی نقسى9؟ 1. 

ونمود قنسأل مرة أخرى : ما ال ؟ 

ونستطيع الآن الإجابة على هذا السؤال . وهو أن الله هو هذه ااه كلما الت 
تمأت فى عقول الناس » وجالت فى خواطرم .. واحداً واحداً منذ فكر الناس 
فى هذا الوجود » وحلهم هذا التفسكير على البحث عن الوجد الذى أوجده .. 
وستحيل أن يميط عقل بمفهوم « الفات» .. ذات الحق سبحانه وتمالى .. 
وستحيل أيضا أن تبط العقول كلها بهذا للفهوم .. ولسكن ما يقع فى جمبع 
العقول هوأ كل ما بقع فى عقل واحد ء أي كان هذا المقل ! 

انظر إلى هذا الوجود الحسوس ٠٠‏ إن اذى يقع تحت حواسك منه شىء ضثيل 
جدا لایکا: يكون شين شي إلى جانب ما يقع للدا سكلهم .. فأنت مثلا تبصر بمينيك 
إلى مدّى محدود فى اللدينة أوالقرية أوأى مكان أنت به » وفائب عنك إذ ذاك 
هذه الانيا الفسيحة التى يتقلب فبا اناس ء شمو ب وأع .. وإن للك أن تقول 


* من كناب الصوفية الففراء لابن تيمية ص غ‎ )١( 
٠١ حياة الفكر فى العام الإديد ص‎ )1( 


کے 
إذا أضفت مايرى الناس إلى مائرى لك أن تقول : إن العام الأرضى - ق 
ممظلمه - متكشف ااناس ء وانع حت أبصارمم . وإنه لل أن ترى بميذيك کل 
ماعلى الأرض » وحال على الناس ميم أن بروا كل صغيرة وكبية مما عليها .. ولسكن 
الذى براء الاس چیا منها آم واونی ما تری أنت أو برى أى إنسان غيرك ١‏ . 

تقول هذا - وله للثل الأعلى - لندرك أن موقف المقل الواحد من مفووم 
الألومية هو أقرب شىء شم بموقف المينين من إننان واحد بريد أن يرى بهما 
العام الأرضى كله | .. إنه قد يرى شیئ » ولكنه لايرى كل شىء .. وات 
الناس جميسا يرون كثيرً وكثيراً جداً » ولسكنهم لن حیطوا بهذا الال إحاطةكاملة 
أبدا .. وكذلك الإنان بقل يستطيع أن يدرك شبثاً من مغهوم الذات الإلهية » 
ولسكنه ان يدرك كل شىء .. وإن المثول كلها لتدرك أ كثروأ کر ما يدرك 
المقل الواحد من مقهوم الذات ؛ ولكنما لن تدركفى مجوعها إلاما يشبه اللحة 
الخاطفة من الزمن الأبدى السرمدى 1 . 

الاحات والإشارات : 


على هرم فى هوكل « إيزبس » ية « صا الجر » من أعال ( مصر ) نقش 
قديم يقول : 

١‏ آنا کل شیء کان .. وکل شیء کان .. وکل شیء سيكون !1 وال 
على من يفن أن پزیل النقاب اذى تنقب به من لایفی ٩‏ » . 

ول هذا ؟ ل لا ييدو الله = سبحانه - لاناس کا بریدون ؟ وم لا ين لم 
عن ذاته فيشهدونه عيانا 5. إنه حينذاك بقع الان به فى كل عقل » وينرل 
البقين فى كل قلب » ولايكون لإنسان جال للتفسكير أو الاختار .. إن الأ 
حينئذ يكون قد وضح أشد الوضوح » وأن الطريق قد استقام ألم استقامة .. ومن 


(1) مبادىء القلفة .۰ تأليف . أ . س . رايويزت .. ترجة أحد أمين ص 155 


الها سم 

الذى يحدئه عقله » أو تسل له نفسه بمد هذا أن يكفربلله » أو أن برج على 
شريمته » وهو يرى الله بمینیه .. رؤية لاحجاب دونها ؟5. 

أذلك كذلك حقا ؟ إن هذا لأر مثا م : « تسكاد السموات يفطرانٍ منه » 
الأرض ء وتر الجبال هدا 0 لكيانا الضعيف هذا أن يقدر على 
هذه الرؤية » وكيف يحتملها ؟ إن اعاناش ليؤذى عينيه ضوه النهار فلا يبمسران فيه 
فكيف إذا وضع هذا لمش فى وجه الهس على بضمة أشبار منها ؟ وما الإننان 
أمام هذه المقيقة السكبرى إلا دون « هذا الخفاش » بملابين لاح لا من المرات ! 

وكيف تستطيع حواس الإنسان الجدودة الى تدور فى جال ممدود من مجالات 
الوجود الحسوس » سما » أو برا ء أو ثما أو ذوقاء أو لما . .كيف تستطيع هذه 
المواس س وهذا شأنها. ‏ أن تحيط بذات الله لو تمل ا ؟ إنها تتخرك فى ذرة 
E‏ بکل هذا الوجود ؟ ثم كيف ما أن تميط 
يمن أفام هذا الوجود وأبدعه ! إن ذلك بعال ليس وراءه ال » والتفكير فى إدر اكه 
خبال لیس بمده خبال ! ولا إن : ت الإسلام على الله عليه وسلم يقول «تقسكروا 
فى خاتی الله ء ولا تشَكروا فى الله قتبلكوا » ويقول : « تفسكروا ىكل شىء » 
ولا تف کر وا نی ذات الله » . 

وءع هذا نقد وقف الناس طويلا على مدى الأجيال يتطلمون إلى ذات الله » 
ويفتحون عقوم وقلوبهم 4 . . وقد سلسكوا لهذا كل ملك .. فن باحث فى 
الوجود » متأمل فى اكامات »كا قعل الفلاءنة والحسكيا؛ .. ومن ملق عن 
الكنب الممارية » آخذ ديما » مسترشد بشر يمتها كا فمل الفقهاء وعلماء الدين » 
ومن عا كف على المبادة » مأمْرْم الزهد والرياضة الروحية » كا فمل المنصوفة.... 
وکل هؤلاء جميما وغیرم إن يبحنون عن « الله » .. پریدون أن يروه عيانا بانظر » 
أو يتصوروه بالعقل » أو يشهدوه بإلقلب! ! 


, اس ل م 

مذهوم افذات عند الفلافة : 

ولا بأس هنا من أن تمرض ما وقع لب أسحاب النظر أو الجاهدة » من 
الفلاسفة والمتصوفة فى جال البحث عن الله لنرى تتاأج هذا الجهد » فلمل فى ذلك 
عبرة » وعظة » لمن هو سالك هذا الطريق أو متشوئف إلى السير فيه ثم نعود بعد 
هذا إلى استتكال الإ جابة على سؤالنا : « لم لا يظر الله غليورا يان للناس ؟ » 

سقراط : 

هو الفيلسوف الذى استولت فكرة الألوهية على تفكيره » فقضى حياتّه 
واقنا طرق بمقله السكبير الباب القدى يؤدى الى «اللهه قل يتح 4 » ول بر ما وراءه 
شيا » ولكنه أدرك أن وراء هذا الباب كل شىء .. وراءه الحق للطلق » الى 
يغمر الوجود بنووه » دون أن ثرى المين مصدر هذا النور ..! يقول ‏ سقراط » + 

« الله هو جوهى فقط . . وإذا رجمنا إلى حقيقة الوسف والفول فيه وجدنا 
لاماق العقلى قاصرا عن ١‏ كتناه وصفه » وتحققه » وتسميته » و إدرا كه » لأن الحقائق 
كلراص فل وکو ١‏ 

« فبواللدرك حا » والواصف لكل وجود اسما . . فكيف يقر الى 
أن يسميه اا ؟ وكيف يقدر اللهاط أن حيط به وصفا ؟ 

« إن ليس بذى نهاية . لیس على أنه ذاهب فى ال مهات بلا نمابة کا يتخيله 
الميال تى يسمه بنهاية ولانبابة ! فلا نهاية 4 من جية المقل إذ ليس محده» 
ولامن جهة الم" فليس يحده ° 

اسار: 


أما أرستطو ۽ وهو ملقب بالعم الأرل » فقد غاص بمقله الكبير فى محيطات 


(1) الملل والتحل جز ءاس ۲۹۰ 


ا 
الوجود باحثا عن اله . . بريد أن يصل إلى الشاطىء اقذى يمد عنده برد الطمأنينة 
واليقين » حين يجدالجواب على هذا السؤال الذى جل على عقله » وقلبه ولسانه » وراج 
طوف به فى الآفاق » و بوقط له كل كائن . . : « ما الله » ؟ ذاك هو السؤال الذى 
قضىعمره يبحث له عنجواب » واتتهى المطاف بأرسطو إلى أن ريح قله » زقليه » 
ولسانه ؛ من هذا العناء الطويل »فى البحث عن ذانية الذات 6 » واستراح إلى أن 
برى الله « شكرة » جيم الكال للطلق .. ثم راح جرد هذه « الفسكرة » 
د یسیم من كل ما يل اله أنه نال من كاه أويحة من إلا : ٠‏ 

ومن أجل هذا وقف «أرسطلو» بالنكرة ال تور 
لا رى » ولانتحرك .. إنها أشبهبالنقطةفى م ركرالداثرة المند. 

يقول «أرسطو» : « إن واجب الوجود لايعقر يه تغير وتأئر من غ 
أو يعقل 11 فإن لبارى علي للرتية جدا » غير حتاج إلى غير » ولا متغر بسبب من 
غيره » سوا هکان التغير زمانياء أوكانتغيرا بأن ذانه قبل من غيره آترا » و إنكان 
دائما فی الزمان ! 

« وإغالا يموز أن يتغير كيف ما كان لتر لأن اتقاله إغا يكون إلى الشر 
لا إلى اعخير » لأن کل رتبة غير رتبته قعى دون رتبته » وکل شىء يناله و بوصف به 
07 


A 
بأن ببدع‎ 0 


فهو دون نفسه € 

لقد أراد أرسطو أن يبالغ فى تنزيه الله فذهب به تفكيره فى هذا إلى أن عمال 
« الذاث » فلا تْاق؛ وأن يجردها من كل صفة » فلا توصف بالقدرة أو العم » لأن 
اندلق فى رأى سقراط = معناء تغير فى أحوال الات » وانتقال بها من حال 
إلى حال » وکال الذات فى يقائها حالما اتی ی عليهاء لأنها فى أحسن حال وأعدله » 
وانتقالها انتقال إلى ما دون تلك الخال . . ولأن انصاف الذات بأية صفة .قص هما 
لأن أية صفة مهما كانت من السكال فعى دون اقات 1 1 


(۱) الال والتحل جزء ۲ س ۳۷۲ 
( ولح قضية) 


عدا يفنح 

عكذا يبدو الإله » أو الذات لأرسطو . . وقد تابسه فى هذا بعض” فلاسفة 
السامين » وذهبوا مذهبه .. كا سنذكر ذلك فيا بعد . 

أنكاغواس : 

ومن الفلاسقة الإلييين الفيلسوف اليونانى « أنكساغوراس » الذى تصور 
الإله قوة قائمة وراء هذا الوجود » ممسكة به . قو فيها الحياة » والمقل » والممل » 
والرية » يقول : «إنه لا بد من قوة أوعفل مدير » هو السبب فى نظام الما » وهو 
- أى العقل - منبع نظام الما وحياته .. وهذا المقل هو الروح التى أخرجت 
من المَاه نظاما » وهو الحرك الأولللمادة » ولسكبدليس الال ق ما .. لأنها أزلية» ° 


وهذا الإله فى وره «أنتكساغوراس »هو قوة عاملة » أو « دينامو » محرك 
الوجود .. أما الوجود ذاتة فادته أزلية ! ! وعلى هذا فالإله صانع يعمل فى مادة ... 
إنه شىء » والمادة شىء آخر ! 

ول یسال « أنتكساغوراس » نفسه من أبن جادت هذه المادة ؟ ولم جاءت على 
؟ ومن الذى هيأ ما صانما يعمل قيها؟ .. لم يأل القيلدوف 
نفسه هذه الأسئلة ء لأندكان إزاء تفسير لمذا النظام الذى يسرى فى الوجود » وببدو 
فى كل موجود .. لا بد أن يكون هذا النظام نابعا من مصدر تفيض عنه الحكة 
والقدرة والنظام » وعنه يصدر هذا التدبيركا يفمل المقل بالنسبة للإنسان .. وإذن 
فلا بد أن يكون لهذا الوجود عذل يدّره كا تدبر المقول أمور الناس ! . . أما ماذة 
الملق فلم تكن من الفيلسوف موضع نظر 1 

فيثاغورس : 


« إن الله واحد لا كالآحاد .. فلا يدخل فى المدد ء ولا يدرك من جبة 
المقل » ولا من جهة النفس ‏ قلا النسكر المقلى يدركه » ولا المنطق النفسى يصفه 


(1) مبادىء الفلسقة العامة س ٠١١‏ 


عدوا 

فهو فوق الصفات الروحانية . . غير مدرك من تحوذاته » وإنما يدرك بآثاره » 
وصنائمه . . وأضاله . . » 

هذاهوالإلله كا تصوره «فيثافورس» .. فهو إل سمال .. متغرهبالءظمةوالجلال ٠.‏ 
لا عبط به المقول ل » ولاتصفه السكلات . . و إما يدرك من خلال الإغارات القى 
تذيمها السموات والأرض ؛ عد عن قدرة الخالق وحكته » وهلله . 

وبری فيثاغورس أن « الله » يتجلى لموالم للوجودات هلى حسب استعدادها ؟ 
کا يتجلى للناس على حسب استعداد كل فرد منهم . . يقول : 

« وكل عام من الموالم يدركه بقدر الأثار التى تظير فيه » فينمته ٠‏ ويصفه 
بذاك القدر الذى خَصَّهِ من صنمه ٠‏ 

«ةالموجودات فى العام الروحالى - اللائكة - قدخُصّت بآ ثارخاصة روحانية 


فتنمته من حيث تلك الآثار . . 

« ولا شك أن هداية الميوان مَُدّرة على الآثار التى جل عليها الميوان 5 

« وهداية الإنسان مقدرة على الآثار التى فطر عليها الإنسان . . 

فكل” يصفه - أى بصف اله = من نمو ذاته ويقدسه عنخصائصصفاته 

أى أن أ ی کان ينظر إلى اللمبرى الله على صورته ‏ و يصفه بالصفات 
هذا الكائن يها » ولكنه يرتفع بهذه الصفات إلى غايات السكال المطلق » ويز 
الله عن كل صفة نقص براها السكائن فى وجوده هو » و يشعر بها فى ذات ففسه » 
وهنا بذ كر قَولَةَ الفيلسوف اليوناق « أ كسانوفان » : « لو كر البقر لجسل الآلهة 
على مثاله »۳ . . وهذا معناه أن كل موجود يرى الله على صورته هو » بمد أن 
بابسا أثوابَ التكالات كلها ويباعد يينها وبين أى نقص أوعيب بشعر به فى 
فيه » وهذا بعض ما نشير إليه الآية الرعة : 


كيو 


ذاته » ويراه فى وجوده الفی 


۴۲۹۸ الملل والتسل جزء ۲ س‎ )١( 
3١ سمانی القلسقة س‎ )( 


فكل عام من عوالم الحلوقات يعرف الله على نحوخاص به » ويعبده » ويقدسه » 
على الصورة RNa‏ 


وتذهب الفلسفة الحديثة فى تم ور الإله مذهب التنزيه عن التجسيد » والتحديدى 
وتتمئك على أنه فكرة أو رمز أ كثر منه ذانا أو صورة .. 

وقد أجرت هذه الفاسقة العقل إلى أبمد غاياته ؟ فلم يدرك من ذات الله شيا 5 
وإنما وقف أمام مُذاملات من إحكام الدع » ودقة النديير » فى كل ذرة من 
ذرات الوجود . . و إذ جز المقل عن إدراك التفسير الادى » وعن الرؤية الككاشفة 
لمذه القوة العامة فى تدبير الوجود وتنظيمه » ققد ترك الفلاسفة عقوم هناء وأخذوا 
يبحثون عن قوى أخرى كامنة ىكيانهم . . أخذوا يستدعون أحلام اليقظة » 
ومشاعر المتصوفة » فبدت لم تصورات عن « ذات الله » أشبه بهذه ازى الت 
براها أسماب الشماحات من أر باب التصوفق 


«کارل يسيرس » : 


ن ء a‏ إسبرس » 
يتحدث إليك عن الله » وكأنك تستمع إلى قديس أوصوف .. وأنت تمل أن الوجودية 
لا تؤمن بشیء وراء الحیس » بل إنها لا تؤمن بشیء وراء الإحساس الذاقى للإنسان 
الفرد فى عاله الذاتى ! دون النفات إلى إحساس الآخرر بن ومدركانهم 

يقول « يسبرس » : «الطريق إلى الله طر بق شخصية » ببلغها الإان بالكفاح 
رالاس ف ل ا ا » ولا يتلةاها كا بعلت المواء والنور | . . إلى غير 


-W- 

« لايمكن الإهتذاء إلى الوجود الأسيل إلا من تمن الأنية » أى الاستغراق 
فى الوجود » بممنى أن اقات إذا انساخت عن العالم صارت ضبابا فى ضباب ! 

« ووجود المتمالى - الله تشمر به فى ذانك من خلال الإشارات . 
والإشارات لا تسكون إلا فى الآنية . . الأرض والسماء تذيمان جد الله . . . والفنلك 
ينماق بأعمال يديه . 

« والإشارات لا تقوم با تخلمه أ نت على الأشياء » وتفسره على هواك .. فالمتعالى 
هو واضع التكتاب » وهو يخاطبك بلساته » فمايك القرجمة .1 

« فالإشارة فى مظيرها اعفارجى حتية » أى موضوعية » والمتعالى اذى 
حه من خلال الإشارة يبدو انا من خلال موضوع » بدون أن يكون فيه شىء من 
الموضوعية . . كالصوت الذى يرف المائف أو المذياع وليس فيه مما شىء » 

أفهذا قول فيلسوف أم خطرات متصوف ! سيان ي جیما بزل 


واحدة من المجز إذا هم استخدموا عقوطم لاتعرف على وم جميما شعراء 
ومتصوفة إذا هم استقبلوا الإشارات الصادرة من عالم الحق » والسارية فى موجودات 
الوجود ؟ 

برجسون : 


وهذا فيلسوف آخر » هو ( برجسون ) . . الما والفيلسوف الأسريك ٠‏ . 
لا نسعفه النجارب العلمية التى سرب بها خلال المادة ليصل مها إلى الله ٠٠‏ إنه 
يستشعر وجود الله فى كيانه » ويريد أن يتحسسه بحواسه» و باه بعقله . . وکن 


هيواث هيبات ؟ فإن دون ذلك ويَنفق المقل ! 
الله موجود فى كيان كل إنسان . ما فى ذلك من شك . ولسكن ما الوسيلة 
التى يتحةى بها الاس من هذه القيقة ! 


۲٠١ الصراع س‎ )١( 


حا 

الروح لا المفل - هو الوسيلة التى تصل الإنسان بخالقه » لأنها من عالم الحق . 
والرياضة الصوفية تعمل على صفاء الروح » وفك أسرها من كثافة الجسد اتليس 
بها ٠‏ . واللتصوقة فى شتى الأزمنة » وعند جميع الأم » وفى مختلف الديانات ببُحدثون 
عن رُؤامم فى عام الروح » وما يتتكشف لم من جانب المق , . هذه شهادة لا رد 
فى الدليل على وجود الله .. لأنها شهادة إجماع متصل .. قام فى كل عصر ٠...‏ 
وف كل أمة » وفى كل دين وملة | 

يقول برجسون : 

د لوأننا شرينا صفسا عن مادة النصوف » واجْزْأنا بان إلى صورته لألنينا 
ثم تواتقا جيب بين رى المتصوفة على اختلاف مذاهيهم وتمدد نظرياتهم ! 

« ولسكن بماذا نعلل وجود هذا التوافق ! وكيت نفس انحاد المنصوفة فيا 
دوا به من شبادات » وانسجامهم فيا ذهبوا إليه من حركات ؟ أليس الفرض 
الوحيد اذى كن أن يقنع به الباحث هنا ها هو ذلك الفرض البسيط الى 
بل بوجود ذلك السكائن الأسبى اذى يمتقد الصوفية أمهم على اتصال به ا 
به .. أعفى ذلك الإله المى اذى هو مصدر الحبة الفائقة التى يقرر الصوفية آم 
يشعرون بها » و بنصدرون عنهاء ويستمدون قوتنهم الحافزة منها؟ , .»1 

فبرحسون بستشمر وجود الله فى كيانه » ولا يسعفه عقله فى الانصال به امالا 
مباشرا .. وأنه كى يقوى هذا الشعور فى نفسه » و يله مئزة اليقين من قلبه 
يستمع إلى شهادات المتصوفة » ويرى فى تواقق شهادانهم على مر الأزمنة واختلاف 
المذاهب » والأم -يرى فى ذلك دليلا على صدقها إذ ليس من المقول أن بقع هذا 

بين التصوفة فى تختاف الأمم وفى جميع المصور فتنشابه لذلك رام عن 

فليس من الضرورى أن يشهد من الق ما شهد المقصوفة » 


(1) يمون س 316 


چچ 
ويحسبه أن يمد من شرادنهم فى مجموتما دليلا على وجود الله . دلبلا بز کی هذا 
الشعور الذى أحس هو بوجوده فى ذانه » ولم يتحققه بقل أو بروحه | 

وكان على « برجسون » بعد هذا أن يفتح قلبه إلى الدعوات السماوية الثى نطاق 
بها رسل الله » بمختلف الألسنة » وفى عختاف الأزمنة والأمم 1 

« ولم جيمس » 

وفیاسوف أصريى أبن هوه ولم جيمس » ٠٠‏ ثراه يلبس ثوب الفلسفة 
والتصوف مما ٠‏ . وتجده يرى « الله » بمين الواقع الذى يعيش فيه مرة » ويراه 
بعين الكل الأعلى الذى يجب أن يكون لله .. مرة أخرى . . 

إن « بييمس » فيلسوف تقوم فلسفته على « البرجمانية » أى الآثر السلى لكل 
فكرة أو منزع . . فهولا يقول مخطأ الفسكرة أو صوابما » ولا بما يها من خير 
أو شر إلا بمقدار الآثار الناجة عنها إذا نشكلت علا » أو صارت ساوكا يتحرك 
فى الحياة و يتعامل به الاس 1 

ومن هنا كان « هيمس »6 أ كثر من نصور لذات الله ٠‏ 

فهو لسك يرتفع باشل المليا عند الناس » ولسكق بقم لم مناراً دون به » 
ويقجهون إليه - افترض وجود « ذات » مقدسة تجتمع عندها السكهلات كلها . 
إننا نعيش فى عام ملىء بالنقائس إلى جانب مما فيه فضائل وكالات . . وإنه لک 
وى من نلك الاضائل » ولك ندفع بها إلى أعلى يجب أن نؤمن يلم الاق » 
الذى تيرأ من امال والتفص » وتنزه عن السوء والشر .. فذلك هو الذى يمى 
بالناس إلى التخذف من الشر » أو التخلص منه . إن عام المق إن لم يكن له وجود 
حقيقى , فإن من صالخنا أن نفترض وجوده ء وأن تتمئك »كك نمی نحوه » 
ونقفوً اثره! ,ری الفلسوف . 

يقول « جيمس » : إنه يبدو لى - وتلك تتيجتى النهائية ‏ أن الام انى 


حامهوات 
للستقر نتف القدى يبحث عنه الفيلوف اطلقى لايمكن أن يوجد كاملا إلا حيث 
أوجد قوة مقدسة » ذات مطالب عامة شام . 

« فإذا وُجدت هذه القوة فإن منوجها فى إخضاع أحد المثْل للآخر سيكون 


كفلاسفة » ومن أجل تحقيق غالاتنا فى إجاد نطاق 
فترض وجود الل و . 


وإذا استراح جيمس إلى افتراض وجود الله » أخذ بهذا الفرض إلى مجال 


العمل » ليرى مدى آثاره فى الحياة تر نانم فى المياة 
فلا داعى لافتراضه ولا داعى اشثل المقل به ! ؟ هكذا يقضى منطق الفاسنة 
« الإرجانية 6.. 


فاذا وجد الفيلسوف حين أجال هذا الفرض فى جال الحياة ؟ 

يقول « جيمس » إن إضافة صفة القداسة «له» - الذى افترض وجوده ‏ 
تجمانى أعتقد أن الله لابريد إلا اعمير ! 

« ولإضافة الم التكامل لله أثر على لوك ٠‏ لأنها نی أعتقد أنه يمكبه 
رؤية أفالى فى الظلام » ! 

« وصور المدل الإطلى يؤثر على سلوك » حيث أن متانی آم عنم حين بيرك 
منى عصيانا » ! 

« وحب الله العبادّ يحمانى على الاعتقاد بأنه ميال للنفران » وقبول التوبة ... 
ومكذا9؟ » . 

)١(‏ وذلك أنها غا تصر المق على الباطل » واي على الع » لأنها تمسك اميا الصحيح.. 

الأنها كال مطل » وخی ملق . 


(5) ولیم جيمس س ۱۸۴ 
(۴) ولم جيمس س ۱٤۷‏ 


== 

وإذا كان الأمس كذلك فاذا بضيرنا إذا نحن افترضنا وجود الله » وحقةنا من 
هذا الفرض كل" تلك السكاسب ! إنها صفقة راعمة لا شك 1 

هكذا يملق الفياسوف وجود « الله » على النفع العاجل الذى يعود على الاس 
من وجوده . . فإن لم يكن هذا النقع فلا انر إلى الله » ولا تعامل ممه 1 ؟ 

وإنك رى فى هذا أثر الحياة المادية التى بتقلب فبها الناس فى هذا العصر » 
وخاصة « أمريكا » ٠۰‏ طنقات تجارية فى كل شىء حتى مع عالم الروح 
مع الل ! 

« إن اعتقادك بوجود الله يبرر وجوده و يحققه . . 

« إن لوجود الله فى نفك ثرا على سلوكلك . . إنه سياق التفاؤل واعمير » 
وسيخلق الأمن والسعادة”© » .. وينظر « جيمس » إلى د الله » من جانب آخر» 
متأثرا فى هذا بنظام السك الديقراطى » وبالياة السياسية الأمريكية بنوع خاص 1 


وهذه النظرة برى جيمس أن الوجود كله دوة واحدة » وأن صل الله بهذا 


الوجود هى صلة رئيس الدولة بالواطنين الذين يعيشون معه .. هو واحد فبهم » و إن 
يكن فى مكان الرياسة 1٠١‏ 

يقول : « لِم يكون الله ملكا متعاليا على كل قوة ؟ إثنا ريد مواطنين 
أحراراً فى جمهورية كلية! » 

« إن العام شبيه بدولة جمهورية شعبية ؛ يقدس كل مضو فيها أعال الآخر .. 
وفوقهم ممين | كير . . هر اڭ 11, 

وينظر الفيلسوف الأمريك « رويس » إلى د اله : 


۱۸۱ ولع جبيس ص‎ )١( 
۱۸۱ ولیم جيمس ص‎ )( 


صوفية أبطا .. 


NY —‏ د 

ولكنه يتخذ المفابيس المادية معياراً بقيس به حقيقة « اففات » الإلهية .. كا فمل 
ولم جيس ١‏ . يقول « رويس © : 

« إن العام هو الجسد السكبير الذى يعبر لله عن نفسه فيه » . 

عكذا برى « رويس »فى الوجود المادى الإله اى يبحث عنه .. فا هذا 
الوجود إلا تعرير عن الله !! ولكن بأى أسلوب كان هذا التعبير ؟ وكيف ببتدى 
الناس إلى الترجمة الواضحة لهذا التمبير ؟ 

بقول « روبس » : « ولسكننا مهما دققنا النظر فيا ری فلن رى إلا التميير 
الظاهر . . من حركة ومادة . . لأن العارف البأطن هو مستحيل على الشاهدين 
من خارج ! 

« وعلى هذا الاعتبار تتكون الطبيمة كلها جسما حيا فى طية روع ؟. 

فإذا كنت ترى الروح السارية فى الأجسام » فإنك قد تستطيع أن ثرىالله ؟.. 
ولكن الواقع غير هذاء فإنك لا تری الروح » وان ثراها مهما بذات من جهد » 
ومهما اتخذت من وسائل ؟ . 

وما اذى يدعوك إلى أن تقول أوتؤمن بأن فى الأجسام المية أرواح؟ ؟ ذلك 
لأن فى الأجسام المية مظاهر لا تبدو فى الأجسام غير المية .. وهذه الظاهر تخت 
إذا زايلتها تلاك القوة اللفية التى نسميها « روا » .. إن السكائن الى يبدو أمامنا 
متحركا » متشا » غاديا » راا .. ثم نراه وقد خمد وسكن » وبرد جسده» 
ثم تحال وقسدء دون أن ری شیئ ماديا انفصل عنه .. 


إذن فهناك « شىء ما » غير محسوس » هو سر حياة الأحياء .. إذا انفصل 


عن السكائن الى مات » وتحول إلى عام المادة الامدة .. 


(1) حياة الفسكر فى العام الجديد ص ٠۴١‏ 


0 

إننا مضطرون إلى الإمان بوجود شیء غير مرثى » ولا محسوس » بسكن كيان 
السكائن الم .. لأننا نرى 5 ثارهذا ااشیء حين يكون » وتفتقدها حين يذهب .. 
أما هذا الثىء نفب فلا يتكشف لنا منه شیء » فى حضوره أوغييهه .. 

فللا نؤمن « باروح » الذی يسرى فى الوجود كله وببعث فيه الياة والمركة 
والنظام ؟ أ لأننا لائرى هذا الروح ؟ نحن أبضا لانرى الروح السكامن فى كيان 
الإنسان وغيره من الأحياء .. ومع ذلك فنحن جميماً ؤمن بأن فى كل کان سی 
روحا «أوشيثاً ما » هو سر المياة فى كل الأحياء ! ! 

واستمع إلى « رويس » يضع هذا الآی فى قالب على فلسفى » کا توضم 
النظر يات المندسية » أو المادلات الجبرية .. يقول : 

٭ إننا نقيس الوجود كله على وجودنا ! . . 

« ری إنسانا يتحرك فنستدل على أن وراءه روس تحركه » قياسا على روحنا 
التى تمرك أجسادنا . 

« ثم نستدل على وجود روح فى الميوان بنفس هذا الاستدلال .. ولكن على 
صورة أقل وضوحاً ماهى عندنا ... 

« فإذا ماوصلنا إلى النبات - الذى يتحرك فى حركة نموه = لمر 4 روحا» 
لن ساوک لايجرى مع سلؤكنا . ومع هذا » فإن كثيراً من الناس - من ذوی 
البصيرة النافذة » والوجدان اليقظ -- ينفذون إلى أعمق من الظاهر » فيقولون بوجود 
روح فيه ٠‏ 

د فإذا انتقلا إلى عالم الجاد » وجدنا اتفاقا تاماً على جحود روح فيه .. لأننا 
نرى فرواً شاسعة بيننا وبين قطمة المجر أوالمديد .. فسكر أن يكون له روح ٠‏ 

«ولسكن .. الايموز أن يكون الفرق ينا وبين عام الجاد أو النبات مثلا 
راج إلى اختلاف فى سرعة التابع الزمنى أوبطئه .. بحيث تقول عن الثىء إنه 


اح س 

بشبهنا فى سلوكه الحرك إذا رأينا فى تتابع حركته تنابما زمنيا يقرب من سارکنا » 
کا نقول عن الشیء إتہ لا يشببنا حين يسرع فى ذلك التابع أو يبطىء 51 . 

«ألايموز أن يكون ساوك الإنسان عادة من عاداته مثلا .. شبيها بدورة 
الأرض حول نفسها مرة كل يوم ؟ أو كل عام مرة حول الشمس ؟ .. لكننا 
إذا رأينا بطء المركة فى أداء الطبيعة بالقياس إلى سسرعتها فى أداء الإنسان لماداته تر 
علينا أن ندرك النسبة بين الإنسان فى سلوكه والأرض فى سلركيا ! . 

« فليس حت أن نفترض أن فى كل شىء مادى روا خاصا به ! لکی نقول 
عن الطبيعى إنه جسد حى .. بل يكنى أن نفترض أن هذه الأشياء أجزاه من 
أ كبر» والجسم الأ كبر هو اليئ » وإن ل إظلير ذلك فى أجزائه بنسية واحدة"© ». 

واملك قد أدركت نظرة الفيلسوف إلى الوجود وإحساسه به.. إنه يرى الوجود 
= كا يقول - : « جسدا كيرا يعر الله عن نفسه فيه » .. فالوجود لمادى کله 
جسد .. والنشاط الذى يبدو لنا فى ظاهر هذا الوجود ‏ من حركة » وتوالد » 
وتغير من حال إلى حال إنما هو من عل روح سارية فى الوجود » كا تسرى 
الروح فى جسم الكان الى | . 

فإذا كنت لاعس بهذا الروح المي فى عام الجاد فليس ذلك لأن الجاد 
لاروح فيه » و إنما لأننا نقيس الوجود كله بوجودنا نحن | . 

ولش الوجود كله كانتا إنسانيً .. بل هو كاثنات وعوالم مختلفة متباينة » 
كا تختلف أعضاء الجسد الواحد .. إن القلب دام اللفق فى اليقظة والنوم .. 
والجسد كاه سا كن فى حالة النوم » وكثير من الأعضاء لا يتحرك فى حالة لليقظة ... 
كالأذن مثلا ! أفهذا يدعونا إلى القول بأن الروح لا بسرى فى جیع أ زا الم 
الإنانى ؟ كلا .. كذلك الوجود بسری فيه كله روح طم » ينظ 
موجوداته وعواله وإن بدا لنا أن بعض كائناته جامدة لا تتحرك 1 . 

oo 
٠۴١ حياة القسكر فى العام الجديد ص‎ )۱( 


عات 

نقف عند هذا المد من عرضنا لتصورات بعض الفلاسنة « لذات » الإله» 
وقد رأينا أن لكل واحد تصوره لقيقة الذات .. وكذلك الكأن فى الناس جيما .. 

« إن الله يدخل إلى كل عقل من باب خاص .. 6 ! 

ونود إلى سؤالنا : لم لا يظلير الله للناس میات ؟ 

وندع جانبا القول بأن ليس فى مقدور الإنسان أن يحتمل رؤية الله ! ندع 
هذا .. ونفترض س مستحيلا س أن الإنسان يستطيع أن يقف إزاء « الذاث » 
وأن علا عينيه من نور الله .. 

ونسأل : كيف تستقبرحياة الإنسان وهو يرى الله = عياب = وهو ءام عليه ؟ 

وكيف يكون سلوك الناس وم بشہدون الله شهود؟ صر بما محسوسا فى كل 
زمان و ىكل مكان ؟ . 

ماذا يكون شأن الاس ؟ وماذا تسكون الحياة ؟ . 

الواقع أنه لا يكون الناس نا . ولا تسكون الحياة حياة 1. 

وأبسر ما نفترض وقوعه - إذا وقع هذا الفرض الستحيل ‏ هو أن يظير 
الله - سبحانه وتمالى س فى صورة محددة » بحيط بها النظر. وكل شىء محدود 
فهو نافص مهما باغمنالقوة والمظمة والروعة .. ين تنظر فيا وراء هذا الحدود .. 
إذ انما قد استولت عليه » وتطيع فى جديد لم بقع تحت سلطانها .. وأين هذا المديد ؟ 
إنه ان يكون محدودا ء وإلا جاء النسلسل والدور إلى مالا نهاية ! 

وما يفقرض هنا أن الظهور العيانى لله خمد جذوة الإجان به » ويرفع بواعث 
الإجلال والإعظام له . . فإن الأشياء والممانى إذا وقمت فى دائرة الحس” أو الإدراك 
من الإنسان قل اهتيامه بها » والتفانه إلبها .. وإنك لترى الناس يتحرقون شوقا 
إلى الشىء و بيذلون له كل ماوسع جمدم من بدأل وتضحية » حتى يبلغ ذلك إلى حد 
الخاطرة بالنفس » وتعر يضما لعلف .. فإذا ما وقع الثىء فى أيديهم خدت نوازع 


س 
الشوق إليه » وصارت ناره رمادا ؟ إن الشو ق كالب لا يميا إلا فى جال الحرمان » 
ولا ینمو إلا فى حال التوتر والقلق ! وهل الإيمان إلا شوق وحب وسكابدة ؟ 

إن اذى بسك الإيمان فى القلوب » ويحتفظ ببواعنه ودواعيه حي فى الننوس 
هو هذا « الحجاز » الذى يحجز الناس من مشاهدة الله وحتى عن الانصال به انصالا 
كاملا من طريق الاستدلال غير الباشر » فيا يظلهر من عظمته وجلاله وحكته فى 
كاثدات الوجود . 

إن القلق » واليرة » ها الماء اذى يست « بذرة » الإمان » وى فروعها » 
ويعمق جذورها فى القلب » فإذالم يكن قلق وم تكن حيرة »لم يملق الإعان بالقلب 
إلا كا نعاق الطحالب بالاء ! 

يقول + « يسبرس » 

« لا حاجة لى أن أومن با أستطيع البرهنة عليه ! ! الإيمان يجب أن بلح من 
تعن الوجود 1 

« الوجود ياتى ضوءه على الوقائع والإشارات . ؛ ومن خلال الملامات 


ذر على الجزم بجا هو للطلق ‏ أى الله - لأنه يستطيع أن 
0 

« فلا يمكن أن تنسب الصفات إلى المتعالى .. كالمير » والمق » والمدل » 
بعد أن نجردها مما يشوبها من نقص وش فى الناس » فتتصورها فى درجة السككال. 
الطلق » وها إلى الله فلا ثراء إلا فى خلالها . . فقد ترى الله من خلال الغالة » 
كا تراه من خلال النور . . إن الله ليس کٹل شى ,4290 


نه تحديدا أووصفا . 


(1) الصراع من ۴٤۸‏ 


ب وين ب 

إنالفيلسوف رر يد أنيقف يعقلهدائما عراب الوجود باحثا عن الوجد » متم 
إليه .. تلوح له الإشارات حينا ثم ختنى . يلمج شاطىء الحق ثم يحجبه عنه 
الضباب . . وهكذا تظل سفينته ضار بة فوق عياب الياة » و بظل هو سكا بزمامها 
باحثا عن الشاطىء الذى يتحرق شوق إليه . 

و يقول «يسبرس» أيضا : « إذا قدرنانالبصيرة تستطيع رؤية البباض جروا , 
فإنها تعجز عن إدراك « المتعالى » و إنما تراه من خلال الإشارة » بصورة غامضة 
ہی أ كثر شحوبا والتباسا من أشباح الصور المابرۃ على جدرا نكيف أفلاطون » | 

هكذا يقول الفيلسوف الوجودى .. إنه يريد أن يكون الإنسان مع الحقيقة 
السكبرى فى وتر وقلق . 

« فننظر إلى السكون نظر البصير ‏ قرأ الإشارات » ولح شهابا ثاب فى لب 
الليل الضرير .. ولسكن الشهاب لايففح إلا من خلال الظالئة .. اناك فالغموض 
والإشماع متلازمان9© . 


وأكثر من هذا . . 

فإن فيلسوقاً » واقمياً » مماسراً » یمیش فى أمريكا » ويتقلب فى مضطرب 
الحياة الزاخرة فيها ‏ هو « والقرلييان » هذا الفيلسوف الذى بعيش فى مجتمع 
لايتءامل إلامع لمادة » ولابؤمن إلا با ,ری » ويسمع ويذوق »يشم ولس , 

هذا الفيلسوف قد ارتفع الله عن أن يكون مادة أو ملاب لشىء من للادة » 
أوأن يكون مدا أوموصوة] بأية صفة »ما بقع فى مدركائنا » وفى خواطرنا .. 

بقول « والقر ليمان © : 

« لسكى يوجد لدينا اهتمام والتزام إزاء الأشياء التى نسمو على اللادة كان علينا 


. أى رؤية امون الأبيض غي متصل يعىء . . وهذا مستتحيل‎ )١1( ٠ 
۰ 445 ااسراع ص‎ )۲( 


كا يس 
أن نؤمن بهذ الأشياء ! ولسكى نؤمن بها بحب أن تسكون مادة ملدوسة » أى يجب 
س سواء فى الحقيقة آم فى الخميال - أن شد إلى نطاق حواسنا !1 » . 

أهذا كل مافى الأ ؟ كلا .. إن شد" الأشياء التى تمو على الادة من مُثل 
أو نموها ‏ إلى نطاق حواسنا هو من مستازمات تف كيرنا الى « تشكل » بالادة .. 
ولسكن ماالقيبة التى نظل « الل عتفلة بها بعد أن يلسا اقل أواطيال 
لباس المادة ؟. 


بقول « ليهان» : 

« لكن حين تنزل ‏ أى المقائق الروحية ‏ بهذه الطريقة إلى مستوى 
قدرتنا » وتنتحل لله قدماً ويد فإن المقيدة بصبح لها علاقة بالتجسيد » بل غاب 
ماتصبح معتمدة عليه ! . 

« ونظرا لهذا الاعتاد تتكون المقيدة ا 
كمرفة أن القدم واليد مجازيان تهوتن العقيدة ذاتها”" ع . 

إن الفيلسوف الواقعى ليأبى أن يتصور الله فى أية صورة » نان يبه 
- ولومجازا - أية صفة من الصفات التى تلحق المادة أوتتصل بها » ولو كانت 
تلاك الصفات هى ال كال الطلق . 

والايلسوف الدامرى « كيرك جورد »© يذهب هذا الذهب فى تنزيه 
الخالق عن التحديد والتجسيد » وف بقاء الإمان ملففاً فى ضباب التوتر والقلق .. 

يقول « جورد » فى أصو ير حقيقة الإمان : 

« إن الإيمان هو هذا التضارب بين شمورك الداخلى باللامتناهى » و بين الشاك 
الموضوعى .. أى عدم إدرا كاك ما هو خارج عن الذات . 


(1) ففة المياة العامة ص ۴۴۴ 
(؟) فيلسوف دامرى عاش ين ست ۱۸۱۴ء 1841م 


— = 

فاواستطاعت أن تدرك الله موضوعيا كا تدرك وجود الأثير مثلا لا كدت 
تۋەن به 1+ 

« ب أن تؤمن بلله لا لأنك تدرك » بل لأنك لا تدرك »!! . 

وقد سبق الإسلام” إلى تقرير هذه الحقيقة بأ كثر من ألف عام فى تلك القولة 
النسوبة إلى بعض السلف : « المجز عن الإدراك إدراك ‏ , 

ese 

أغان أننا نستطيع أن نجد فيا قدمنا من آراء ومذاهب بعش التفاسير الكاشفة 
عن الجواب 0-ؤال الذى سألناء آنا .. وهو لماذا لا رى الله جهرة ؟ 

وسارى فى مبحث : «الأنوهي فىالإسلام6 إجابة أوضح وأصرح .ندع هذا إذن.. 


وسؤال آخر : . 
إذاكان الله س سيحاته - ممتى مطلقاء لا يلامس الإدراك أو ال مس“ . . 
فكيف نؤمن به ؟ و إذا آنا به فكيف تتعامل ممه ؟ 


وإذا ساخ لمقول الفلاسفة أن تقبل الممانى الجردة وتتمامل معها كيف 
تحتمل هذاعقول الناس جميماً من غير الفلاسفة وال كمء ! وثم السكثرة الغالبةفى كل 
عصرء ونی كل تدع ؟ 
أل إله الفلاسفة والحسكاء وحدم ؟ أم أن مؤلاء إلها ء ولمامة الناس إلها . ؟ 
والإجابة على هذا إجابة كاءلة صميحة تجدها فى البحث الذلى - إن شاء لله = 
وهو « الألرهية فى الإسلام» » ومع هذا فلابأس من أن نعرض هنا بعش الآراء التق 
حاست حول هذا الموضوع ٠‏ ونظرات إليه من بعض جوانيه . 
وأ كثر الناظ. بن فى هذا الأمر ينظر.ن إإيه نظرتين مما نظرة مثالية ترتع 
)١(‏ الصراع صن 1٠١5‏ 


(۲) تنسب هذه الكلمة إلى أب بكر الصديق رشي افه هته . . انار الصراع س ٠٠١‏ 
215 تنية) 


سڪ 
بالطالق إلى مالا يقع فى الاطر أو بلق بالظن من صور : فلل « فكرة » مجردة » 
مطلقة » من كل حد » ومن كل تصور »ومن كل وصف : ونظرة 
يتعامل الناس بها . . فلكى یکون بين امالق والخلوق تعامل ينبغى أن یکون 
للخالق منهوم « ما» عند الخلوقين . . ينبثى أن يجد الإنسان هلله » مهوما » وأن 
يكون هذا الفيوم قابلا للتصور أو الإدراك ‏ أو التخيل . . أما أن يكون الإله 
بالنسبة للإنسان « أمرا فرضيا » لايقع فى خاطر » ولا يتصور فى مقل » فذلك 
مالا يمكن أنيقيي فى القلب إمانا » أومسك يقيناء أو ينظ بين الناسو بين الشهعلاقة ! 

ذات الله ھی فى ذانها كال مطاق » لامح » ولا تتصور » ولا تدرك . . 
ولکن حين تتكون موضع إيان فى قلوب الناس وعقوهم يفبغى أن يعملها اناس 
- وهي فى كالما للطلق س ذاتا عاقلة » مدبرة , حكيمة عالمة ‏ إلى غير ذلك من 
المفات التى يعم الناس بمضن آثارها فى حيانهم .. فوم فرقون بين الماقل وبين 
مسلوب العقل » کا يعرفون ذا الرأى والحكة والمل جا يظير فى أقماله من آآثار رأيه 
وحكته وعلمه . يقول « والترليمان © . 

« من المستحيل أن يتم الرء بشىء لا بجكن مقابلتهمقابلة حسية .. سواء أ كان 
ذلك الشىءينتمى إلى عام الحقائق أم عالم الميال .. وكاياكان الأمر أ كثر فى ماديته 
زاد مقدار ما کن أن يثيره من اعنام" م 

وقد يكون فى هذا القول مبالفة فى تقدير الإثارة التى تينما الادة فى المججال 
النكرى .. بل إن الأمر يكاد يكون على غير هذا تماما .. فإن الإثارة التى نجىء 
من الادة إثارة موقوتة مهما بلغت حدتما وقوتها .. . 

أما الإثارة التى تنبمث عن « الفسكرة » فهى أ كثر بقاء ؛ وأطول جرا » بل 
إنها لتحيا حياة خافدة إذا تلبست بشىء من الفموض » وارتقءت عن جال الرؤية 
الواضحة للإنسان 1 3 


۲۴١ قلسقة المياة العامة ص‎ ١( 


ع اعت 
ويقول « ليمان » أيضا : 
يوجد فى فسكرتنا الداخلية عن الله صزاع بين مفهومناللهحين ننصوره وقد سما 
على كل ما هوخاص » ومتناء من جهة » و بين الصورة المادية الحسية من جهة 


أخرى .. 
فلتى تثير الاهيام البشرى يازم وجود « كان » أثر بطنا به علاقة .. حت 
يستعايع الإنسان أن يتعامل ممه 2 


وقد يكون فى هذا القول شىء من الواقعية . فلتنكن ذات الله ما تكون 
مما لاتبافه اقول » ولا تدركه الأفهام . . ولكن يمتى بعد ذلك موقف الإنسان من 
الله . إن الانسان لا يستطيع أن - يتعامل مع « إله » على لاك الصورة التمالية 
التى لا يعاق بها خاطره » ولا تلوح له فى خياله . . . لابد أن يمد الانسان إلهه فى 
عتله وفى قايه » ومتی وجده ققد وجد اه ( ذاتا ) . يعرقها » ويتعامل معها . 

أما أن تكون ( الات ) أم؟ حسيا فذلك مما ينزل من قدر ( الإله ) حيث 
يصبح شيثاً من الأشياه - 

يقول « دانتى » فى كوميديته الإلهية » وكأنه يذ عن تجسيد اممانى الروحية 
التى جسّدها وهو بصف المحيم » والطهر » والفردوس ٠...‏ 

يقول دانتى . « إن الأ يتطاب الكلام على هذا النحو ‏ أى نجسيد 
العانى ‏ لأن فطتتك لا نستطيع عن غير طريق الأشياء المسية أن تقهم ما قد تيه 
إلى المقل فيا بمد . . لهذا فالكتاب القدس بزل الى مستوى قدرتك فى الفهم » 
وم مل لل أقداما وأيديا ويقصد بذلاك معنى آخر”” » .. وقد شرح الفياسوف 
الحندى ( شانكارا ) هذا الموقف . موقف الإنسان من الله . . وانشهى به الرأى 


r 
إلى أن جمل الإله ,لها ذا وجمين . وجه ظاهر » يمرفه عامة الناس فى تصورات‎ 
. ووجه باعان هوالإله الذى يعرفه الفلاسنة والحكام‎ . ٠ . حسية » حسيا بدو لمم‎ 

يقول « شانكارا » : 

« النصور الطبيمى لاحس والدقل الذى تسبيه لميا أعضاء الس" » وصور 
التشكير التلى يحول بيننا و بين إدراك الروح الود الصمد ‏ الى يكن وراه الأرواح 
والمقول المزئية والفردية . . 

فنفوسنا امنعزل بعشها عن بعض » والتى ثراها بالإدراك الحسى » والتفكير 
المقل لا تقل بطلانا عن خيالات الزمان والمسكان 1 

« إن الفررق بين الأفراه ء والنبيز بين الشخصيات مرتبطان بالجسم والادة » 
وما من خصائص عالم التغير » وهذه التوس التى لا تزيد عل جرد ظواهر زائلة » 
ستمضى بانقضاء الظروف المادية التى هى جزء متها . . أما الحياة السكامنة وراءها » 
والتى حسما فى دخائلنا حين ننسى الزمان وللسكان والسببية والتغير هى جوهرنا 
الصميم » وحقيقتنا الأصيلة » ناك هى « أثمان » الى نشترك فيها مع سائر الننوس 
والأشياء اتی لا تتجزا » ولا بخلو متها مكان ء وهى و « براھا » س الله س شیء 


واحد بمینه ° 


إن هذا القول بؤدى إلى « وحدة الوجود 6 التى يندمج الله فبها بلخارقات » 
فلا يعرف خالق من مخلوق ! ! فأين آنان 1 وأين « براه » اللذان يذكرما 
«غانكارا » ؟ ! ونس.ع الإجابة من النيلسوف نفسه . . ققد سأل هذا اۋال 
وأجاب عنه ؟ 

مالل 1 

يقول « شانسكارا » : » إنه كا أن النفس نفان : « الذات » و « أنمان ٠‏ » 
والملم عالان » علم الظواهر وعالم المئق ‏ كذلاك الرب ربان : « أشفارا » أى 


(1) قسة الحضارة جزء ۴ ص ٠۷١‏ 


5 — Mr 
٤ وسببية‎ ٤ الحااق » وهو الذى يمبده عامة الناس كا یتبدی م فى مکان وزمان‎ 
وتغير. , « وبراها » أى الكائن امالس » وهو الى بمبده التدينون » والذلاسفة‎ 
الذين يبحثون » ويجدون والنفوس المستقل فما‎ 
عن وتللك المقيقة الواحدة لا تتغير وسط التغيرات كلها » ولا تتجزا رغم‎ 
هذه الانقساما تكلا . . أبدية 2 تغير الأشياء فى صورها » ورغم كل ما نشاهده‎ 
. من ولادة وموت‎ 
ونتمدد الآلمة - بل العقيدة فى وجو الله ضما = تنيجة تفرع عن عالم الطواهر‎ 
والجول ؛ وهى صورة تمبدية تقابل صور الإدراك الحسى » والنفسكير الحسى دشي‎ 
ضرورية لمياننا مقية ؟ على توما يكون الزمان والمسكان والسببية نامر ضمرورية.‎ 
لياتنا الفسكرية . . ولكن حقيقتها ليست مطلقة » وليس لها صدق موضوعى فى‎ 
° واقم الوجود‎ 
+ وتبرز فى هذه الفلسفة حقيقتان » أو فسكرتان » جديرتان بالنظر‎ 


احدة عامة » وراء الد 


أولاها : ادتبار الناس فى معرقتيم للإله ‏ فريقين . . فريق العامة » وفريق 
للتدينين والملاسفة » ولسكل فريق إله يعبده أو يممنى آخر يتصوره . فالإله واحده 
ولكن موقف الناس إزاءه بختاف . . فالمامة يتصوروته #سوسا مجسداء و بسمونه 
« الغالق » لأنه جارس عابات اماق » والتخير والتبدل اذى ا 
وأما الندينون والفلاسفة فيتصورونه « الوجود » الستةر وراء للوجودات جيما .. 


ور با كان الفياسوف المندى أقرب إلى الصواب لو أنه جمل كل الناس عامة » 


ثم جملهم فى الوقت نفسه متديّنين وفلاسفة » فهذا من شأنه أن يجمل الإله واحدا» 
براه كل إنسان بعين المائى” وبعين الفيل.وف مما . . يراه قابا على الوجود يدير 
وينظل » ويمى وجيت » وراه فی الوقت نفسه متعاليا عن أن يكون على صورة 
ما ما يخيله الهس" اصور التنظي والتديير» والبناء والمدم » للتى تجرى فى دنيا الاس , 


(1) قصة الحجارة جزء + من ۴۷۱ 


عه 

وثانيهما : ما براه الفيلسوف هنا من أن تمدد صور الألوهية فى 
ء فتثبيت عاطفتنا الدينية على واقم حسى ضرورة 
لكى نيتم بالشريمة التى نتلقاها عن الإله الذى نؤمن به . . أما أن هذا التمدد 
التصورى للإله حقيقة فى ذانه أم غير حقيقة » فإن الفيلسوف برى أن هذا التمدد ليس 
له صدق موضوعى فى واقع الوجود . . إنه ذاتى بالنسبة لمقولنا التى هى جزه من 
وجودنا القردى » والذى به تنشکل شخصياننا » وتتحدد ذاتياتها. ٠.‏ 

ومن هذا نرى أن « الفيلسوف » ريدن أن ری الإله فى تصورين مما : تصور 
« مرد » متعال » يرتفع فيه الإله عن مدركاتنا » وعن كل مامخطر فى خواطرنا » 
وتخيلاتنا . . وتصور نلمح فيه الإله فى صفانه التالية انما على الوجود كا به » 
متصرة فيه . . 

ور جا كانت تلك الصورة الزدوجة التى تجمع بين التجرد والميان » و بين 
اللفاء والظهور » و بين الغموض والوضوح هى الصورة التى تقتضيها طبيعة « ادبن » 
الى براد منه أن يق الناس على شريمة تقعمن نفوسهم موقم التققديس » والإجلال 4 
لأنها تنتمى إلى « ذات » متعالية متداينة مماء بميدة قريبة فى كل حال [ 


HERF 


الناس 


أمى ضرورى پاتتا ا 'زمة ؛ 


ا وض لالإسلا) 
سل المسّديق الأ كبر ( أب بكر رضى الله عنه) : م عرفت ربك ؟ 
فقال عرفت" ربى بربي ! ولولا ربى ما عرفت رف ! 
ققيل له : وكيف عرفته ؟ فقال : 
العجن” عن الإدراك إدراك ! 


e 


ا ا 
لويم لشم 
[ رسالة المماء . . الرسالة الإسلامية . . 
لمنيج السمارى فى الدعوة إلى الله . ٠‏ دعوة 
توح . . دعوة صالح . . دعوة شموب ٠ ٠‏ 
دعوة راهم . . دعوة مونى ۰ . 
أسلوب القرآن فى الدعوة إلى الله ٠‏ . 
مفهوم الأومية فى شريعة الإسلام ٠‏ . 
ماذا فى القرآن عن ذات الله ؟ 
للمئزلة ومفهوم الذات عندم . الصفانية 
( الأشاعرة ) ومفهوم الات . . النلاسفة 
الإسلاميون ومفهوم الذات . . الشريمة 
والمقينة . . 
[fll‏ 


رسلة الماء + 


التعريف بلله » وكشف مما الطر ينی إليه هو الدرس الأول لكل نى من 
آنیاء الله » ولکل‌رسول من رسله . ,يق به على أسماع قومه » وین به فيهم .. 
إن ذلك هو لول الطريق الذى يلتق فيه الى بقومه » وهو عجال الدهوة » 


جديلية ا جد 

وسكز التقل فیا . . . وى هذا الال يشتد المراع » وتحتدم اتلصومة ‏ وتجتمع قوى 
الشر ء وأجناد الباطل لتخقت صوت التق » ولدطلىء ورال . 

« بريدون ليُطْييُوا ثور ر ال وبأفواههم » ولله میم ورو وگر, «الكافرون» . 

ل ا أ“ 
ماعرف الناس من ألوان الأذى والضرء دون أن يينواء أو يضمفواء أو يستساموا | 

إنها رسالة لا يقوم هما ؛ ولا يستقل بحملها إلا أولو العزم » اللوصلون بأسباب 
السماء » الأأوسون برعاية الله وتأبيده. . وهذا لم يكن رسل الله إلا الصفوة الختارة 
من عباده » قد اصطقام لاذه ارسالة » وأعدم لهذا الأمر المظبم . . « الله أل حيث 
مل رسال ». 

ومع هذا فإن الرسل بشر » أظير عليهم أعراض البشرية » وتتجل قيهم 
خصائصها: المسدية » والفسية» والروحية . فهم يلون كا يأم الاس و بضيتون» 
عرز إن » و يحاون - ولكتهم فى جميع الأحوال التى 
تتقلب بلدا س كانوا على أ كل السكبال اذى تتسع له البشرية » وتحتمله . نقول 
هذا لنغهم منه : أن لكل رسول . كا لكل إنسان ‏ سمي وده » فى محاسبة 
نفسه » وفى مغالبة ضعفه البشرى . وأنه بقدر ما يسمل » وبقدرما يحل تسكون 
منزلته عند الله ؛ ودرجته بين رسله 


و 
«ننك اسل نابم مل بش ينمت كلاف رعسم ورَجَاته. 
ونفهم من هذا أيضا أن الرسل مطالبون بأن مجاهدواء وأن يسملوا » وأن يستقلوا 

بحمل المبء المت عليهم » وألا يدل « الوا كل » على مهمتهم ؟ محسبان أن الله 

هو صاحب الدعوة » وهو الى بتولة أ برها 1! وكلا وه 
بأنفسهم هذه لهدة الى نديتهم لما الساءء وأن يقوموا عليها يام ارائ القوى 
الحذر» الذى يسوق قطيعه إلى مواطن المشب.» وموارد الرعى » والذى لا يشش 

عينه عن الشاب المت بصة بالقطيع » الراصدة غفلة الراعى أو غذوته ا 


د يج 

ولو شاء الله سبحانه أن يحمل عن الرسل والأنبياء عبء ما حثلوا » وأن بطوتع 
مكل شی لسكانوا جرد أدوات » ول يكن لم فصل تجاهدة » ولا تمر جهاد . . 
ولسكن مكذا اقعضت حكة الله أن يحمل اارسل تبعة مهمتهم النبيلة المظيمة » وأن 
.يبذاوالها من الجهد » وأن بحتملوا فى سببلها من الأذى على قدر نبلها » وشرفقايتها . 
« ذإن المظائم ها لمقلا م 

ونقهم من هذا كذلك أن أسحاب الرسالات . . من القادة والزعاء مطالبون 
بمالم يطالب به غيرم من الناس ‏ من حمل الأعباه ‏ وتلق الصدمات . بالقدر الى 
تضم رسالا:هم من ممانى امير والمق | 

الرسالة الإسلامية : 

وإذكان نبى الإسلام « مد بن عبد الله » صلوات الله وسلامه عليه هو الذى 
اختصه الله بأن يكون خان أنيائه ؛ وان تسكون رساله متم ارسالات . ٠‏ فإن 
أعباء الرسالة التى حملها كانت أضه ف ما حمل الرسئل من قبلهء لأنها رسالة تقف 
موقف التجميع » والشرح » والضبط » والتحديد » للرسالات كلها » ولأنها تواجه 
المياة كلها » وتشرع للإنسانية كلهاء وتنسع اضر الزمان ومستقيله جيم .. 

عهمة نبيلة » ورسالةكريمة ٠‏ ولسكنها مخلة بأعباء ثقال ‏ توه الجهال محملها . 

إنها نمس" الصميم منحيأة كل إنسان .. تمس عقيدته » وتنال شميره ووجدانه» 
وتممل قرى الهدم لأر إبه وآلمته . . وليس أعز على الإنسان من ممتقده » أي كان 
مكانه من الضلال أو المدى . . حتى لقد يتخل المره عن حياته » ولا بتخل 
عن عقيدته ! 

وحين قام ھ تمد » صلوات وسلام؛ عليه بأداء الرسالة » واحتتمل فيها ما احثمل 
من أذى ؛ كان أول ما اففح به رسالته هو الدعوة إلى الله ووصل الناس به ١‏ . 
حتى إذا آمن الناس بال » وأقروا بوحدانيته جاء دور التشر بع اقذى ينظ حياة 
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الإنسان الروحية والادبة » ودد صلته بخالقه » وصاته بالجتيع الإنسانى الى 

وقد اتخذت شريمة الإسلام أعدل الطرقء وأوضهاء وأ كثرها الي فى 
لوسرل إل الذية الى قصدت إلا من الدعرة إلى ال رارف إليه» ...7 

فم نشا هذه الشر يمة أن 'تفرق الناس فى جج من الجدل الفلسن» وفى تصورات 

من امنعلق المقي الذى لا بلد إلا خیالات وأوهاماء ولا يقنهى إلا إلى ظنون بضرب 


بعضنها وجه بعض ! 
سو عسوو eA‏ 
نملا إلى غاية يستريح إايها عقل أو يطمثن لها قلب 1 


ذا الصراع الذعنى الذى أنذق فيه الثلاسنة 
هم بثو .. ماهو ؟ وكيف هو ؟ وما هذا الوجود ؟ 
ومن أب جاء ؟ وإلى أبن يتتعى ؟ وما ملة الوجود الله ؟ وهل هو الله ذانه أم هو 
من صنع الله ؟ وهل هو قدي قم الصانم ؟ وهل هو تاج إلى الصانع أم مستفن 
عنه ؟ وهكذا دارت عقول الفلاسفة مع هذه الأسئلة ومع كثير غيرها .. وكانت 
خانة العاف جرا وحيرة » وقلقا ؛ وتخبطاً » وضلالا .. ذلك أنهم حلوا أنقسهم 
مالا تعليق » وساقوا عقوهم إلى ماوراء حدودها اتی يجب أن ترئد عندها ا 

ولکن شر يمة الإسلام غير هذا .. إنها تجیء إلى الناس کا تعرفهم © إنهم بشر 
للم حدود لا پتجارزونها» ولمقولم مددى لاتتعداء .. م م مع هذا عامة الاس ١‏ . 
وليسوا فلاسنة ؟ 

من أجل هذا لم تفتح شريمة الإسلام ب لاجدل فى الله » وم تستمع إلى الذين 
يدعونها إلى الاصومة فيه ... بل قطمت عليهم الطريق وفوتت علبهم ما يقصدون 
من صرف الدءوة عن غارتها الجادّةء فى كشف الضلالة عن المةول » والماية عن 
القلوب - إلى ماحكات سقيمة وجدل مر يض ١‏ 


سو 

وليس هذا شأنالاسلام وحده » وإغا هو سبيل الشرائع السماوية كليا .. منج 
واحد ؛وطر يق واحد .. لأنه أعدل منهج » وأقوم طر بق!.. لاجدلفالله » ولاحث 
فى ذانه !! ولکن استدلال على الله ۽ ونظر إلى هذا الوجود الذى يصائح <واسنا » 
و يأخذ بمجامع عقولنا وقلوينا . . نظرة جالىء بها القلوب خشية و إخبا لمن خاق 
فسوی ء وقنتر فهدى . 

ذلك هو منهج الدعوات السماوية فى كل أمة » وعلى لسان كل ى : « سن 
من" قد أر'سلا قبل من" رسلا ولا تمد لديا عويبلا . 

انبج السمارى فى الدعوة إلى الله + 


والذى ينظر فى سير التنبج السماوى فى الدعوة إلى الله » يمد بين يديه دلائل 
الإتجاز التى تمنو لها الوجوه » وتخضع لها أعناق الماندين وللكابرين . ٠‏ 

فإن تدبير هذا انبج » وتدرجه مع التطور المةل للانسان » ومسابرة 
التفسكير الإنسانى عصراً بمد عصر ؟ ينطق بشہادتین : 

الشبادة الأولى : أن هذا التديير لا يكون إلا من حكي خبير » يلم من الاس 
مالا يعلمون .. ذلك هو الله رب المالمين 1 

والشهادة الثانية : صدق هذا القرآن .. الذى تأخذ عنه ذلك الهج الصادق 
المعجز . ذلك أنا إذا أضفنا انوج لى ذات الله » وأن القرآن هواانبى, من هذا للميج 
ازم أن يكون هذا القرآن مضا إلى الله . . وأن يكون النبى نبي صادنا » موصولا 
بأسباب السماء ! يتلق رسالنه عن الله » وبمل إلى الناس شر يمه . 

ونعود إلى منبج الدعوۃ إلى الله فى رسالات الأنياء کاجاء بها القرآن السكريم . 

ونود أن نلاءظ هنا أن التوقيت الزمنى لدهوات الأبياء افذين د كروا فىالقرآن 
يكن من شأن القرآن الالنفات إليه والاعتقام به » لأن هذا التحديد ليس له أثر فى 
الوائمة التى يذكرها القرآن » ولهذا للمنى ذاته لم نشرآنات الكتاب إلى أماكن 


rs 
الدعوات » وإن جاء شىء من هذا فإغا ليخدم غرضا آخر وراء هذا الفرض الأصيل‎ 
» » للواقمة » «كد'ين » التى ذكرت فى دعوة شميب « 3 إلى ملاين أخكم شمياً‎ 
فإن ذكرها هنا ينىء عن أنها هی « مدين » التى وجه إليها موسى عقب فراره من‎ 
مصر : والتی ذكرها الى قوله نمالى : « ولا رجه رتلقاء مذي » وبهذا تكفيل‎ 
. قصمة مومى وشعيب » ويتحدد مكان التقائهها‎ 

فالزمان وللسكان ليس هماشأنفى« وقائع » الدعواتالسماوية التى ذكرها الفرآن 
السكر يم » إذ أن مى « الواقعة » لابراد به إلا عرض مشهد من مشاهد الصراع 
بين الإيمان والسكفر و بين التق والباطل .. وليسكن الزمان أى زمان أو كل 
الأزمنة » ولينكن المسكان أى مكلن أوكل الأمكنة إنها قضية تتجدد على مر 
الأزمنة » وتقع فى كل مكان . . فلا اثر لازمان أو المكان ف 3 

وهنا يبدو وجه الحسكة فى إطلاق وقائع الدءوة من روف الزمان والسكان فى 
هذا الصراع بين التق والباطل » حيت تظلهذء الوقائع ‏ لء الأزمنةوملء الأمكنة.. 
وبهذا لن تسكون غريبة فى أى زمان أو مكان » ہا لاس جيم » ولأجيال الاس 
جیا ٠.‏ ليث كان صراع بين حق وباط لكانت وقائع القصص القرآتى دستورا 
مكنا مسقم إلیه » بای به . 

ونلاحظ أبعن أنه مع إطلاق وقائع اللدعوات السماو بة من قبو الزمان وللسكان ». 
فإن القرتيب الزمنى بين هذه الدعوات قد نال شيئ من اهنبا القرآن به ٠.٠‏ فهنلك 
أ كثر من وجه يكن أن يستدل منه على مكان كل دعوة من سابقتها أو لاحقنها 
فى الزمن ٠٠‏ ومن هذا مثلا ٠٠‏ فى دعوة « هود » بمىء على لسانه وهو مخاطب 
قومه « وذ كروا إذأ جملك'خلناء من' بسدٍ قوم نوح » ٠.‏ ا يحىء على اسان 
« صالح » غاطباً قومه : ووَاذْ كرثوا إذ جملم خلتاء من بعد عاد ٠‏ وكذلك 
بذ کر القرآن «مدين» فى قوله تعالى : د ألا مدا لین کا بدت" مود » فيم 
من هذا أن دعوة شعي بكانت بعد دعوة صالح لأن صالخا كان وسولا إلى «تمود» 
وأن شما کان رسول « مدين ۲ ١!‏ 2 
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رع 
غايته وما مرماء ؟ 

ولا أريد أن أعطى جوا عن هذا .. ولكنى سأجمل هذا القرتيب شأنه 
فى تتم المج الذى وضعو السماء لدعوة الى » وفتح عقول الناس وقلوبهم لا .. 

وننظر فى هذا فنجد أن الإنسانية وهى ندرج أولى مدارج المياةكانت أشبه 
محياة العفو أو الصبا فى حياة الإنسان ٠‏ و إذا كان هذا شما » فقد كان من تدبير 
الحسكيم المليم أن تسكون دعوات السماء فى تلك المرحلة من حياة الإنسانية دعوة 
» ندعو إلى الله مباشرة » دون أن تلت" المقول إلى الاستدلال عليه من 
النظر فى مالكوت السموات والأرض ٠‏ لأن عقول الخاطبين أضف من أن تنفذ 
إلى ماراء القريب الواضح من ظاهر الحسوسات .. 

وتسكاد الدعوات التى سبقت إراهي عليه السلام تدخل فى هذا د الإطار م » 
وأن تسكون جیما هتا واحدا بهانين السكلمتين : « اعبدوا الله » هكذا من غير 
أن يعي العقل إلى البحث عن الله » والاستدلال عليه بالنظر فى ظاهر الوجود 
وباطنه ! .. هذا شأن القربية مع الصغار !! .. "ياعون إلى الميرء وينهوان عن 
الشر » دون أن يقرك إلبهم التعرف على المير أو الشر » والاستدلال عليهها من 
طريق البحث والظر | 

ولهذا فقد كان موقف الرسل فى تلك الفترة موقت يمتاج إلى قوة قاهرة بين 
يدى الرسول » قوة لاطب العقل و إا تابه الس » فتبهرالأبصار » ونم الآذان 
وثر'عدالقرائض. ٠٠‏ إنه اكات الت بخيف بها ال لأفوامهم إنمأبًا الاستجابة 
لدعوة الرسول ء والإيمان الله الذى محف باسمه ٠٠‏ إنها حجارة من سجيل » ورج 
سَرْصّر عاتية .. تفزع الناس ٠‏ كأنهم أعجاز غل مقر . وطوفان يغرق السسول 
والجبل » وصواعق تملك الحرث والنسل | ! 


هذا الترتيب مقصودا أم غير مقصود ؟ وإذا كان مقصودا فا 


هت 

تلاك هى القوى الخيفة ال ىكان بهد بها الرسل - فى تلك الفقرة = أفواتهم » 
الذين م رجال فى أحلام أطفال أوصبيان1 . 

ونستعرض الآن أصول أر بع دعوات سماوية من بين الدعوات التى جاءت 
فى الات الفقرة من حياة الإنسانية التى سبقت دعوة « راهم » .. وهی دعوات : 
وح » وهود ۽ وصالم » وشعهب ... 

دعرة وح 8 

وقد د كرت فى النرآن مراث كثيرة » وها فى كل مرة لون جديد .. إلا أنها 
جميعها تسكل صورة الددوة » وتحدد ممالها .. 

35 رن ا 


3 ا إلا الله إن عاف ایگ عَذَّابَ ي 
3 وا لاھ[ ام عداب ير 


~۹ 
oe ¥ — 


(1) سورة لوح ايا 
(۲) سورة المؤمنون 


2 زورما انم م" ا کارځون 3 


رك ]لات1 اا روا 


ولکنہم كانوا فى مستوى إنسانى بحيث لا تستجيب عقوم لغير المقاب المادى 
المباشر .. فسكان لا بد أن كم الذى 00 به واستعجلوه 


وجاء العذاب .. فکان الطوقان الذى أغرقهم الله به » وجا نوح ومن آمن ممه ! 
« کد م المأونآن » وم ظاليئون » . 


دعوة هود : 


وهود .. دعوته إلى قومه قريبة من دعوة نوح » وتكن فيها إشعار بأن الإنسان 
الذى يخاطبه هود قد كبر شيئ ماعن ذلك الإنسان الذى كان بخاطبه وح » 
وأنه قادر نسبياً على أن يستنبط و يدرك » فسكان فى دعوة هود إلى قومه إلفات” 


٠0‏ ح قضية) 


لاجد 


مب ال چن اا کو واا بحياتهم ٤‏ وأن ماع فيه من 


« وإ تاو اعام ودا قال : ا قوم اعبدوا اله تاک ين د 


فهود إذ يدعو قومه إل اله يذ كم بفضل الله عليهم » وأنهم خَلَُوا قوم نوج 
الذين أهلسكهم الله بظلمهم ء كا أن الله قد من علييم بيسطة الأجسام وقوة الأبدان » 
بأن يذكروها » وڈ ووا اء وف E‏ 


فهذء أنعسام » و بنين » وجنات » وعيون يميشون فيها » ويتعمون بها » وهی 
ليست من صنع أيديهم » و إا هى من عند الله الذى يدعوم إلى الان به . 
دعوة صا : 
وف دعوة صالم آنا للنظر والتأمل أوسع من لك الفاق الحدودة التى جات 
بها دعوة هود .. 


(1) سورة 
() سورة السراء, ٠۲١‏ س ٠٠١‏ 


¥ 


وللزمن أره فى تلك الفوارق العقلية بين قوم صالم وقوم هود » إذكان قوم 
صاخ قد حَلَهُوا قوم « هود » وخلنوا الأحداث الق وقمت للم » ولإلاء الذى صب 
عليهم بد أن عسوا رسول دم اقرا په ويدفوته 1. .. وذلك لا شلك تارك 
هؤلاء القوم ‏ قوم صالم = با فتح علبهم من حب عي 


دإ 0 50 ذا انار 


أت" عاب اليم قاذ وا 


در عاو وبوا گنی الْأْض » ُو ب را 
نا وتنيثوة بلاق یو » قاذ كوا لاء اث وا تت في لض 


6 أبين” » فوا اله وَأطيدُون » وما أل" علي 
ن أجل إن أجرى إلا على رب الاين . . نر کون فى ما ههن آي » 
في جنات ويون » وَرُرُوع ونل طن : 


و 
بيو 


(۱) سوره هود ٩۱‏ 
(9) سورة الأعراف ۷۴ س ۷١‏ 
(۴) سور الشمراء, ۱٤۹ = ۱٤۴‏ 


ع 

إن صالها يذكر قومه بقدرة الله الذى يدعوم إليه . . أنشأم من الأرض 
واستممرم فبا + 

والعةل الى يستطيع أن يتصور خلق الإندان من تراب ويرتب مراحل علية 
املق هذه ترتيها منطقياً واقميا » يث يرى أن النطفة التى هى بذرة خلق الإنسان » 
إنا هى من النذاء اذى يتحول فی الجسم إلى دم ثم إلى نطنة » وأن هذا الفذاء 
من النبات » وأن النبات هو أجنة الأرض » حماته فى بطنها » وفذته بمصارتها ‏ 
المقل الذى يستطيع أن يدرك هذا أو بعض هذا هو غير المقل الذى كان عليه قوم 
هود أوقوم توح ! 

ولهذا لم تحمل دعوة هود ممجزة استدلالية تننىء عن قدرة الله » و إنما حملت 
هلا کا وتدميرا » بعد أن انتهى دور النصح » والوعد » ومن قبلهاكانت كذلك دعوة 
نوح ! لم تصحبها معجزة استدلالية ؟ ينها ملت دعوة صالم مسجزة استدلالية » يرى 
فيها أولو الرشد إشارة إلى الله » وطريقا إليه . . وتك العجزة هى « الناقة » الى 
اقترحوا على صالم أن مخرجا 2 من صخرة معروفة عندم وأن تسكون عُسرَاء 
تنتّض”". . وأعطوا العهد لصالم أنهم يؤمنون بالإله الى يدعوم إليه إذا جام 
جا طلبوا » وقد استجاب الله دعوة صالم » لخرجت الناقة من الصخرة التى أشاروا 
إلبها وجنينها يتحرك فى أحثائها . . وقد آمن بعضهم لهذم للمجزة » وم يمن 
العم 2 وروا على الاقة 2 ا حل" بهم المذاب الذى أوعدم 


e 


أى حبلى على وشك أن تلد 
(9) سورة الشمس : ٠١‏ 


ونلاحظ هنا أن دعوة شعيب لم تقف عند حدود الدعوات الثلاث السابقة » 
وهى الدعوة إلى الله » بل إنها ثملت هذا الأمر ثم تجاوزته إلى التشريع ٠‏ وذلك 
بمخاطرة الضمير الإنسانى » ودعوته إلى رعاية حقوق الناس ومعاملتهم بالمدل .م 

« والضمير » إما يأخذ مكانه فى كيان الإنسان حين رْشد » ویکدل وعية .. 
أما فى مرحلة الطفولة وااصبا فلا كان للضمير ! ! 


إنا مع قوم شعيب إزاء إنسانية كادت تستكل حظها من العقّل والإدراك » 
فهم لهذا آهل بأن مخاطب تماثرم » وأن يطلب إلبهم إقامة حياة اجتماعية يؤدى فيها. 
اافرد حقوق الآخرين لكى بؤدوا له حقه | 
un‏ 
وامل سؤالا يدور فى خاطر من ينظر فى تلك الدعوات فيرى أنها تحمل فى عينها. 
هداية ونورا حين تدعو إلى الله وتصلالناس به » ينها حمل فى اليد الأخرى عذاب! ألياء. 


(۱) سورة هود ۸٤‏ س ۸۷ 
(۲) سورة الأعراف » ۸۰ س كم 


چت 

و بلاء عيطا شاملا » معجلا .. حين تبعث العأوفان وترسل الصواعق » وآسوق 
المواسف » فى على كل شیء : « )كذ ين تی إلا جم 
كاير » .. وليسأل سائل لم هذه الإبادة الجاعية لللجتيع ؟ وأى شىء بل 
ااناس وللحياة بعد أن يذهب كل شیء ويفنى كل شىء ؟ ؟ 

فهذا شعب يفنى كله , وجماعة تبيد جميما . . فاذا أفادت الإنسانية من تلك 
الرسالة اللكر بة التى جاءت لخلاصها » وإسمادها ؟ وقد يكون الأمر حملا ومقبولا 
أوسم بع فسكان الذاهب فداء لمن بتى » وكان الهالاك وقاية لمن سل ! .. أماآن 
تفنى الجاعة كلها » وتذهب معالها جيما فذلك هو موضم السؤال » والنساؤل مما ؟ 

النظرة الحدودة هى التى سير ينا إلى هذا للوقف » قنسأل » ونتساءل حين نجد 
أننا إزاء علية إصلاح دار فنهدمه هدما ونحيل هكومة تراب ! 

وتكن إذا وسعنا دائرة النظرة فرأينا المياة كلها لا فى هذا الجتمع وحده 
الذى “ملت إليه الرسالة » ووجهت له الدعوة » ولا فى هذه الفترة وحدها من الحياة 
قى جاءث فبها الرسالة .. إننا لو قعلنا ذلك رأينا أن أولئك الذين ذعبوا جل 
وهلكوا جميما لم يذهبوا هباء! » وإ سفوا وراءم عبر مائلة وعظة بالنة لمن 
کان س من غیرم ‏ فى أيامهم » ولن أنى بعدم من ال جاعات | 

إن طوفان نوح » وعواصف هود » ورجْعَة صالم , وقد هلك بها من هلك » قد 
كانت هبرة وعظة » انتقع بها كثير » واهتدى بها كثير» ولا تزال إلى اليوم درا 
نافما » وعظة ماثلة » لكل من أراد المبرة والمظة . 


ولا نذهب بيدا . . فقد كانت كل زاجرة من تلك الزواجر مثلا سوق 
الرسول لقومه » و بشرف منه بهم على مصارع اقذى هموا رسل بهم » وأنكروا 
مكانهم فييم , 

فهذا هود يذ كر قومه ما حل" يقوم فوح : « واذكروا إذ جملسم لماه من بعد 


= 


قوم نوح » . . وهذا صالم یذ کر قومه بماوقع لقوم هود : « واذكرُوا إذ جَملكم 
gE‏ 


57 ا 5 ا اثك الأغبياء الماندون ل تكن إلا ملا غین 
من حولم » ومن بمد م ۰ وتدعوم, إلى الانصياع ولسم لاهداة الراشدين الذين 
بة الكر بمة فى قول تمالى : 
وا مها .. وتا رل _بالآيات 


بوذا ارام عليه السلام تبدأ «رحلة جديدة من مراحل الدعوات السماوية 
الجانب التأدبى الماجل منهاء وتصير بالناس إلى جزاء مؤجل 
إيلقوانه فى الحياة الآخرة ... إن خير لخير» وإن شرآ فشر .. 

والإنسان الرشيد ينظر إلى أبعد من بومه الذى يعيش » إينظر إلى الذدء وإلى 
ما بعد الغد » بل إنه لينظر إلى ما بمد الحياة الدئياء بل وإنه ليركز نظرم كله إلى 
ما بعد هذه المياة ادنيا 1 

وإذکانت دعوات إبراهيم » وموسى » وعيسى قد استرخى بها الزمن حتی 
رشدت الإنسانية أوكادت - فقد ملت إلى الناس دعوة إلى الله قأئمة على النظر 


(۱) سورة عود ۸ 
(۲) سورة الإسراء ية ٠١‏ 


== 
فى ملسكوته » وعلى الإعان به عن طريق هذا النظر الذى يرسله الإنسان فى هذا 
الوجود » فيعود إليه عملا بلآيات الدالة على قدرة الله » الناطقة يمكة المالق وعظمته ! 


ls‏ 2 د 5 ذل 1 6 0 إن 


لميزوا اللبيث من الطيب ويفرقوا بين الاق والباطل : و تنا 


َم د 3 


درن لط أز6) وقنقوإنكا.. 


وا عند الله اررق وَامْبدُوهٌ اکم وا 


er — 


إن العقل الرشيد لمكتل هو اذى أيدتى إلى هذا النظرء وحمل هلى امراجحة 
والموازنة بين الأشياء ! 


دعوة موسى : 


ومومى رسول إلى جهتين : إلى قومه » بنى إسرائيل » وإلى فرعون » الذى 
لنى » وامتد طنيانه إلى بنى إسرائيل ‏ يذب أبنادم » ويستشبيى نساءم » .. وهو 
مع فرعون -- إذ بدعوه إلى لله = يحمل إليه معجزات لانقبل التحدتى » ولسكن 
فرعون يتحداها » و يتنهى التحدى بإنتصار المعجزة السماو بة » فيؤمن سحرة فرعون 
موسى » ون جنون فرعون » وتأخذه المزة بالإثم » فيضاعف البلاء الذى يصبه 
على بنى إسرائيل » ولا جد موسى إلا المرب بقومه فيتبعهم فرعون » وهناك على 
مشارف «سيناء » هند البحر الأجر يقف موسى وقومه » ومن وراه فرعون وجنوده 
يكادون يلحقون بهم . . ويضرب مومى بعصاه البحر فيتفلق » و ينفتح له ولقومه 
طريق فيه » وينسحب بقومه إلى الشاطىء الشرق من البحر » وفرعون وجنوده 
جادون فى أثرمم يركبون نفس الطريق فى قلب البحر » وهنا تتتهى المسجزة بعد 
أن أدت دورها » وينطبق البحر على فرعون وجنوده فيغرقون .. 


وهذه العجزات قد شبدها بتو إسرائيل » وكان من شأنها أن تقع من القوم 
موقع الإعان » وأن تقوم شاهد صدق على رسالة موسى . . ولسكن القوم قد انوت 
نفوسهم فم أستقم فيها تلك المجزات » وم تقع فى مشارس طيبة » وظل القوم فى حاجة 
إلى معجزات أخرى يتلو بعضها بعضاً . . وجاءم مومى بالبينات . . ضرب بعصاه 
الحجر فانبجست منه اثنا عشرة عيناء الكل قي منهم عين تست منها . . 
عليهم ان والساوى » وجاءهم بالتوراة فيها هدى ونور . . وفيها تذكيرلم با َل 
الله عليهم من نمه إذ نجام من آل فرعون : ا قوم اذ كرو سال ليم إو 

من آل فرعون .. يَُومُوتم* وء العذَاب بد حون 1 


ومع هذا فقد توا فى الضلال والمناد » وأا أن يقنموا كل کیت 


وطلبوا إلى موسى أن يدوم الله جيرة ١‏ . ۵ وذ فلم يامُوسى أن نون لك حَتى 
م 


وقدكان من المتوقع ‏ فى ظاهر الأمرس أن ينزل العذاب الشامل بهم جميما » 
وأن بقع البلاء الساحق الذى لا يبق ولا يذر 7 

ولكن م ٠‏ الآمر على غير هذاء فيقع البلاء» ويحل المذاب فحدود معينة.. 
تتال المعتدين وتأخذ الظالمين .. 

فالذين اعتدوا فى « السبث » وخرجوا على الشريمة » هؤلاء مُسخوا مسا 


خرج بهم عن الإنسانية » فسكانوا قردة . . خر منهم » و يُستهزأ بهم » وتسكون 


وأما الذين عبدوا الل رجا إلا فقد نالم من الله غضب ووی الياة 
الدنيا » وإن يكونوا قد تابوا» ورجموا عن ضلالم بمد أن راجعهم مومى » واسف 


وأا رأس الفتنة وهو « اسار » الذى دما إلى اتخاذ السجل من الملى الت 
جمعها من القوم » وصوره منها . . فقد ممل به فى الانيا » فسكان لا يمسلك بشىء إلا 
آله م اند ولان ء 


ن تخ . 
ج قب ديلا ولم يأخذ القوم جيما » وإ٤ا‏ وقع على من استحقوه 
بما ظلوا . . لأن فى ا » وفيهم مكان لغارس المداية والإيمان . . 


إن الجسم الى يصلح بيقر عضو من أعضائه تتنشى الحمكة أن يبتر هذا 
العضو وحده دون أن بتد البقر إلى غيره من الأعضاء ! 


وقد کان فى بی إسرائيل مفسدون لم تستقم مع الحق واعطير ننوسهم » كانوا 


نبا سيا » فتولت السماء اقتلاعه ! 
58 
أرأيت إذن كي فكان منهج الذى امت عليه دعوة الرسل . . رسولا بعد 
رسول » وعصر إثر عصر؟ ؟ 


اقد سابر هذا اللمبج عقلية الإنسان » وتفابل مها على المستوى الد ىكان لها من 
الوعى والإدراك . كان المنبج فى الرسالات الأولى هجا ناقائيا » يلقن الإنسانية فى 
علفولتها مبادیء المقيدة ٠٠‏ « ادوا الہ اک بن إل َه » كا بن لعفل 
أسماء السميات . هذا مصباح ء وهذا مذياع » وذاك كرمى وتاك سيارة .. ومكذا ! 


٠٠١١ : سورة الأعراف‎ )١( 
سورة لله وه‎ )( 


a 1Û 1 

ثم دخل المنبيج مدخلا آخر حين تطورت الإنسانية » وانسءث مداركها عض“ 
الثىء .. فسكان إلى جانب الدعوة إلى « الله » إلفات إلى الوجود المادى » يدال 
من النظام المسسك به على عظمة الال » وقدرته .. كذلك صحب هذه المرحلة 
من دهوات الرسل معجزات غير ائتقامية ؟ يراد بها تأييد الرسول » وتزكية دعوته 
بأنه رسول رب المالین » وذلك حين يراها الناس فين معها مالا يمكن لبشر أن 
يأف به .. وذلك عمل يحتاج إلى وعى و إدراك » لاببلفه الرء إلا بعد أن يجاوز مرحلة 

الصبا » و يشرف على مرحلة الرجولة أو يبانها . 


مم 


واعود لتقرر مرة أخرى أن فى هذا الممبج الذى حوته دعوات الرسل » والذى 
نفله إلينا القرآن السكر يم دليلا تا على أن القرآن مرل من عند الله » وذلك لما 
اشتمل عليه هذا للنهج من مسابرة لتطور الإنسانية ومواءمة لوعيها وإدراكها | . 
ولو كان هذا القرآن من عند غيرالله لما كان فيه هذا الضبط الدقيق » واليقلة 
الواعية لسير الحياة » ورصد حركات العقول فيها .. ولوقع - على أقل تقدير - 
فى هذا انيج بعض الئل فى ترابطه وناسك . ولكننا إزاء منهج متياسك 
أقوى ما يكون القاسك » سواء فى وحداته وعناصرها » أم فى تدرج هذه الوحدات 
واحدة بمد أخرى = تدر التكان الم نمو النضح والسكال | فإ جانب الأدلة 
السكثيرة على إعجاز القرآن وصدق الرسول كن أن يضاف هذا الدليل إليها 
وبق سابيا. 


oo» 


أسلوب القرآن فى الدعوة إلى الله : 


وارسالة الحمدية = كا أشرنا من قبل = هى خاتمة الرسالات السماوية » 
وممنى هذا أنها التقت بالإنسانية وقد بلغت رشدها » وأن السماء ستقول فى هذه 


تیوب 
الرساله كلتما الأخيرة لاناس » وأنها بمد هذا ستنهى وصابتها على الناس » وتدعهم 
الأنفسهم وما بين أيديهم من وصايا لاء ! . 

لقد اتتهى الدور « التلقانى » أو« التاقينى » الذى يقول فيه الرسول لقومه 
« اعبدوا الله » .. هكذ أمر ملزماً .. من غير أن يكون للناس مشاركة عفلية أو قلبية 
فى البحث عن الله » والاستدلال عليه . انتهى هذا الدورء بمد أن استشمر المقل 
بنفسه دلائ ل كثيرة شير إلى وجود « الله » الذى ينبقى أن يضاف إليه هذ الوجود » 
وأن بد إلى عله » وقدرته وسكته ؛ كل ما يستند إليه هذا الوجود من عل 
وقدرة وحكة ... 

« فلل » فى واقع الحياة = فى هذه المرحلة الأخيرة من رسالات المماه - 
ليس «ذانا » مجهولة آومنكرة فى عقول الكثرة الغالبة من الناس .. فقد كان 
لدعوات الرسل المتتابمة » ولواقف الراشدين » والمالين من أنباعهم ثار كبيرة 
فىكشف الطريق إلى الله » والتعر يف به » كأكان للزمن وتطور العقل الإنسائى نحو 
الكال أثره القوى كذلك قى هذا الأمر . ٤‏ 

لقد جاء الإسلام » والعرب بعرفون كلة « الله » » ويتعاملون بها فى حياتهم على 
أنها قوة ممسكة بلوجود » وقائمة على كل شی » وأنها تمل ماق الداس وما بعلنون ٠.‏ 

يقول زهير بن أبى سى - الشاعر الجاهلى » وأحد أصحاب المعلقات : 

فلا کین لله مافى نقتم ليخفى وسبا يكم الله بام 

يؤخر' فيوضم' فى كناب فيدر ليوم الحاب أو يسبل فيم 

فلقد كان المرب فى جاهليتهم يعتقدون فى المياة بعد الموت » وف الجزاء » 
والجنة والنار يقول .. « جوستاف جرونيباوم » : وعند ماود «عد» کان د اله 
معروثاً من قبل بأنه إل الناس » وكان الناس قد أدركوا أن شر بمته - أى شربعة 
الله أبمد أثرا » وأرحب مالا من شر بعة الأوثان .. ولسكن لم تله أية عبادة . 


E 

أجل إن بعض المكينر بما كانوا بمتقدون أن السكمبة بيت الله القدس .. 
ويلوح أن المكبين وقد كانوا فوق المسنتوى العام لمواطنيهم » كا كانوا على آم 
الاستعداد الاعقراف بسيادة الله . 

ويقول الشهرستانى عن عرب الجاهلية : 

« وءن العرب »كان يمن بلله» والبوم الآخر » ويناظر النبوة . ومن 
هؤلاء زيد ن غر بل .كان بسند ظاهره إلى التكمبة » و يقول : أيها الناس » 
هلثوا إل» فإ لم ببق على دين إراهيم أحد غيرى ... ومنهم قس بن ساعدة 
الإيادى ٠٠‏ ركان يقول :هو الله إله واحد » ليس بمولود ولا وال » أعاد وأبدى » 
وإليه الآب غدا ٠١‏ , 

ومنهم عامر بن ارب المدّوانى ٠‏ وكان يقول : إفى مارأيت غيقا قط خلق 
نفمه ! ولا رأيت موضوعاً إلا مصنوعا ! ولا جائيا إلا ذاهيا » ولو کان يميت الناس 
الداء لأحيام وار 11 6 


فارسالة الحمدية تواجه إنسانية فيها وعى ‏ وها إدراك » وعندها استعداد للبحث 
عن الله » والنشوف إليه ؛ من خلال هذا الوجود اذى يعيش فيه اناس . 

وإذن فان تسكون الدعوة إلى الله دموة تلقائية » لأن مواجية المقل المدرك» 
الاستعد البحث الدظر ‏ إن مواجهته بالأمر الواقع والحسكم اللزم فيه تمسف و إمدات » 
لاتلقاه مثل هذه المقول إلا بالقرد » والمناد .. 

فتفتى التر بية الحسكيمة أن نشارك المقول اأستعدة لانظر » والقادرة على الفهم. 
التى تدعو إليها» وأن تثير فبها دواعى الاطاع إلى التكشف 

عن الجهول الذئ أبحث عنه . 


فى البحث هن ال 


(1) حقارة الإسلام س ٠١‏ 
(1) الال والتجل الدہرستائی س جزء م س ۲۹۰ 


وام - 
وهذا القرب من القربية يحقق أمرين : 
أوها » استرضاء اقل » وكدبه إلى جانب القضية. ينها » حين يصبح 
نفسه أحد” للشتركين فبها والمدافمين عنما .. وأنت ترى الفرق واتعا بين إنسان 
ندموه إلى مشاركتك فى البحث عن حقيقة شىء ماء وبين إنسان آخر تق إليه 
هذه الحقيقة » وتطلب منه التسليم بها » والإذعان ما تقول ٠‏ إنك مع الإنسان الأول 
فى حبة صديق » ينزل معلك إلى ميدان البحث » وبقف إلى جوارك . . يعينك » 
ونعينه .. وإنك مع الإنسان الآخر فى مواجهة شخص بنظر إليك نظر امسقريب 
المذر» الذى اف أن بقع تحت ساطانك » ويتلتى أوامرك وتواهيك .. وإنه إن 
ف منك موقف المدو الذى يريد أن يبطل قولك » وينقض رأيك ؛ فلا أل" 
من أن يتخذ موقن دلي » لاعليك » ولاك - ب أذنيه دونك » ويحجب 
عقله عنك .. وقايل جداً أن تجد هذا الإنسان الرشيد الذى لا ينظر إليك كإنسان 
فى مواجهة إنسان » و إغا ينظر إلى ماممك من حق » وما بين يديك من عل !! 


وننظر فى دعوة الإسلام إلى « الله » .. كيف واجهت الناس ؟ وكيف كان 
الطريق الذى سلكته إلى عقوم ؟ ؟ وكيف كان الأسلوب الذى أدارت به ممركة 
الرأى فى هذه الدعوة ؟ ثم ماذا كان موقفها من الماندين الذين ج بهم المناد 
فانسحبوا من معركة الرأى ليديروا معارك القوة المادية الى كانت كلها - فى أول 
الدعوة - مجسمة بين أيديهم ؟ . 


وحين تافار فى هذا تجد أن الدعوة قد مرت فى مراحل » وأنها اتتقلت بالناس 
من حال إلى حال » كا ينتقل طلاب العم من طور إلى طور » ومن عل إلى هل ٠١‏ 

الطور الأول: 

وطبيى أن يكون أولّ ما تفنتح به الدعوة درسسها الأول فى التعريف بلله 
هو توجيه المقول وإافانها إلى هذا الوجود » وإلى إطالة النظر فيا فى هذا الوجود 


ا 
من عظمة » ونظام » وحكة » فإذا عرف العقل هذا كله » أو شيقاً منه » وعرف 
أن هذا الوجود لم يكن من صنع الإنسان » ولم يكن من صنع أى موجود من تناك 
اللوجودات مهما عظم شأنه أو كبر جرمه - إذا عرف العقل هذا أسلده ذلك إلى البحث 
عن « ذات » يِف إلبها هذا الوجود وُه بها ٠‏ 


الطور الثاتى : 


وهنا يأنى الطور الثانى من الاعوة فسكشف عن تلك « الذاث » .. ماف ؟ 
ومأصفاتها ؟ وکیف غخلاق؟ وكيف تدر 


الطورالثالث: 


ثم يأنى الطور الثااث ٠.‏ وهو التكشف عن موقف الإنسان من « الذات » 
وصلته بها . . وق هذا الطور تيرز أحكام الشريمة » التى تحدد للإنسان مكانه 
فى الحياة » وترم له سلوكة فيا . . وتتكشف له عن المياة الآخرة وما يلق فيها 
من نمم أوعذاب 1 

فإذا ما اتنهى الإنسان إلى نهاية الطور الثالث كان قد استكال كل مقومات 
النقيدة فى هقله » فعرف « الله » » واستوئق من صدق النبى »وآمن بشر يعته » اعد 
نفسه للحياتين : الدنيا والآخرة » وسمى لما سعيهما الذى رسمته الشريمة » ودعت 
إل 

ثم يجىء بمد هذا طور رابع وأخير » وهو الطور النى بشهد التطبيق الى 
لأحكام الشريعة . . وفى هذا الطور يشرح الرسول كثيراً من « مواد » الشر بعة 
التى أساء بعض الناس فهمها » فأساءوا تطبيقها . . يتولى شرحها بأقواله وأعمساله » 
أو تتولى السماء شرحها جا يتغزل من آيات الكتاب ! 


eee 


ت د 
وفى الرحلة الأولى من مراحل الدعوة » جد أن أوّل ما 
الرسول هو قوه تعالى : « اقرأ_بانم_ رَبك الى حَلقَحَكقَ الإنتانَ بين َل .. 
اننأ ربكالا کرم ء الى عل بلقر» عل الإنتان مال بن . 
فقد جممت الآيات الأولى طورين من أطوار الدعوة . . ها الطور الأول 
قان اد 


وكأ هذا الجع هو عنوان الوضوع اذى تدور حوله الدعوة فىءراحاها الأولى : 
« الخالق وما خلق » ! 

وذ اخالق هنا هو تحديد للموضوع اذى من أجله كان توجيه النظر 
إلى الخلوقات » والوقوف على ماى صورها وألوانها ء وأشكالماء من جاب وأسسرار.. 
فإذا استبانت لمين الناظر التأمل تنبه إلى الخال الى خلق 1 

ويكاد الميد للكى كله من تاريخ الرسالة ‏ يقوم على أداء هذا الدور » 
والعمل على التعريف بلله عن طريق الإقناع بالنظر واف کر فى آنات الله !1 . . - 

وقد جاء القرآن السكربم فى هذا الباب جا م يكن لدعوة من الدعوات السماوية. 
أوغير السماوية أن تجىء عثله ٠٠‏ وجا م تنفذ إليه من قلوب الناس ونقوم أجيزة 
الدعايات العصصرية التى تبشر بالمذاهب السياسية أو الاقتصادية ‏ والتى حتشد لها كل 
قوى الدعاية ؛ من ملابين الأنقس » وملابين الأموال » نسل جميمها فى كل ميدان 
بصل إلى اناس : من الإذاءات » والتكتب » والصحف » وتقديم الخدمات 
الاجتاعية » وتنشثة الصغار فى دور التبشير » وإغراء الاس بالأموال والنساء ٠‏ كل 
أولئك لم يكن شيت إلى جانب منهج الذى انبمه الإسلام فى دعوته إلى الله » إذ كان 
منهج قا على التق » وداعيا إليه عن طريق النظرء والاستدلال والإقناع .. 
حيث يسك الإنسان الموط أو الميوط اى تصل بينه وبين خالقه ! 


)١‏ سورة الملق ١‏ سم 


عت ]ا ايند 

وماذا بشوق الإنسانَ ويوقظ عقله » ووجدانه ؟أ كثر من الرحلة المقلية اممتعة 

فى عوالم الوجود ء لا يبذل لها للرء مالا » ولا يتكلف لما سعيا وانتقالا » وإنما هى 
نظرة واعية يملا بها عینیه من صامت الوجود وناطقه » فإذا الوجود كله فى مسمرح 
نظره » ومسببح خاطره وجل تقكير بف يشاء » ويأخذ منه ما بريد 1؟ 
استمع إلى قوله تعالى : « ألم يرا أت موق ال إلى الأزْض الجر 
تشفرج به زرا تأ كن ينه انام واش 1 


وإى قول سبحانه : « اله الذى رقم الزات 


واستمع إلى قوله جل شأنه : « لطر انان إل طايه .أت صي لاء 
با © عقا الأزص عقا انيتا فما جا ووا » وق » وروا 
لاء وَحَدَائقَ ُنباء ونا کہ وَأباء معام کم ولافايئ ©. 

فاك دعوات يستحضر بها المقل هذه الفلواهر التى تتبدل بها الطبيمة سالا 
بعد حال ؛ وتلبس فيها أثوابا بمد أثواب » وهی تجىء وتذهب بين يدى الإنسان » 
دون أن يلعفت إليها كثير من الناس أو يقفا عندها .. فإذا جاءهم من يدعوم إلياء 


() سورة عبس آية ۴۲ 


ع وا 

ويلفتهم تحوها »> أحكُوا بها » وبوا منها . . كأنما يرونها لأول مرة 1 . 

وقد ذهب القرآن الكريم فى هذا كل" مذهب » وجاء إلى المقل من كل أفق » 
يثهره » ويجدد صور الوجود فى أظره . 

ومن تدبير القرآن فى هذا استعراض مظاهر قدرة الله وعظمته » وحكته » 


وتدبيره فيا يبدو عليه هذا النظام الكوتى من روعة E‏ . 


ونعمة من نمه . . وفى هذا الأسلوب يجد السامع تفسه أمام -ؤال ليس له إلاجواب 
واحد .. هو الإقرار «بال» .. فإن استجاب للحق أف به » والاأقي» 
ووجم » وخر س | 


(۲) سورة الفوری آبة ۲۹ 
(4) سورة القل آية 31 


(ه) سورة الل آية 51 


ere 
ری ُو جن تک‎ 
۲ 81 ارون إلا في عرو‎ 

امن الى ررکم إن أنسك رز بل لَجُوافي نو وور . 

فبذه قضاا يطالب اللصم فبا بإقامة اليل على بطلانها. 

وذاك غير الأسلوب الذى يتخذ الترآن فيه موقف الى » قيلي بالج 
والينات » ويقم الواهين بين يد دعواه » فلا يد الحصم منفذً يف من » 
إلا أن يركب رأسه » وتأخذه اليرّة بالإثم » فيكابر فى غير حياء ولاخجل .. 
کا کان بين إبراهيم « والمروذ » فبا يقص القرآن التكريم : 


A هوه‎ 
3 


”رك الذى ی وبميت 1 . قل : أ6 أي وَأمِيت ١‏ قل 


وهذا أساوب قد جاء فيه القرآن بألوان من ضروب الإعجاز .. حرست له 
الألبينة » وتضاءلت أماه المقول » وتصاغرت الأفهام ! . 


أما الأسلوب الذى أشرنا إليه » وهو وضع الخدم موضع للدّعى وجو قدرة 
غير قدرة الله ؟ فهو من مام الحكة فى سد منافذ المرب والإفلات فى وجهه » فإنه 
حين يكون ملاعَى عليه يمكن أن يكابر فيرد كل حجة إلى غير سبيلها .. کان يقول 
مثلا « بالطبيعة اعفالقة » الدبرة حين يقال له : الله يحبى وجيت ! . 

وأما هنا فهو مطالب أن يقم الدليل على دعواء الباطلة . كيف خا الطبيمة ؟ 
هل من خالق غير الله ؟ أمله مع الله؟ . 


(؟) سورة للاك آية 1 


0-5-2 

فهو حين يطلب باليل على مايدعيه بسقط فى يددء فلايجد قرلا » 
ولا عبر جوابا . 

وهذا أسلوب من ال جدل النتج يمتدى إليه العقل » وبتجه نوه | . 

سأل أحد اللحدين تلميذًا فقال : 

أن ى دليلا واحداً على وجود اله .. وأنا أومن للك به ! 

فأجاب التلبيذ : 

وأنت اقم لی دليلا واحدا على عدم وجوده » وأنا أ كفر به ! . 

305 : 

القصة فى القرآن : 

والقصة ما مكانها فى هذا امج ؟ 

لقد كان للقصة أثرها القوى فى اللياة الإنسانية » وتوجيه لوك الجتمعات إلى 
الوجهة التى تشير إلبها والضمون الذى تشتمل عليه . . فسكانت منذ استيقظ وى 
الإنسان سلاحا فمالا فى يد المصلحين ٠‏ والقادة .. وهى اليوم ‏ وقد تمددت وسائل 
الدعاية لادعوات والمذاهب - ل تغقد قيمتها » بل لقد صارت أفوى قوةٍ فى أدوات 
و ست لا د 
أكثر من وجه . ٠‏ مقروءة ومسموعة » ومتحركة على المسرح * أو« السينا » 
أو « التليفزيون » 

ولم تفل الديانات السماوية شأنَ القصة . . بل لقد جمات لها سكانها فى 
الكنب المزلة ا تقص على الناس من أنباء الرسل وما وقع للم مع أقوامهم من 
مؤمنين وكافرين ! 

وف القرآن السكريم برزت القصة بروزا وانحا » والتفت لها القرآن الكريم 
لفتة من يعرف قدرهاء ويدرك أثرها .. فسكآن فى القرآن كثير من القصص الواقمى 


مويه 

الدى يستمد على أحداث الدعوات النبوية » فبا وقع بين الأتياء وأفوامهم 

القصص الواقمى الذى ورد فى الفرآن » قصص وقع فى غير جال الدعوات السماوية ٠.‏ 

كقصة أسماب الكيف » وقصة مومى مع المبد الصا .. 
هذاء ويلاحظ فی الم ص القرآنى | كثر من ظاهرة .. 
أولا : واقبية هذا القصص » فكل قصة تَحدّث عن أخببار حفظ التاريج 

بعض أشخاصهاء وحدد فى كثير من الأحوال » مانا وتكاتها ! 

اشماسيك پیش ممما ئها قل هذا علوت الأول فيا + ٠‏ 


فبذه المليكات الرستلات من الماء ق 

EEE E EF 
وثانيا : تسكرار القصة الواحدة » وعرضها فى أ كر من سورة من سور القرآن.‎ 

فى أثواب مختلفة بين الطول والقصر ء و بين استيماب أحداث القصة كلها أو الا كتفاء 

بواقعة من وقائعها . . وذلك اتنتكشف جوانب القصة كلهاء ولتتأ كد فى وعى 


الإنسان حين يشهدها فى مشاهدة متمددة ! 
55 
والحور الذى يدور عليه قصص القرآن هو الدعوة إلى الله » د 
فيها النفس الإنسانية ‏ وما يتداعى إليها من ضلال » وما بزدحم فى كيانها من عناد . 
ففى مجر یات الحوادث التى يدور فبها القصص القرآنى تتصادم دهوات الحق 
الى تجرى على ألسنة أبياء الله ورله» والراشدين من عباده = تتصادم بما تنضح به 
القلوب المافية والمقول التليدة » والنفوس الر بضة من أباطيل وضلالات . 


e 
ولا تريد هنا أن نستعرض القصص القرآتى » وحسب القاریء أن يبسط‎ 
الاصحف بين يديه ويقرأ ماشاء أن يقرأ من آيات الكتاب » وان يلبث طويلا حتى‎ 
يان « بقصة » - أوأ كثر من قصة . . ويحسبه أن يلتفت إلى مضمون القصة‎ 
انظر‎ ٠. وعحتواها » فإنه يمد أن الدعوة إلى الله هى غاية القصة ومقصدها‎ 


َأ 


اموب تی رقا بوم مع ماحيهف امجن قبل أن 
الى رأياء هذه الوقفة هى فى الواقع حور القصة القصة .. وقيها | كثر ا 
الدعوات والرسالاث !1 
فأولا : السلوك الشخصى لصاحب الدعوة » واستقامة طر يقنه أ كبر معين له على , 
إتجاح دونه » والتفات الاس إليه ٠‏ واجتماع القلوب عليه .. فتدكان سلوك بوسف 


(1) سورة يوسف آي ۰ ٤‏ ومايندها . 


A —‏ — 
مبعث الثقة فيه والاطمئنان إليه حتى عند المنحرفين من الناس ! ! « إن 
من انين » ! فلات من الطيبين الأخيار وقع نظرهاعليه . 

وثانيا : ما ينبغى أن يكون اصاحب الدعوة من يقظة فى اتتهاز الفرص السائحة 
4 جين تنبيأ القلوب للانصال به والأنس إليه .. هنالك يمد آذانا واعية له » 
وعقولا متجاو بة معه » وهذا أحسن وقت لفرس مابريد أن يغرس من مبادى ومثل . 

وقد كان بوسف هنا النبى” الموصول بأسباب السماء .. إن صاحبيه ليجاسان 
منه مجلس التلميذ إلى أستاذه ييدان لاجة لاء ويريدها هو لحاجة له .. هى 
دعوتهما إلى الله » و إقامتهما على الظر يق التق ! 

وذن” القصة فى القرآن بميد عن إثارة تمتبر عاد القصة فى الأدب .. 
حقا إن المرأة عنصر أصيل فى كيان القصة . . إذا خلت منه فقدت الرباط القوى 
الذى بسك بها فی نفوس قارثيها أو مستمعيها ء أو مشاهدى حوادئها . . 

وهذا فقد ا-تفظ الق ص القرآتى کان مناسب للدرأة فى وقائع قصصه . . 
وق“ أن تخاو قصة من قصص القرآن دون أن يكون للرأة ذكر .. 

ققصة نوح تذكر قيها امرآته . . وهى ابرأة تهتد بنور 
الذى تمیش فيه : لم تؤمن بلله » ول تصدق النبى ودعوته . . وهو زوج الذى تعرفه 
ويمرفها .. فسكانت من السكأفر ين » م كانت من الغرقين ٠‏ 

« ولوط » فى قصته د كرت امرأنه على تو ما كان فى قصة نوح » فعى ابرأة 
ا ا فكاتك 


5 


ra 
» ۔ وهن شابات جميلات مهيآت للزواج‎ 
٤ لهي تم‎ 


أن ينم له رَشِيد ؟ لوا : لقنا 


وذ كر ق قصة « لوط » أيضا بناته 


وفى قصة إراهي » ء تظهر امرأته » وتأخذ سكانا بارز؟ بين ضيوفه من الللاكة 


الذين دلوا عليه فى صورة بشر : « قامرات“ اة فكت 


وفى قصة موس تظهر أمهء وأخته » وامرأة قرعون !! 
وتجىء قصة يوسف بقصة كاملة للدرأة -. لارأة الماشقة » والرأة النتقمة 


اسكيرائها الجر عة ء ولارأة النائية النادمة .. كل هذا فى امرأة العزيز التى شفهها 


,وسف حب » فراودته عن نقسه فأبى واستمصم ء شمكادت له حت أ به فى السجن! 


المزيز وإذاعة السوه عنها ٠٠‏ «مَرَاودُ فنا عَنْ فيه » 1 . . فدمتين إلبها 
وأعطت كل واحدة ميق سكي » وقالت 5 : اخرج عليين » فلا خرج 


نا 
وفى قصة سليان رى الرأة .. « ملكة سبأ » فى أبهة ملكها » :وى عظمة 
دولتهاء تدر شثون اللدولة » وتجمع إليها أولى الرأى فبا يدعوها إليه « سليان » » 
وترى أن مرق عنها با تبعث إليه من هدايا » و برفض سلبان هداياهاء وحمل 
إليه بعرشها فى لظة عين .. فإذا هى بين يديه » وتسكشف عن ساقبها وهى تدخل 
الصرح المرد من قوار بر إذ حسيته لجة..1 !1 
فامرأة فى القصص القرآنى لايتكر سكانها » ولسكنها تأخذ موقن جادا فى القصة. 
فإن مال ميزانها شيا وتات طبيعة بشرية - أمسك بها المياء أو الدين عن أن 
تذفن ونزل 1 
ومن تدبير القرآن السكر يم فى التمابم عن طريق القصة » والددوة بها إلى الله ؟ 
م الميوان الأعجم داعيه يدعو إلى » فهذا هدهد سلبان يحم إليه مخبر عن 
عدا ا فة 


امرش اتیل يي . وما نلق 1 المدهد شهادة ا ناطقة تحداث عن رجود الله » 
ن به » وقد تلق سليان حديث المدهد » وعرف مضمونه لأنه م 

اهتدى هذا الحيوان إلى معرفة الله .. أفيليق بالإنسان أن ب 
دون هذا الطائر الصغير معرفة وف ! 

هذا ومن اللاحظ أن الفصة لم تسكن طريقاً من طرق الدءوة إلى الله فى 
القرآن إلا بعد أن قملمت الدعوة أشواطً من سيرها مع العقل الإنسانى » والتعريف 
بلله عن طريق النظر الباشر إلى آنات الله وما صورت قدرته من مجالب 
اعخلق والإبداع . . 
رة لفل ية ۴۹ . 
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وذلك أن القصة لا تأت الناسَ مواجهة بم تحمل من آواء ومذاهب . و إنا يحىء 
ذلك مهموساً به بين ثنايا الأحداث التى تجرى فى مواقف القصة ووقائتها » ولهذا 
قد يخنى على كثير من الناس ما فيها من آراء واتجاهات » كا يتمذر على كثير منهم 
حجاوزة الدلول اللفظلى لمبارات القصة إلى مانحمل فى أطوائها من إشارارات ودلالات . 

متو الأولية فى شرية الإسلام : 

من المشسكلات المسيرة التى تواجه العقل فى قضية الألوهية ‏ مفهوم الإله 
وتصوره ٠‏ فقد اصطدم المفل بهذه المشكاة اصطداماً مدويا » ورقف عندها وقفة 
الخائر التاثه الذى ضل الطريق وغرق فى مجاهل الصحراء ! 

إن الاستدلال على وجود الله أمر لابج زآى عقل أن يصل إليه » وأن يبل 
عرحلة اليقين منه » إذ تقوم فى مواجية العقل دلالات واضحة » وشواهد ناطقة 
تحددث عن وجود الله » وتشبد بجلا » وعظمته وقدرته -- ولكن العقل لايقف 
عند هذا » ولا يقنع أن يكون حظه من اامرقة بلله أن يتلتى العم به عن طريق غهر 
مباشر ؛ فبا ذیمه ملكوت السموات والأرض من آیات . . إن لابرغى إلا أن 
.يشهد « الذات » وأن يتعرف معرفة عيان إلى الينبوع الذي يفيض عنه هذا الوجودا 

ومن أجل هذا نسلل العقل إلى مناطق المطر » وأشرف على أودية اليه » 
وأخذ يدور هنا وهداك يبحث عن الله » ويسأل : أبن هو ؟ وكيف هو؟ 

ودار العقل فى مدارات كثيرة » ونشكل له من اعليال والوم ؛ صور وأشكال 
رضى بها بعض الاس ول برض بهاآخرون » وتجسمت هذه الميالات والأرهام 
افكانت أشياء تمثل الخالق عند بءض المذاهب والممتقدات » أو نبخرت فسكانت 
دخانا وضباا تلوح وتختنى فيه تات التصورات واغيالات . 

وقد أشرنا من قبل إلى مذاهب التجسيد والتجر يد « اذات الله » و ستوف 


3-0-5 
موقف الإسلام من مقهوم الألوهية عن « الذات » فى حال التجديد أو التجر يد .. 
ونريد هنا أن نعرض - ف إيحاز - امتهوم الإسلانى إذات الله . . فقد 
نمرضت له الشر بمة فملا حين ل بدامن أن تقب « للذات » مفيوما فى عقول 
أنباعها » إذ كان ذلك أمرا لا يكف المقل عن السعى له » والبحث عنه .. فسكان 
من الوفاء لرسالة الإسلام فى شأن المقيدة أن تلتق مع المقل فى هذا الأمى » وان 
تتحدث إليه فيه حديئا مخقف عنه المبء » ويذال له العقبات » ويقف منه موقنا 
يجده عنده الام أنينة والسكينة 1 


ماذا فى القرآن عن ذات الله ؟ 


« وافذات» الإثهية ليست ذانا مبهمة جهلة » كا أنها ليست محدودة مجصدة .. 
هئ « ذات » لا كاقوات اتی براھا الس“ أو يتخيلها الوم : لأنها لو وقمت فی 
دائرة الليال ‏ مهما امتد واتسع كانت بهذا للمنى محددة 0 


مع إنها فوق أن تدرك » وفوق أن تحد ‏ قد وُصفت فى القرآن 
بصفات كثيرة » كالإرادة ولم » والقدرة وغيرها » وهى صفات كاملة الكال 
المطلق » ومع هذا فلا بد أن تضاف إلى كا تضاف مثل هذه الصفات وغيرها 


إلى ذوائنا » مع الفارق البعيد بين كالما فى ذات الإله » ونقصها فى ذات الإنسان | 
e EE‏ 
ا مال فى أول ما نزل من السكتاب 


فق الآيات امريف بذات ال رانا نی وتم . 


. ٤ س‎ ١ سورة الملق ية امن‎ )١( 


—rrr— 


وكتوه تعالى : « يريد ال ی الت ولا يريد ك شر » 


سبحاك وتال مريد وراد تعلق مصائر الأمور ۾ 


وما تز داد وکل قئء عِنْدهُ عدار الم 
لله فى هذه الآيات ء بعلم فهو عام » وهو حكيم .. د كل 
الگبير المُتمال » 

وكقوله سبحانه : « الله طف بمباده » ززق من باه وهو لوئ 
ارز » . فالله لطيف ء وقوى » وعز. 


الكياء برضي م عام كف تناه .. آ 
اكيم .« 

وأ كثر فواصل القرآن تنتهى بصفة من صذات الله تمالى » أو بالمزاوجة بين 
صفتين من صفاته . . 

فن النوع الأول قوله تمالى . < إن" الله كان ربكل" ی عل » 

وقوه تمالى : « وگان ا ربكل ی جیا > 

ومن النوع الثائف وهو الأمم الأغلب . . قو تمالى : « وان الله عورا 


(؟) سورة الرعد 
(۴) سورة الشورى 
(:) سورة الحادلة آية ١‏ . 
(ه) سورة النساء آية ۴۲ 
(5) سورة النساء آية ٠۲١‏ . 
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ايم ۰ . د لاله 
ر کے . دإ کان ییاوو یا ہیی » . 

ولا شلك أن هذه المفات کا قلنا ‏ كلا ذكرت ذكر مها « ذات » تسل 
فى الوجود بهذه الصفات » وأن تلك الصفات لابد أن تضاف إلى « ذات » تقوم بها . 

وا كثر من هذاء فقد جاء.فى القرآن آنات تد کر « للذات » بدا ء وعينا » 
ويدين » وأعينا . .کتوه تعالى : « وا 
أيهم » . . وقوله « قات الود يد لله 
کالواء بل داه مبنشوطآن . . يفو كف بنا ع . 

وقوه : د واصتع الك يمينا » . 

كذلاكورد فالسنة الطهرة أحاديت تذه بهذا اذه ب كقول الرسول الكريم 
« ل آدم على صورة الرحن » وقوله صلی الله عليه وسل : « لا تزال جهنم تقول 
هل من مزيد حتى بضع رب المزة قدمه فيها » فتقول قط قعل" » وعرك » 
قوی بعضها إلى بعض » . وقوله : « قَلْبُ الْموين بين إسْبّمين من أصايع 
ارهن يسراف هكيف يشاء » !! 

فهذه الآيات وأمثالها لا يمكن أن يقرؤها قارىء ‏ أو يستمع إليها مستمع دون 
أن تتحرك فى ذهنه صور لمذه الصفات » وأن يكون لمذه الصفات متملق بأى 
« ذات » تفيض عنها . . ٠.‏ 


(۱) وردث فى آيات 
(۲) وردت فى سور 
(؟) سورة آل جمران 5 
(1) سور الإسراء : . ۴ 
)١(‏ الائدة آية ۹4 


(۹) ا یکھ یک 


٠ : والأحزاب‎ ۷١ : الفرنان‎ 
A N روكت‎ Net 


س ف 

غير أنه قد بالغ بعض الملمين فى تجسے هذه المغات » حتى کان لمم ى ذلك 
مقولات عُرفوا بها بين المسلدين » وشُدُوا من أجلها خارجين على اللة . . 

0 0 أجماب هذ المقائد مثلا يتصورون النقس جسما ء أو يتصوروتها عرض 

. . وكانوا يتصورون « الات » الإّية كإنان .. 

داف عاد تنفر من رأى النصارى فیا قالوء = على 

سبيل الكثيل ‏ عن الإله « الأب » فقد اعتقد بعش المسادين فى هيئة « ذات الله » 
اعتقادات كثيرة غليظة مجوجة » لا يستسيغها العقل » حتى ذهب البعض إلى أن 
جلواله كل أعضاء الجسم ماخلا الاحية ونحوها مما ينسم به الرجل فى الشسرق ”© 

وق دكان الكلف من الصحابة والتابمين رضوان الله عليهم - يلو ن كتاب الله 
و يستمعون إلى آيات اكاب وأحاديث الرسول » فا وقفوا موقف تنساؤل أو حيرة 
أمام صفة من صفات اله ء ولا وقع فى تفسكيرم أن « الذات » شىء » وأن الصفات 
شىءء أوأنهما وجمان لقيقة واحدة ء أو غيرهذا مما دار حوله الجدل واشتد فيه 
اتخصام بين جماعات السامين بمد أن مضى عهد الراشدين » ودغلت فى الإسلام 
مذاهب وآراء وقل.قات مع الذین دخلوا فی دين الله : من فرس » وروم » و برب 
وغيرم . 

يقول للقريزى9؟ : امم أن الله تمالى لما بمث من المرب نبيه د مدا » 
صل الله عليه وسل رسولا إل الناس جیا » وصف لم يهم سيحانه يما وصف به 
نفسه السكر بمة فى كتابه المزيزء اقدى نزل به على قليه صلى الله عليه وسل الروح” 
الأمين » وبما أوحى إليه ربه تمالى » فل يمه = صل الله له عليه وسل = أحد من 
المرب بأسرمم » قرو يهم و بدويهم » عن ممنى شىء من ذلك »لكا كائوا يسألونه 
صلى الله عليه وسل س عن أمى الصلاة والركاة » والصيام » والحج » وغير ذلك 


(۱) تاريخ القلسقة فى الإسلام دی يود س 8.8 
() عو تق الدين المقريزى صاحب كتاب « امعط » توق سنة ١٤۸د‏ 


1 
ماله فيه بات آم ونهى © وکا ساون صلى الله عليه وسل ن 
أحوال القيامة والجنة والنار . 

ولو سأله إنسان منهم عن شىء من الصفات الإلمية لتقل كا قات الأحاديث 
الواردة عنه ‏ صلى الله عليه ولم - فى أحكام الملال والحرام » وفى التزغيب 
والقرهيب » وأحوال القيامة » ولللاحم والذتن » ونمو ذلك مما تضمنته كتب ال مديث 
ومماجها » ومسانيدها » وجوامعها ! 

«.ومن أمعن النظر فى دواوين الحديث النبوى » ووقف على الآثار السلفية » 
عل أنلم يرو قط من طريق ميح » ولا سقيم عن أحد من الصحابة س رضى الله 
عنهم ‏ على اختلاف طيقاتهم » وكثرة عددم - أنه دل رسول الله صلى الله عليه 
وسل د عن معتى شىء ما صف الرب ‏ سبحانه ‏ به نفسه السكريمة » فى القرآن 
لكريم » وعلى لان نبيه تمد صلی الله عليه وسلم ‏ ب لكلهم فهموا ممنى ذلك » 
وسكتوا عن الكلام فى الصفات . تم . ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات 
أو صفة فمل . . و إا أثبتوا له تعالى صفات أزلية » من الملم » والقدرة ء والمياة » 
والإرادة » والسمع » والبصر ء والسكلام ؛ والجلال » وال کرام ؟ والجود » والإنمام 
والعر والمظمة » وساقوا اكلام سوا واحداً . . وهكذا أثبتوا- رضى الله عنهم ‏ 
ما أطلقه الله سبحانه - على نفسه السكر يمة من الوجه واليد » ونمو ذللك » مع نفى 
مائلة الحلوقين » فأثيعوا ‏ رضى الله عنهم ‏ بلا نشبيه » ونزهوا منإغير تمطيل » ول 
يتعرض مع ذلك أحد متهم إلى تأويل شىء من هذا » ورأوًا بأجعهم إجراء 
الصفات کا وردت 

د وم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى » وعلى إثبات 
نبوة #د ‏ صلی الله عليه وسل ‏ سوى كتاب الله » ولا عرف أحد منهم شي من 
الطرق الكلامية » ولا مذهب الفلسفة9؟ » . 


۸١ خطط المتريزى جزء 4 س‎ )١( 
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عكذا مضى عهد الصجابة والتابمين ‏ رضوان الله علبهم ‏ دون أن يجد أحد 
منهم فى صدره ثاثرة شك فيا وود فىالقرآن والسنة من صفات وص اله سبحانه - 
اذاه .. بل صح فهمهم لتك الصفات على لوج الذى يخرء الله تمالى ‏ عن صفات 
الخلوقين ٠‏ و يمل لذاته الكال المطلق ‏ وهذا وقع إجماعهم ‏ دون اتفاق ‏ على 
أن لم يسألوا رسول الله عنها » وم الذين م بوا أمراً يتصل بأى شأن من شثون 
الدين »لم يتكدف لم فى جلاء ٠‏ إلا سألوا الرسول عنه . . فكيف يكون 
سكوتهم هذا السكوت الإجامى عزن هذا الأ اسم اذى هو أصل 
المقيدة وسعيمها ؟ 

وهنا يصح لنا أن نسأل : أ كان ما كر عن ذاته وصفاته فى كتاب الله . 
وفى حديث الرسول من الوضوح والجلاء بحيث لا ممتاج إلى سوال آبداً ؟ ونستطيم 
أن نقول فى الإجابة على ذلاك : نعم » فإن مفهوم الألوهية حين يعرف الإنسان 
الطريق إليه » وحين يتلقاه بقلبه » و يستقبله بنطرته ‏ لواضح أشد الوضوح . . 
إذ هو السكال الطلق » اذى يسح للإنسان أن يتطلق إلى مالا نهاية فى السمو 
والارتفاع بقام الات . . وكا انتبى إلى غاية مد بصره إلى غيرها ء وعكذا أبدا : 
« ليس كثله شىء وهو السميع البصير »© . 

وى هذا د للفهوم» عاش الصحابة التامون ‏ رضوان الله عليهم ‏ لا يسألون : 
ما يد الله ؟ وما عينه ؟ وما قدرته ؟ وما عله ؟ 


فاقد هدوا بفطرتهم ٠‏ ألا جواب لمذه الأثلة إلا ما مده الرء فى قلبه » وف 
كيانه كله ؛ من تقديس الله وجلاله » واسبة السكال المطل كله إليه ! 

واقد مُدوا بنطرتهم أيضا إلى أن الةل لا يستطيع أن يدرك كنه صفة من هذه 
الصفات » ولا أن بسك به على أبة صورة » فإن أية صورة لن نتكون هى أ بدا 
ما دام الكال المطلق هو 


انظر : يُمرف عن بعض الميوانات إذا رات عدوھا بم بها وقفت فى مكانها 
(؟5 - القفية) 


لا — 
أو اتيت إليه » دون أن تحاول المرب والقاس النجاة ؛ لأنها تتهدى بفطرتها إلىأن 
ذلك عال ؟ فتختصر الطر يق ؟ رنصير إلى المصير الحترم ! . . فالأسد مثلا إذا طلم 
على فريسته تقیدت فى مكانها ؛ ثم دنت إليه فى ذهول ؛ حتى تقع بين عخالبه 1 1 
وقد قيل: 
كالمير يبيل من ذأعْرٍ على الأسد 
وقد وصف<« امرؤ القيس» حصانه الذى ينطلق به للصيد أنه « قد الأوابد» .. 


وقد أغعدى والطيك فى و ایم جرد » قد الأوابر متكل 

هذا شأن الميوان يعرف أن حاولة مالا يمستطاع عبث لاطائل منه .. وإنه 
البصون فطرته » عن هذا العبث » فلا يحاول شبئاً مستحيلا ! 

وفطرة الإنسان س إذا كانت على الصحة والسلامة ‏ لا تتجه أبداً إلى 
الجدل السقيم القى لا يلد افا ء ولا يشر ثمراً طييا .. 

و بهذه القطرة السليمة استقيل المرب الإسلام . . و جا يوافق الفطرة وبوائمها ؛ 
كانت أمالي الإسلامكلهاء فى المقيدة وى الشر يمة ججيما . 

ومن هنا ندرك اسر الذى أمسك بالعرب س حاية » وغير صحابة = عن أن 
يألوا عن ذات الله وأن يبحنوا فى صفاته ! لأن ذلاك أمل فوق أن تمده جواب » 
أوأن حيط به عقل ! 

ومن هنا أي ندرك الس القذى أمسك المرب مساهين وغيرٌ ملين س 
» وأن تقع منهم محا كاة له . . لأن عحارلة كيذه الحاولة عبث 
وسفه . لا برضاها عاقل » ولا يتجه إلبها . . إذ كان القرآن فى مستوى يستحيل 
على بشر أن يطوله أو يطاوله 1 

وإن الإجان الذى يقوم على هذا الإحساس بالمجز للطلق عن إدراك حقيقة 


چچ 
« الذات » هو الإجان الراسخ اففى لا يتآثر بتيارات النسكر وتقابات التفكير . . 
إنه إعان مستقر قى الأعماق » حيث لا أمواج ولا قيارات ! 


وقد يسأل سائل : وكيف يمال هذه المنابة البالفة التى أولاها القرآن السكريم 
لشرح قضية الإجان بلله واليوم الآخر » والجزاء » واعخلود .. حتى لقد كان من ذلك 


أن شملت الآيات التى تتصل بهذا الشأن الفرآنّ كله إلا سئائة آيْة خاصة 
بالأحكام”"2 س فكيف مأل لهذء العنابة بهذا الأمر إذا كان أمراً غير مدرك 
بلقل ؟ 

والجواب على هذا نأ من فم الإمام « الغزالى » فقد كان فى هذا الوقف 
عانا بعيداً عن تصورات الفلسفة »كا كان بسيداً عن شطحات المتصوفة . . 

يقول الفزالى : « فإن قال قائل : الما إذا منم من البحث والنظر لم يعرف 
الدليل » ومن لم يعرف الدليل كان جاهلا بالمدلول » وقد أمر اللهكافة عباده بمعرفته » 
أى بلإعان به والتصديق بوجوده أولاء و بتقديسه عن يعات الحوادث ومشابيته 
تاه وبوحدانيته ثانا ء وبصفاته من المل واتقدرة » وتفوذ للشيثة ‏ وغيرها » 
راب . وهذه الأمور ليست ضرورية ‏ أى أنها ليست حتمية الحصول من غير 
تحصيل = فهى إذن مطلوية ‏ أى لا تمل إلا بتحصيل - وكل عل معالوب 
فلا سبيل إلى اقتناصه وتحصيله إلا بشبكة الأدلة » والنظر فى الأدلة » والتفطن لوجه 
دلالتها على المطلوب ء وكيفية إنناجها » وفك لايم إلا جمرفة شروط البراهين 7 
وكإنية زتيب المقدمات واستتاج انعائج أن 

«فإن قال قائل هذا... قأنا: الواجب على املق الإيمان بهذ الأمور » والإيمان 
عبارة عن تصديق جازم لاتردد فيه » ولا شمر صاحبه بإمكان وقوع اطا فيه . 


)١(‏ تفسير الفخر الرازى عند تفسير الآبتين ٠۹‏ » 2 من سورة البقرة قلا عن كتاب هيد 
فى تاريخ الفلسفة الإسلامية س 514 [ اللمرحوم الشيغ مسطق عبد الرازف ] . 


5-5 

وهذا التصديق الجازم يحصل على ست مرانب : 

( الأولى ) - وهى أقصاهاء ماتحصل بالبرهان للستقصى » اللستوق شروطه 4 
الحرّر أصوله ومقدماته » درجة درجة » وكلة كلة » حت لاببق مال اتال » وکن 
النباس » وذلك هو الذاية القصوى . . وربا يتف ذلاك فى عصر لواحد أو اثنين ممن 
ينتهى إلى تلك الرتبة . . وقد خاو العصر عنه . . ولوكانت النجاة مقصورة على مثل 
نلك المعرفة لقلت النجاة وقل الناجون ! 

(الثانية) ‏ أن, صل - أى الإعان ‏ بالأدلة الوهية السكلامية البلية 
على أمور مسلّة » مصدق بهاء لاشتهارها بين أ كابر الملهاء » وشناعة إنسكارها > 
وثفرة النفوس عن إبداء ايلراء فبها .. وهذا الجنس أيضاً يفيد فى بعض الأمور » 
وفى حق بعض الناس تصديقاً جازم » يحيث لا بشمر صاحبه بإسكان خلاقه أصلا . 

( الثالثة  )‏ أن يحصل التصديق بالأدلة المطابية » أعنى القدرة التى جرت. 
المادة باستهالها فى الحاورآت ١‏ والخاطبات الجارية فى المادات . . وذلك يفيد فى. 
سق الأ كثرين نسَديقا » ياد الرأى ‏ وساب القهم » إن لم يكن الباطن مشحونا 
بالتعصب ء و برسوخ اعتقاد على خلاف مقتضى الدليل » وم يكن المع م شفوقا 
بتكاف الماراة والنشكاك ... وأ كر أدلة القرآن من هذا الجنس .. فن الدليل الظاهر 
المغيد للتصديق قوم : لاينتظم ‏ تديير المنزل مدير ين » فلوكان فيهما آلمة إلا الله 
ادنا .. فكل قلب باق على الفطرة » غير مشوش عياراة الجادلين يسبق من هذا 
الدليل إلى فهمه تصديق” جازم بوحدانية المالق . . لكن لو شوّغه مجادل وقال : 
«لايد أن يكون الا بین إلمين بتوافقان عل اد یر ولا لفان . ..فإسماعه هذا القدر 
بيقه + شم چا یسر مَل هذا الال ودقعه فى حق بعض الأفام, 
القاسرة » فيستولى الشك » ويتمذر الرفم ٠٠‏ وكذلك من الى أن من قَدّر على 
الما فهو على الإعادة أقدر »كا قال : « قل" ميم القرى أنشأها اول مرك ٠٠»‏ 
فهذالا يسبعه أحدمن الموام ب دك أوغى = إلا ويبادر - إلى التصديق 


عب واج جه 
.ويقول : نم » الإعادة ليست بأعسر من الابتداء » بل هی أهون ٠.‏ وکن أن 
يشوّش عليه بسؤال رعا يعسر عليه جوابه ٠٠‏ والدليل المستوفى هو الذى يغيد 
التصديق بعد نمام الأسئلة وجوابها » بحيث لابدقى لاسؤال جال .. والتصديق يحصل 


قبل ذلك ! 
( الرابعة ) : التصديق لجرد الماع من حن فيه الاعتقاد بسبب كثرة ثنام 
املق عليه ».فإن مَنْ سن" اعتقاده فى أبيه وأستاذه » أو فى رجل من الأفاضل 


الشهورين - قد يخبره عن شی »کوت شخص أو قدوم غائب » أو غيره» فيسبق إليه 
اعتفادٌ وتصديق با أخبر عنه » حيث لاييق لغيره ‏ أى لغير الاعتقاد والتصديق ‏ 
مجال فى قلبه . . ومستتده حن اعتقاده فيه . . فال جرب بالصدق والورع والتقوى 
مثل المديق ‏ أبى بكر رضی الله عنه » إذا قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسل :كذا . . فک من دق به جزما » وقايل له قبولا مطلقاء ولا مستد لقوله 
إلا حسن اعتقاده فيه . فته إذا ن العلى اعتقادا » وقال له : اعل أن خالق الال 
واد » وأنه تادر » وأنه بمث مدا صل الله عليه وسل رسولا ؟ بادر إلى التصديق » 
ول يمازجه ريب ولا شك فى قوله . . 


( الرتبة الخاسة ) : التصديق الذى يسبق إليه التلب عند سماع الثىء » مع 
قرائن أحوال لا تفيد القطع عند اء ولسكن يت فى قاب العوام اعتقادا جازماء 
کا إذا سمع = بالتوائر س مرض رئيس البلد » ثم ارتفع صراخ وعويل من داره » 
ثم بسمع من أحد غلدائه أنه قد مات اعتقد العالى جزما أنه قد مات » و بنى عليه 
تدييره ! ولا مخطر بياله أن خبر الغلام ربا كان ذلك عن إرجاب سمعه » وأن الممراخ 
والعويل لمله عن عَشْية » أوشدة مرض أو سبب آخر ! سكن هذه خواطر بميدة » 
الا مخطر للموام » قتنطبع فى قاو بهم الاعتقادات الجازمة 1 

وک من أعراين نظر إلى أسار بر وچه زسول الله صلی الله عليه وسل » و إلى حسن 


ع 0 ب 

كلامه » ولطف شمائله وأخلاه » قآمن به » وصدقه جزما لم يخالجه ريب ؛ من , 
غير أن بطالبه مسجزة يقيمها ء أو یذ کر وجه دلالتها . 

( اارتبة السادسة ) : أن يسيع الول » فيناسب طبه وأخلاقه » فيبادر إلى 
التصديق لجرد موافقته لطبعه » لا من حسن اعتقاد فى قائله » ولا من قرينة تشهد لهه 
لكن لناسبة ما فى طبمه . . فالحر بص على موت عدوه وقتله وعزله يصق جميع 
ذلك بأدنى إرجاف ٠‏ و يستمر على اعتقاده جازما .. ولو أخير بذلك فى حق صديقه» 
أو بشىء يخالف شهوته وهواء توقّف فيه أوأباه كل الإباء .. وهذا أضمف التصديقات 
وأدنى الدرجات . . لأنه ما قبله استند إلى دلول ما » و إن كان ضعيفا . . من قرينة 
.. وهى أمارات يظنها « الماى » أدلة 


أو حسن اعتقاد فى امير ٠‏ أو نوع من ذا 
تسل فى حقه عل الأك990 ع 
اا EE‏ احور ا 


وأنّ ما يقي الإجانَ فى قلوب المامة من الأدلة والأمارات لا يصح عند الخاصة 1 
ونمن نخالف « الفزالى » فى هذا . . فإن الإإعان كا عرّفه الذزالى نفسه . 
عبارة عن تصديق جازم لا تردد فيه » ولا شمر صاحبه بإمكان وقوع اعلطأ فيه 
هذا الإمان لا يدرك نق الم والفلسفة » و إا بمىء من طريق التسيم ٠‏ والتسليم 
لا يكون إلاعن مز » والعجز هو غاية الإدراك كا قال الصديق رضى الله عنه 2 
« المجز عن الإدراك إدراك » . 
فلبس فى مقام الإيمان عوام وخواص” . . وتكن سلامة فطرة ٠‏ أوقادها » 
وحة وجدان : أو سقمه ! 


(1) الام العوام عن علم اكلام للغزالى س۴۸ وما يندها.. 


ع وت 
على أن «الغزالى» قد التقت إل هذا الذى رأيناء فى حديثه عن الإمان » ولكن 
من جمة غير الجمة التى نفارنا إلا » فهو صر دما على أن يحمل « الموام » شيثا ‏ 
واعلواص شيثا آخر ! وإقا هو هنا يدافم عن إعان العامة » وي كد ته » و بذكا 
مقامه » ويحمد آثاره . . يقول الفزالى : للك تقول : لا أنكر حصول النصديق 
الجازم فى قلوب الموامم بهذء الأسباب » ولتكن ليس ذلك من العرفة فى شىء ؛ وقد 
المقيقية » دون اعتقاد هو من جنس الول الذى لا يتميز فيه 


( فالجواب ) » أن هذا غلط ممن ذهب إليه » بل سمادة املق فى أن يمتقدوا 
الشىء على ماهو عليه » اعتقادا جازما » لانتفش قلوبهم بالصورة الموافقة لقيقة المق» 
حتى إذا ماتواء وانكشف لم الفطاء » فشاهدوا الأمور على ما اعتقدوهاء م يقتضحوا 
ول يخترقوا بدار ازى واَليّاة » ولا بتار جهنم . . وصورة الاق إذا انتفش بها قلبه » 
فلا نظر إلى السبب الفید له » أهو دليل حقيق » أو رسعى أو إقناعى » أو قبول بحن 
الاعتقاد فى تل ء أو قبول نجرد التقليد من غير سيب . . فليس الوب اليل الفيد 
بل الفائدة . وهى حقيقة الحق على ما هى عليه . 

فن اعتقد حقيقة الاق فى الله » وصفاته » وكتبه » ورسله واليوم الآخر على 
ما عليه ؟ فهو سعيد + وإن لم يكن ذلك بدليل محر كلاى . . ول يكلف الله عباده 
إلا ذلك . وذلك معلوم على القطاع م+ءلة أخبار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى موارد الإعراب عليه وعرض الإعان علييم » وقبولم ذلك » وانصرافهم 
إلى رعلية الإبل والواشى من غير تسكليفه إيام التفكيرَ فى للعجز » ووجه دلالته » 
والتذ كبر فى حدوث العام » وإثبات الصانع » وفى أدلة الوحدانية » وسائر الصفات م 
بل الا کنر من أجلاف المرب لو كوا ذلك ل يفهموه وم يدركوه بعد طول الدة 
بل كان الواحد مہم تحلفه ويقول : والله . -آلله أرسلك رسولا ؟ فيقول : والله 
أرسلنى رسولا ! وكان يصدقه بيمينه » وينصرف . . ويقول الآخر إذا قم عليه . 


عع 

ونظر إليه : وال ماهذا وجه كذاب . . وأدثال ذلك مالا مى . . فلم ع 
ضسروريا أن الله تمالى لم يكاف الللق إلا الإيمان والتصديق الجازم جا قاله كينها حصل 
التصديق . ثم لا يتكرٌ أن للعارف درجة على المقلد » ولكن اللقلد فى التق مؤمن 
كا أن المارف منؤمن9؟ › , 

وواضح من قول الغزالى هنا أن « الإيمان » يمكن أن يحصل بأدنى النظر » 
وأن الإعان ينتفش فى القلب بغير دلبل .. لأنه فوق الأدلةه فليس الطلوب الدليل 
للفيد » بل القائدة » . 

وذلك هو الايمان اذى وقع فى فوس الأعراب الذي نكانوا يدون على الرسول 
فلا یکاد آحدم یس ع كلة الحق من رسول الله تى تشیم ى كيان ه كله » وملك عليه 


قلبه وعقله » و يسود وملء إهابه عقيدة راسخة جا آمن به . . وتزول الجبال ولاتزايل 
مثل هذا الإمان قلب صاحبه ! : 
وطبيعى أن تتفاوت درجة الإإعان قوة وضما عند الؤمنين على تلك الصورة من 
الإعان حسب طبيعة الشخص الذى بقع فى قلبه هذا الإيمان . إذ ئيس كل الؤمنين 
سواء فى تلقيهم لهذا الإيمان وتليسهم به » وتجاوبهم معه » و إن كانوا جیما على وجه 
سواء فى التصديق اطق » والتسلي بما جاء به الرسول من أنباء اليب ! ٠‏ 
وهذا امتدح الله سبحاته وتمالى هذا الإجان » وز كاه » وجمل أهله أهلا للهداية 


هُدى ين روم » وَأوائيك م الْمفليدُون9؟, 

فالإمان بالغيب » إعان يقوم على النسلي المطلق » والثقة السكاملة التى لا يدخل 

)١(‏ الجام العوام عن السكلام سن ۳۸ وما بمدها ‏ نقلاعن کاب : تمهود فى تاريخ 
اافدفة الإسلامية . 

(؟) سورة اا 


و بك 
عليها شىء آبداً من ريبة أوشك .. فإذا اطمآن الإبمان قى القلب على هذه الصورة > 
کان على اارء أن يمسك به » وأن يتأمل موقعه فى قلبه » وأن يتذوق طممه فى ميره 
.ووجدانه ! وفى هذا تتقاوت منازل للؤمنين ‏ وتختلف درجات إبانهم .. 


بذور الشنك حول هذا الإعان » وتار فى أرضه أقيسة للنطق » 
ومحاورات الفلسفة » فإن ذلك يعزل بالإيمان من عام الروح إلى عالم الأشياء .. نم 
لایکون بمد هذا شیا » ولا بسود روع ! . 

وسترى ف الصراع اذى وقع بين المئزلة » و بين الأشاعرة » كيف استبد العقل 
بالمئزلة » وسوّل للم أن يمملوا قضية الألوهية قضية عقلية » تخضع لمدركات المقل » 
وتنزل على حك منطقه .. وسخرى أن هذا الإيان کا صوره المقل «المئزل» قد جد 
« الله » من كل صفة عاملة » وأحاله صودة ذهنية مجردة » أشبه بالإله « الفرضى » 


الذى يقول به بعض الفلاسفة الماصر بن ليوا به مشكلة تدور بها رءوسهم » وى 
هذا النظام المحم الآخذ يكل ذرة من ذرات الوجود ! فهم يتكرون الإله » 
.ويفترضون وجوده . 

وإله السئزلة يكاد يكون مثل هذا الإثه المفترض .. اعترفوا به أولاء لم واه 
ثانياً . إذ جردوه من كل صفة ! على عكس ماقمل بعض الفلاسقة الذين أنسكروا 
الإله أرلاء ثم اعترفوا به كفرض ثانا . 

الممزلة ومقهوم الذات عندم : 


من الفرق الإسلامية التى لم تلنزم طريق الجاعة » وم تأخذ 
مأخذ السلف » ولم برض أتباعها أن يأخذوا بظاهر التكتاب والسنة » وأن يستسلدوا 
أو سوا لمنطوقهما .. بل جملا لمقل سلطا مع سلطان الشر يمة » و بل لقد جماوا 
= فى بمض الأحيان - العقل قي على الشر يمة ! .. العقل أولا » فإن كان 
فى الشر يمة ما يوافقه » فذاك » و إلا ملت آيات القرآن حملا على ما يوافق المقل . 


يس د ا 

وق دكان امبرل نظر فى صفات الله فقالوا 
وأن « اللات » جرد م نكال صفة » لأن 
الشىء بمد أن تسكون له « ذات » . . وصفات الله إن لحقت الذات كانت الذات 
ناقصة قبل وجودها ذككلت بها » والله سبحانه وتما ىكاءل” السكال المطاق .. و إن 
قيل بأن الصةات قارنت الذات فى الوجود » كانت بهذا المعنى قديمة قدم الذات » 
ولامجتمع قدعان ! يقول الشهرستائى + « فالذى بم طائفة لمنزلة من الاعتقاد » 
القول بأن الله تمالى قديم » والقدّم أخص وصف لذاته » ووا الصفات القدعة أصلاء 
فقالوا هو عام لذاته » قادر لذاته » حى لذاته ‏ لابسل » وقدرة » 
لأنه لو شاركيه الصفات فى القدم لشاركته فى الألوهية . 

« واتفقوا على نفى النشبيه عنه ‏ سبحانه وتمالی س من كل وجه : جه 
ينكان » وصورة» وجسماء وتيا » واغقالاء زوالا وتوا تاوا ».. 

ويقول « التزالى » مفنداً رأى الممتزلة فى ننى الصفات عن اله : 

« لأ كرت العلوم والصنائع » ولع الناس بالتدو ين والبحث » فسائر الأغاء » 
وألف المنسكلدون ف التنزيه حدنت بدعة الممتزلة فى تم هذا التنزيه فى آى 
تپ فقطموا بننى صقات الممانى : من الم » والقدرة » والإرادة والمياة » 
لا يازم من ذلك من تمد القديم - بزعهم = . 

هوهو مردود بأن الصفات ليست عين الذات » ولا غيرها . وقضو"! بننى السمع 
والبصر اسكونهما من عوارض الأجسام ... وهو مردود .. لمدم اشتراط البذية 
فى مدلول هذا الافظ ... و إنما هو إدراك السموع أو الْسُْصر! . 

«دوقضوًا بن اكلام بشبمة مافى السمع والبصر - أى لسكونه من عوارض 


الأجسام - ول يعقلوا صفة السكلام التى تقوم بالنفس ۾ . 
(1) الملل والتحل جزء أول س ٠۸‏ 

(؟) أى الآياث ال ورد فبها ثفى صفات عن اله مثل : لا تأ 
(۴) تقلا عن ابن خلدون فق مقدمته س 458 . 


هذه الصفات عن « الذات 6 » 


سنا ولائرم . 


بم 

ويقول « دی بور » : 

« كثرت الآراء واختلقت منذ عبد الأمويين » وزاذ عددها زيادة كبرى 
فى المصر العبامى الأول .. وكا نشعبت هذه الآراء انسمت شقة اللملاف بين 
أحابباء وبين أهل الحديث ... 

دوأ كثر المذاهب اننشاراً مذهب الممئزلة » الذين جاءوا خلفاء للقدر ية وأفاموا 
مذهبهم على النظر العقلى ... وقد نال هذا المذهب تأبيد خلفاء بنى المباس من أيام 
الأمون إلى عمد النوكل » حتى جعلره عقيدة للدولة »20 , 

ويتحدث الشورستانى عن رأى واصل بن عطاء - رأس المممزلة = وموقفه 
من صفات الله . . فيقول : « واعتزالهم ای المئزلة - يدور على أربع قواعد : 

القاعدة الأولى : القول بننى صفات البارى تعالى من الم والقدرة » والإرادة 
والحياة . . وكانت هذه القالة فى بدثم! غير نطريجة .. وكان واصل بن عطاء بشرّع 
يها على قول ظاهر وهو الاتفاق على استحالة وجود إلهين قدعين أزليين ... 
و إنا شرتعت أصحابه فيها بعد مطالءة كتب الفلاسفة ؛ واتهى نظرم فيها إلى رد 
جميع الصفات إلى كونه عا قادرا ثم لمكم بأمهما صفتان ذاتيتان » ما اعتباران 
للذات القديئمة ‏ كاقال « الجتبائى » = أوحالتان كا قله د أبوهائم»7. 

ويرى أبو اليل الملاف ‏ راس فرقة من فرق المتزلة ‏ أن البارى نال 
عام بعل » وعلمه ذاته ٠‏ قا رة » وقدرته ذاته » وحىّ محياة » وحياته ذاته ... 

و بساق الشهرستانى على هذا الرأى بقوله : 

« و إنما اقتيس هذا من الفلاسةة الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة فبا 4 
ونا الصفات ليست وراء اقذات ممالى قائمة بذاته س بل هى ذاته .. 


(۱) تاريخ الفلسفة فى الإسلام * دی يور س 410 يق يداك 
(؟) أبو على الجباثى من وءوس المتزلة » وأبو جام ابنه كان راسا فيهم أيشاً 
(۴) الال والتحل جزء (1) س 513 


مومس 
« والقرق بين قول القائل : ه عام بذاته لا بم » » و بین قول القاثل : عام بم 
هوذاته» أن الأول تق الصفة ء والثانى آثبت ذاتاً هو بعينه صفة » هى بمينها ذات > . 


ويقول دی دبوورة 

« ,ری أبوالهُذِيل أن الل لايتصور بأى وجه أن الصفة يمكن أن تقوم بإلذات 
زائدة عليها » وأنها إما أن تسكون عين الذات أوغيرها .. ولكنه ينظر عله يحد 
سبيلا للتوفيق بين الطرقين » فيقول : إن الله عالم وعلمه ذاته .. حى بمياة » وحياته 
ذانه .. قادر بقدرة » وقدرته ذانه .. وهو يسمى هذه الصفات الثلاث وجومًا لاذات 
الإلهية » كا فل التصارى قبل ! . 

« وهو يوافق القائلين بأن السمع والبمر وتموهما صفات أزلية لله » ولكن 
بمنى أن ذلك سيكون منه ... ثم يقول دی پور : 

« وکان سملا على أب الیل كا كان سہلا على غيره من كانوا متأثر ين 
يفاسقة ذلك المصر أن يؤولوا الصفتين تأويلا يتنى عنهما الصفة الحسية .. كا أولوا 
رة الله فى يوم القيامة .. لأنهم كانوا فى اة يستبرون السمع والبصر من 
أعمال ارو 

وقد عا لمعن فى مذهبهم هذا حتى لقدكانلبمضهم شعلحا ت أشبه بالشطحات 
الصوفية . . إذ يرى بعضهم رميات بعيدة تبلغ حد"ً العجديف فى الله . ء 


يقول « معسر » س وهو أحد رءوس المئزلة : « إن الله لال ذاته» ولا يمر 
غيره » لأن هذا يؤدى إلى التعدد فى ذائه . . . » 
< بل إن مسرا ینکر أن يكون الله موصو بام » لأن ذلك شمر بلتقادم 
الزمانى » ووجود الله ليس بزمانی م . 
)١(‏ الئل وا اس كةو 


(؟) تاريخ الفلسقة فى الإسلام س 1117 
(۴) تاريخ الفلفة فى الإسلام س 144 


يح يبب 

إلى هذا الحد يتحول بعض المسلمين أو السو بين على الإسلام إلى الآراء. 
الفاسفية اليونانية » و يمملونها الصدر الأول فى مباحث المقيدة » دون تقيد بكتاب 
أو سنة : . وحكذا تبوى المقول » وز الأقدام حين يمخوض الره قبا وراء الطبيمة 
بير حساب ! 

يقول « إقبال » : 

«أما المنزلة ‏ وقد قروا إدراكهم للدي على أنه تجوعة من المقائد متجاهلين. 
بأنه حقيقة حيوبة ‏ فلم يحفلوا بأساليب إدراك المقيقة إذاكانت لا تقبل التصور . 

وأرجموا الدین إلى نسى من المانى انات انتهى إلى موقف سلبى بحث . 

وغاب عنهم أنهم فى ميدان للعرفة ‏ علدية كانت أو دينية = لا يمكن, 
الافسكر أن يستقل تام الاستقلال عن الوقع المتحقق فى علم الجر ية0؟ مر 

بريد « إقبال » أن يقول إن خط المتزقة » قد جاء نتيجة لاستسلامهم لمنطق 
المقل فى تصور المقيقة وكثفها » وفاتهم أن كثيراً من الحقائق لا يصل إليها المقل » 
وهى الحقائق التى تقع فى حجال التجر بة التى تجدها الروح » و يتصيدها القلب ! 

الصفاتية ( الأشاعرة ) ومفهوم الذات : 0 


كانت قولة المئزلة بتنى الصقات عن ذات الله » وتجريد الذات مما جاء به 
القرآن من وصنها بالم والحسكة » والقدرة والإرادة والسمع والبصر . . وغيرها ‏ 
كانت هذه القولة خد من الأحداث التى اضطرب ها اللسلمون » وفزعوا منها . . . 
و بدالم بإ الرأى = أن هذا دیف على الله هو كفر مرج لامع لقائله » 
ولا يقبل منه حجة . . بل هو مُلحد صرح الإتفاد . . إذ ما لفات من غير 
صفات ؟ إن أى كان يفقد وجوده إذا فقد صفاته . . فكيف برب الوجود »> 
وال الموجودات ؟ ثم ماذا يقال فى تلك الصفات التى تسكرر ذ كرها فى الكتاب 


(1) تجديد التفسكي الدب الإسلاى س ١‏ ؟ 


هات 
التكريم » وجاء ‏ كثرها فى أ كبر من صورة .. فى صور القعل ‏ ماضيا ومضارعا ‏ 
وفى صورة للصدر ومشتقاته : من اسم فاعل وصيغ البالفة مته . . کیم وسرء 
وعم » وعليم » وعلام . ومكذا فى معفم الصفات . . 

ماذا يقال فى تلك الصفات ؟ وماذا يقال عن تتكرارها وتمدد صورها فى 
كناب الله ؟ ثم ماذا يقال عن اليد » والمين وغيرها ما يضاف إلى ذات الله ؟ وقد 
جاء به القرآن صرب ! ؟ 

وق الحق أن المنزلة » قد ركبوا شعاطاً » فتسفوا فى التأويل » واضطر بوا 
:فى التخر بج » وسمّلوا آيات الكتاب مالا تحتمل فى فيم الصفات عن الله » وقد 
جاء بها القرآن فى مثات ومثات من الآيات ! ولو أنهم جاءوا بآرائهم تلك غير 
مستندين إلى القرآن أو السنة لا كان لقولم هذا الدوئ المائل الذى هر الج 
الإسلاى هر عيتاء ولكنهم جاءوا بهذه الآراء با إسم الإسلام » وجستند من 
شريسته 1 فكان أن تصدى السلدون لاقع هذا را الداخلى اذى ينهدد 
المفيدة الإسلامية على يد فثة من أبنائها الحسوبين عليها . . الستندين إلى 
القرآن والسنة ! 

لقد کان الجتمع الإسلاى كله تقريبا س عدا جماعات هنا و 
.ومعتقدات خاصة جه واحدة فى وجه المنزة . . يتكر بدعة ازا 
.و بللسان » وباليد أحيانا 1 

يقول الشہرستانی : « اع أن جمامة كثيرة من السلف كاوا يثبتون لله تعالى 
صفات أزلية من الم » والقدرة » والمياة » والإرادة » والسمع » والبصر ء والكلام» 
.والجلال » والإ كرام » والجود » والإنمام والمزة والمظامة . . ولا يفرون بين صفات 
الذات » وصفات الفمل » بل يسوقون ”اكلام سوقا واحدا ! وكذلك يثبتون صفات 
جبرية مثل اليدين » والرجلين » والوجه » ولا يؤؤلون ذلك .. إلا أنهم يقولون 
جنسميتها صفات جبرية . . 


سرود 

ويقول : « ولا كانت المتزلة يتفون الصفاث » واللف يثبتون » مى السلف 
«صفاتية» » وللمتزلة «ممطلة» .. قبالغ بعض اسلف فى إثبات الصفات إلى حد النشبيه 
بصةات الحدّئات » واقنصر بعضهم على صفات دلت الأفمال عليها » وأما ما ورد به 
المبرطفترقوا ‏ أى الصفائية ‏ فيه فرقتين : منهم من أوّطا على وجه تله الافظء 
ومنهم من توقف فى التأويل » وقال : عرفنا مقتضى المقل أن الله ليس كثله شىء » 
فلا يشبه شيشا من الخلوقات ولا يشبهه شىء منها » وقطسنا بذلا إلا ننا لا مرف 
معنى اللفظ الوارد فيه .. مثل قوله تمالى : 

« الجن لی امراش اوی » ومثل قوله « حلت بيد » ومثل قوله 
« وجا ربت » إلى غير ذلك .. ولسنا مكافين بمعرفة تفسير هذه الآات وتأويلياء 
بل اكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه لاشريك له » ولیس کاله شىء . . وقد 


أثيتن 


« ثم إن جاعة من امتأخرين - من الصفاتية ‏ زادوا على ماقاله الساف 
فقالوا لا بد من إجرائها على ظاهرها ٠‏ والقول بتفسيرها كا وردت » من غير تعرض 
لاتأويل » ولا توقف فى ااظاهر » فوقموا فى التثبيه المرف » وذلك خلاف 
ما اعتقده السلف © 

ويقول الشہرستانی أيضا : 

« أما السلف الذين لم يتعرتضوا للتأويل » ولا استهدفوا اتشبيه فنهم « مالك 
ابن أنس» رضى الله عنه .. إذ قال وقد سثل عن قوله نعالى : « ان لى امراش 
اسْتوَى » ٠‏ قال : « الاستواء معلوم » والسكيفية هو » والإيمان به واجب » 
والؤال عنه بدعة» ومثل أحمد بنحتبل » وسفيان الثورى ودارد الأصغهانى الظاهرى 
ومن تأبعهم» حتى اتنهى الزمان إلى عبد الله بن سميد السكلابى وأبى المراس القلاننى 


)١(‏ الملل والتدل جزء ۱ س ۱۲۴ وما يستها. 


350-52 
والحارث بن أسد الحاسبى .. وهؤلاء كانوا من جل السلف ء إلا أنهم باشروا عل 
السكلام » وأيدوا عقائد السلف بحجج كلامية » و براهين أصولية ؛ وصف بعضهم * 
ودرّس بعض .. حتى جرى بين أب المسن الأشعرى و بينأستاذه _ أبوعلى ال ای -. 
مناظرة .. فتخاسعاء واتحاز الأشعرى إلى هذه الطائفة ء فأيد مقالئهم بمناهج كلامية 
وصار ذللك مذهبا لأهل السنة والجاعة » وانتقلت َة الصفانية إلى الأشمرية . 
ومن هذا نرى أن أهل السنة القدين اتبموا طريقة السلف قد جرفهم تيار الجدل 
الذى كان طريقاً للسئزلة » إذ لم عض وقت طويل حتى اتخذ أهل السنة الأدلة 
المقلية ؛ والبراهين النطقية » وتسلحوا بها لمناظرة المتزلة وقتافم بمثل أسلحتهم » 
وهنا تتسع دائرة المركة وتتعدد أسلحتها .. وتبلغ غايتها عند القول مخلق القرآن .. 
ركان هذا الفول من مقولات اة تنيجة لوهم بنى الصفات عن 
الصفات « السكلام » » والقرآ ن کلام اللهء وإذن ظالقرآن مخلوق » أى حادث .. 
لأنه لكان قدي لكان لله صفة الشكلام » ولكانت تلك الصفة قديمة » ولايجتمم 
قديمان .. فالقول بأن القرآن مخلوق » يت صفة القدم عنه » و يجمله خلقا ما يخلق الله ... 
بدعة القول مخلق القرآن « محنة » نحولت إلى مأساة حين اشتركت فيها 
الدرلة بقوتها وسلطانها » وحين أصبح القول بها سياسة من سيأسة الفلفاء » الأ 
الذى اشتد به جانب المئزلة » والذى لق فى سبيل التصدّى له من كثير من العلماه 
والفتهاء الضر؟ والأذى .. كا حدث هذا للإمام الجليل أحمد بن حنبل رضى الله عنه .. 
ece‏ 
قد وقف الأشعرى وأصحابه يناظرون للمئزلة » ويقاتلونهم بمثل أسلحتهم » 
فم بقف الأشعرى وتلاميذه كا وقف السلف عند حد” الأخذ بظاهر الآيات التى 
ية أوالكالية » أوصفات الأفمال » فأجروها على ظاهرها » 
وأمسكوا عن الكلام فيها ‏ بل دلوا ميدان المركة » وجالوا جولات طويلة مم 


وردت فبها الصفات 1. 


(1) الال والتحل جزء ١‏ س 356 


eer —‏ 
الممنزلة » حتى انتهى الأمر أخيراً بانتصار أهل السنة » بسد أن حَفَتَ صوت المئزلة » 
وذهبت دولتهم ٠‏ 

ولا بأس هنا من أن تمرض جانباً من آراء الأشاعرة فى صفات الله على الوجد 
الذى جموا فيه بين النقل والمقل .. يقول الأشعرى .. مثلا : 

« الإنسان إذا کر فى ختلقته من أى شىء تیدا » وكيف دار فى أطوار إعللقة 
كور بمدكور ء حتى وصل إلى كال الماقة . وعرف يقي أنه بذاته لم يكن ليدير 
عله » ويبلفه من درجة إلى درجة » وريه من نقص إل ىكال س عرف بااضرورة. 
أنه له صانساء قادرا » عاط » مريداً » إذ لا يتصور صدور هذه الأضال المحكة من 
علبع ‏ أى عن طبيمة - لفاهور آآثار الاختيار فى القطرة . . فی = أى الله 


صفات دلت أفماله عليها » لايمكن جَحْدْها . . وكا دلت الأفمال على كونه عالاً 
قادرا » مريداً » دات على الملل وا رة والإرادة » لآن وجه الدلالة لايختلف » 


شاهدا وغائياً . 


« وأيضاً لاممنى للام حقيقة إلا أنه فوع » ولاللقادر إلا أنه ذوة 
ولاللمريد إلا آنه ذو إرادة . فيحصل بلعل الإحكام والإتقان » ويحصل ب 
لوقي ولمدوث » وبحصل الإادةاتخصس بوقت دون وق » ودر دن ذء 
وشكل دون شكل .. وهذه الصفات ان ضور أن يوصف بها « الذات » إلا وأن 
يكون « الذات » حيا بحياة؟ » 

ويقول القاضى أبو بكر الباقلانى - من أصحاب الأشمرى = : 

« والدلیل على أنه = أى الله - متكلم بكلام قددم » وريد بإرادة قدجة .. 
أنه أمالى مالك » والالك من له الأمر والنهى فى كه ء فه وآمر تام .. ولامخاو: 
إما أن یکون آثر بأمر قديم أو بأمر تحدّث » وإن كان د » فلايخلو نا أن 
يِه فى ذاته » أوفى محل » أولا فى محل .. ويستحيل أن يحدثه فى ذاته» 


(1) الملل والتحل جزء ۱ س 319 
( ۲۴ - القضية + 


3-0-5 
لأنه يؤدى إلى أن يكون علا للحوادث » وذلك محال .. ويستحيل أن يكون 
١‏ یکون الل به موصوقا . ويستحيل أن يحدثه لافى محل 
لأن ذلك غير ممقول ... فتمين أنه - أى أمره تعالى - قم » فام به ای 
بذاته = » صفة له .. » وكذلك التقسي فى الإرادة والسع والبعر .. وقال : «عله 
= سبحانه = واحد يتعلق يجميع الملومات : المستحيل والجائز » والواجب » 
والموجود » والمعدوم » وقدرته واحدة » تعلق يجميع ما يصح وجوده من ال ازات » 
و إرادته واحدة تتعلق مجميع ما يقبل الصفات » وكلامه واجد » هو أمر ونهى وخبر» 
واستخبار » ووعد » ووعيد . . وهذه الوجوه ترجع إلى اعتبارات فى كلام ء لا إلى عدد 
فى نفس الکلام » وأنت ترى كيف خرّج « الباقلانى » رأيه رج النظريات 
المندسية » والانتقال برأيه فى مراحل الفرض » والاستدلال » والتنيجة .. هو أساوب 

المئزلة » وأسلوب أصحاب الفلسفة والسكلام . 


eos 

هذا » وقد وقف كثيرمن التقياء موقف الساف » ولم يتحولوا إلى علهاء كلام 
وكان على رأس هؤلاء ابن تيمية » وتهيذه أبن الم شارك ابن تيمية ف الجلة 
على المستزلة » ولكنه ظل مست.سكا بظاهر الكناب والسنة .. ومن قوله فى الرد 
على المعتزلة : 

« يقول الممزلة فى نى الأقمال عن الله : وإنها طبيمة مركوزة فى الحاوقات .. 
ويقولون لا مرف من يفمل ية إلا من فمل لغرض بمود إليه » وهذا لا يكون 
إلا فيمن يوز عليه اللذة والألم والاتتقاع والضرر » والله مزه عن ذلك .. فيقال 
لم : ه وأتم لانمقلون إرادة إلافيمن يجوز عليه الذة والألم » والانتفاع والضرر» 
وقد فانم إن الله تمالى مريد ‏ فإما أن تطردوا مع أصلسك النافى فتنفوا الإرادة » 
أوألثبت فتثبتوا الاذة .. وإلاافا الفرق ؟ قم لا نون فاعلا غير مقهور 
الابإرادة9؟ ۲ . 


() البوات لإ #مية مى به 


وه 

وقد كان الغزالى على رأس أولئك الذين قادوا الجلة على المنزلة وغيرم من 
المتكلمين والفلاسفة الذين قالوا بننى الصفات عن الله .. 

وقد لقيهم الغزالى فى كل ميدان » وقاتاهم بكل سلاح .. ف ميدان الفلسفة 
أف كتاب) لاسا هو « تهافت الفلاسفة » » وف ميدان الفقه والزهد ‏ والنصوف 
ألف كثيراً من السكتب ء أهنها « الإحياء » و « المنقذ من الضلال » و« المستصق ٤‏ 
وكثير غيرها .. 

وف بعض تات المواقف يقول الغزالى ردا على الذين يتكرون أن يكون لله 
« ماهية » يقول : 

« وجود » بلاماهية ولاحقيقة .. غير سقول 1 . 

« فلا نمقل عدماً مُرسّلا» إلا بالإضافة إلى موجود يقدر عدمه .. أى ينترض 
عدمه بعد أن کان موجودا .. 

« ولايعقل وجوداً مرسلا إلا الإضافة إلى حقيقة ممينة ‏ لاسا إذا تمين 
«ذات» واحدة1. 

« فكيف يتعين واحد متميز عن غيره س وهوذات الإله = بالمنى - 
ولاحقيتة 4 ؟ . 

« فإن نف اماهية نن الحقيقة » وإذا تيت حقيقة الموجود لم يل الوجود 1 » . 

« فنكاتهم لوا : وجود » ولاموجود » . 
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والواقع أن الى يشبد هذا الجدل اذى وع بين امز والأشاعرة » ويقف 
منه موقا محايد يمد أ نكلا الفر يقين قد بالغ فى مذهبه الذى ذهب إليه » هالمتزة. 


٤۸ تهافت الفلاسفة ص‎ )١( 


اله 

قد جملوا إلى عقولم تحديد الفهوم الإسلاى للذات الإلهية » دون أن يلمزموا الوقوف 
عند نصوص القرآن » وقدكان واجبا أن يلتزموا هذه النصوص ما داموا يتتكلمون. 
باسم الإسلام » ويقررون مذعبهم على شر بعته ! إنهم أنسكروا كل صفة لله » على 
الرغم من الآيات السكثيرة التى أضافت إلى انات صفات الم والمسكة والإرادة 
والسبع والبصر وغيرها . . 

وأما الأشمرية أو الصفائية للتحدثون يلسان أهل السنة » فقد كان موقفهم 
حرجا . . قلا . . يريدون أن يمملوا لما ورد فى القرآن عن ذات الله من صفات 
منهوماً يتفق مع ما يحب أن يكون انات الله من كال يباعد بين ذانه و بين أن 
يكون للك اذا ينل أوشبيه . . وهذا مادا بهم إلى ان يقولوا بقيام هذه 
الصفات » وأن يقولوا مع هذا إن قيا هذه الصفات ليس شيئ غير الذات ! فالذات 
والصفات بممنى واحد ! ؟ وهذا كلام فيه كثير من النہافت ء لم يقبله كثير من آهل 
السنة » ولهذا وقف بعضهم عن أن يقول شيئ فيا جاء فى القرآن عن ذات الله من 
صفات . .كا أشرنا إلى ذلك من قبل ! 

الفلاسنة الإسلاميون ومقهوم الذات : 

وقد دخل الفلاسفة الإسلاميون طرقاً ثا فى هذه الخصومة » فلم يرتضوا أن 
يكونوا مع « المتزلة » أو أن يكونوا عع « الأشاعرة » وانخذوا لأنفسهم موقا 
خاصا بهم » أرادوا أن يوووا فيه بين مختاف الآراء التنازعة فى صفات اله » بين أفى 


مجسيد وتجريد ! 


وإثبات » أو فى ذات الله » ب 


والرأى الذى ارتضاء الفلاسفة هنا هو رأى يستند إلى مقولات الفلسفة اليونائية 
وخاصة فاسفة أفلاطون التى شرحها فى « المدينة الفاضلة » والتى جمل الناسنَ قا 
طبقات ‏ من حيث ملسكاتهم المقلية الى هى فطرة وجولة. 
الفلسفة ليسوا سواء فى أصل الليلقة » بل إنهم فى الإننا: 
الواحد . كل عضو له وظيفته التى لا يصلح هما غيره . . فم 
يؤدى للإنسانية وظيفة المقل ‏ وم الحسكاء والفلاسفة ‏ وفيهم من يؤدى 


is 
. . .وظيفة اليد -- وم الطبقة العاملة  وفبهم من يؤدى وظيفة المين وهم ال مرس‎ 
.وعكذا . . وكا لا بصلح العقل أن يؤدى وظيفة اليد » ولا اليد أن تؤدى وظيفة‎ 
المين كذلك لا بصلح الفلاسغة أن يكونوا عنالا » ولا المال أن يكونوا‎ 
1 ١ حزما وجدودا‎ 

وقد رأى الفلاسفة الإسلاميون أن ينتغموا ,هذه « الفكرة » فى عل“ تلك 
الشكلة التى شبدوا اختلاف المسلمين حوطا » وتكفير يمضهم بمشا فيها ! 

وخلاصة الرأى عند فلاسفتنا هنا هو أن مفهوم الدين ليس سواء للخاصة والعامة » 
وأن ما مخاطب به العامة فى أمور الشريعة غير ما يخاطّب به الخاصة | 

ونا كان المامة هم التواد الأعفم فى الناس وكان لسان الشرع متوجيا لهم » 
كانت مُقْتَضَى الال تقضى بأن يكون ما بخاطبون به على اسان الشر يمة جار 
على مستوى إدر كيم وتفكيرم . 

ومنهوم هذا القول أن الشر يمة تخاطب العامة واطاصة بالأسلوب الذى يفومه 
العامة » وهو بالطبع أساوب لا ستعمى على الخاصة » ولكن انخاصة لم فى هذا 
الأسلوب فهم خاص ! ! فهو عند العامة حقيقة » ولسكنه بالنسبة للخاصة مجاز 1 


وعلى هذا » فالصفات ء والأعضاء التى ذكرت عن « الذات » فى القرآن هى 
عن قبيل القثيل » لكى يكون عند المامة مفهوم لاذات » و بغير هذا لا يمكن أن 
يقوم فى تفسكير هؤلاء المامة فيم وإدراك لذات الله . . وأما الخاصة » فإن لم أن 
يفهموا « الذات » فهماً جردا » وأن يدركوا « الذات » ممتى ذهنيا . . حيث بمكن 
أن يكون لهذا الإدراك تصور فى عقوم » يقوم عليه إعان » وتنعقد فى ظلله عقيدة ! 


يقول النزالى : 
قال الله تعالى : 


أذ بل سيل ربك يفتكن واتزعظر الفستة .. 


o» 
و‎ 


اوم 


(1) سورة التحل آية ٠١١‏ . 


5-0-5 

« فلم أن لدعو إلى الله بالحكة قوم .. و باموعظة قوم . . و بالجادلة قوم ». 

« فإن الحكة إن عُذّى بها أهل الموعظة أشركت بهم كا تضر بالطفل الرضيع. 
الننذية بلحم الطير» 1 

« وإن الجادلة إن استسلت مع أهل الحكة أثمأزوا متها كا بشائ طبع 
الرجل القوى من الارتضاع بين الآدمى » | 

« وإن من استممل المدل من أهل المدل » لا بالطريق الأحسن »كال 
من ااقرآن »كان كن عَذّى البدرى مخز ال وهو لم يألف إلا الف . . أو البلدى 
= المضرى ب بالقر» وهو لم بألف إلا الي 91 » . 

« والغزالى » مع أنه يقف دان إلى جاب أهل السنة ء وينصر مذهبهم » هو هنا 
فيلسوف يكثف عن مذهب يتقده » ويدين به» و فیه» ولكنه یکره أن. 
يملنه للناس » ويذيمه فى العامة 6 » وهو هنا إلا يخاطب نقسه ء ويخاطب الخاصة. 
ممه » و يوصى بأن يكون ذلك رالقول من الأسرار التى لايكاشّف بها إلا آهل 
النظر والبصيرة . . 

يقول فى كتابه « مشكاة الأنوار » : 

يس کل سرت يكشف و بقشى » ولا کل حقيقة رض وتجل.. بل صدور 
ا الأسرار ء ولقد قال بم المارفين : « إفشاء سر الربوبية 

. 

ومعنى إفشاء السر” هنا هو أن يتحدث الما إلى الجاهل فى أشأن « الربوبية > 
بماوقع له من إدراك » وما انكشف له من فهم فى تصوره لذات الله . .» فإ إن 
حدات الجاهل جا فهم وتصوّر وقع الجاهل فى حيرة » وريه الاضطراب والقاق . 


(١)الفسطاى‏ للستقيراتزالى س ۷1 
(؟) مشكاة الأنوار س ١‏ 


ووم — 


يقول القيلسوف و أن سينا » 


« أما آم الشرع فينبنى أن بم فيه قانون واحد » وهو أن الشرع واللل 
الآنية على لسان نى من برام بها خطاب الجهوركافة » 11 


« ثم من امعلوم الواضح أن التحقرق الذى ينبت أن برجم إليه فى حة التوحيد 
من زار الماع موا مدا عن الک وكين » ولا ران :رارت 
والتغير » حتى يصير الاعتقاد به أنه ذات واحدة لابجكن أن يكون 4 شر يك فى النوع 
أو أن يكون ما س أى الذات ب جزء وجودى »کی » أو معنوى . . ولا يكن 
أن تكون - أى الذات س خارجة عن الالم » ولا داخلة » ولا محيث نصح 
الإشارة إلبها نبا هناك متام إلقاڑه على الجهور » 1 

ثم يقول . « ولو ألقى هذا على هذه الصورة » إلى المرب البادية » أو المبرانيين 
والأجلاف تنسارعوا إلى العناد » واتفقوا على أن الإعان الدعر إليه ليان 
ممدوم أصلا! 

« وهذا ورد التوحيد تشبيها كله . . ول رد فی القرآن من هذا الم الام 
- وهو تنزيه الات على النحو اففی أشار إليه آنفا = شىء ء ولا أنى بصريح 
ما يمتاج إليه من التوحيد بيان مفصل » بل أتى بعضه على سبيل النثبيه فى الظاهر » 
و بعضه تنزيها مطلقا عاما جدا ء لا تمخصيص ؛ ولا تفسير له | 

ثم يقول : 

« ولبعض الناس أن يقولوا : إن للعرب توسما فى اكلام » ويجازا » وأن 
ألفاظ النشبيه مثل اليد » والوجه » والإتيان ف قال من الام » والىء » وققهاب » 
والضحك » والحياء » والغضب ‏ حيحة .. ولک تح الاستعمال » وجهة المبارة 
يدل على استما لما استعارة » ومجازا » كا يدل على استمالها غير مجاز ولا مستعارة » 
بل محققة ! 


(۱) رسالة أضحوية فى أمر الماد لابن سيتا ص 4 4 ومابدهاء 


جا 
ويرد ابن سينا على هذا القول بقوا 


« فالواضع التى يوردونها حجة فى أن العرب تستعمل هذه العالى بالاستمارة 
والجاز عل سانيا لا E E‏ الوجه 
8 4 


رَبك » على النسبة لاک ونأ جزفة عيرق . 5 ينتعب الأرهام ف أبنة 
إلى أن العبارة مستعارة ا عله 

« وأما قوله تمالى : 
لبو اف » فهو موضوع الا 
فى ذلك اثنان من فصحاء العرب . . 

م يأل إن ساعن لیت ا ب ت حديئا عن الله على الوجه الذى يدور 
فى أدمغة الفلاسفة والمنسكلمين فيقول « وأبن الإشارة إلى الدقيق من المعانى الستندة 


ارة » والجاز » والتوسع فى اللكلام » ولا بشك 


إلى عل التوحيد مثل إنه عام باقات» أو عام بل .. تادر بالذات » أو قأدر بقدرة .. 
واحِد عىكثرة الأوصاف أو قابل للكثرة .. متميز بالذات » أو منزه عن الجهات ؟ 


و إمقب على هذا الاساؤل بقوله : 

د إما أن تسكون هذه المانى واجبا تحققهاء واتقانُ الذهب الحق فبها ٠‏ ويسم 
الصدوفُ عنها ء وإغفال البحث والروية فيها . . فإن كان البحث عنها معفوًا عنه » 
مذ الاعفاد الواقع فيا غير مؤاخذ به » ذل“ مذهب هؤلاء القوم الخاطبين بهذم 
الجلة تسكلف ء وعنه غنية .. وإن كان أى البحث عنها ‏ فرضا لازما نوما 
يحكوما » فواجب أن يكون ما سرح به فى الشر بمة » ولس القصر ب التمّى » 
أو اللتبس » أو الققصّ فيه على الإشارة والإماء » بل التصريح الستقصّى فيه » وللنيه 
عليه » ولو حق" اليان » والإيضاح » واتغيم » والعر يف ماني . . فإن امبر ين 


mA 
» عل ثمرين أذهانهم » وتذكية أفهاميم‎ ٤ النفقين ليابم وأياتهم » وساءات عرم‎ 
وترشيح نفوسهم بسرعة الوقوف على المماى الفامضة # يحتاجون فى فهم هذه للماى‎ 
إلى فضل إيضاح » وشرح عبارة » كيف عتم © المرانيين » وأهل الوبر‎ 
من العرب ؟‎ 

« ولممرى ؛لو كلف الله تعالى رسولا من الرسل أن يق حقائق هذه الأمور 
إلى الجهور : من العامة الفليظة طبامهم » التعلقة بالحسوسات الصراقة أوهاتهم » ثم 
مرا لعامتهم الإجان والإجابة » غير مهل فيه ثم سامه أن يتولى 
رياضة نفوس الناس قاطبة حى ستمد للوقوف عليها ‏ لسكلفه شططا » وأن يقمل 
ما ليس فى قوة البشر ! . . © 

وينتهى ابن سينا من هذا إلى تقر ير المذعب الذى يدين به فيقول : 

« نظام من هذا كله أن الشرائع و ارادة تلطاب ابجهور بم يفهمون » مقركبة 
ما لا ,قيمون إلى أفهامهم بالنشبيه والنثيل » ولو كان غير ذلك لما أغنت الششرائع 
اة 

فافيلسوف ابن سينا ياتى مع افباسوف امتصوف « ازال » فى أن الشرع 
يخاطب العامة جا يناسب عقوم » ويحرى مع تصورائهم ٠»‏ ليتكون ما بق إليهم 

من أحكام الشريمة مفهوم عندمم » وإلّالما وقع التفام والتجاوب بين الاس » 


و بین شرام الماء! 

والسؤال الذى يرد هنا هو : إذا سنا أن « الذات » قدوصفت فى الفرآن 
بصفات نفسية وجسدية لسك تقب إلى مدارك العامة » ولكى يكون لها محل فى 
عقوم . . إذا سانا بهذا فى حق العامة » وقلنا إن ما فهمه العامة عن ذات الله ليس 


» يريد اليهود .. وقدسماتم المبيح : « التطيم المربدى .. وام : « غم إسرائيل‎ )١( 
. (؟) اللصدر السايق ش 48 وما يدها‎ 


ک٣‏ 
إلاتمثيلا وتخييلا . . وأن « ذات الله » ليست فى حقيقتها على صفة من تلك 
الصفات ‏ إذا امنا بهذاقى حق المامة . . فهل « لذات الله » التى جرّدها الفلاسقة 
من كل هذه الصفات مقهوم ؟ و إذاكان لها مع تجردها من كل صفة مفهوم .د 
هل هذا النهوم هو حقيقة الذات ؟ 

إن كان الجواب على هذا بالإيجاب » وهو أن الفلاسقة قد استطاعت عقوم 
أن تدرك « ذات الإله » الإدراك الح . . فمنى هذا أن حقيقه الذات يمكن أن 
تدرك بالمقل الإنسانى إذا بلغ مبلغ المسكة والفلسفة 1 

ولا شك أن هذا اد. الفلاسئة والحسكاء لأنفسهم » حين يرون أنهم 
أسماب المقول الراشدة فى الإنسانية » وأنهم م وحدم الجديرون بأن يدركوا الحقيقة 
التكبرى التى حجبت عن العامة » وقصرت عنها مداركيم ! 

ولو أنصف الفلاسفة والمسكاء لقالوا فى هذا امقام : إنهم والمامة سواء . . و إن 
العقل البشرى كله مغلوب على أعره فى كشف الحجاب عن حقية 
فى هذا أن يكون الإنسان من العامة أو من الفلاسفة » فإن 
ندرك بأى عقل ! 

على أن الفرق بين عقول العامة وعقول الفلاسفة ليس فى حقيقته إلا شيئا 
لا يكادٌ يذكر عند تناول الحقائق السكبرى » وإن بدا لنا هذا القرق شاسما كبيرا فی 
مجرى تفسكيرنا فى هذا العالم الحدود ! 

انظر فى وظيفة جارحة من ال جوارح كالمين » مثلا : فإنك ترى الناظرين إلى 
شىء قريب منهم » وليكن شخصا » أو شجرة » تختاف درجة الرؤيا ينهم حسب 
قوة الإبصار عند كل ناظر . ٠‏ فهذ إنسان حديد البصر يرى فى الشخص أو الشجرة 
مالا يراه آخرون من جزئيات وتفاصيل » بنا لار كليل البصر من ذلك الشخص 
أو الشجرة إلا شيا وسوادا ! . , هنا عقا تفاوت فى درجة الإبصار » وهذا التفارت 
أثر ومنهوم | 


كن 

ولسكن إذا ألتى هؤلاء اناظرون بأبمارم إلى السماء قى رابعة النبار ليرصدوا 
النجوم والتكوا كب فهل تمد هذه اروق بينهم فى قوة الأبسار ؟ وهل يقال هنا 
هذا حديد البصرء وهذاكطيله ؟ كلا ٠٠‏ إنهم جي سواء فى هذا الوقف .. وصدق 
فيهم جیا قول العرتى : 

وبصي الأفوام فى مثل آعی ‏ فيلتوا فى تلوس قتصادم ! 

فا المقل القلنى إزاء الحقيقة الكبرى ؟ لاشىء ٠‏ إنه والمقل الما هنا 
سواء .. الجيع عجو بون عن إدراك حقيقة الفات . ٠‏ 

وطل هذا ء فإنا لانقر ماذهب إليه « النزالى » وابن « سينا » من أن 
الشريعة فى تقر يرها للأمور الغيبية إا تتحدث باللسان الذى يفهمه المامة » وتتحذ 
الأسلوب الذى يناسب مدركاتهم - وأما الفلاسقة والحسكاء » قإن لم فهم) خا 
يلتقطونه من الإشارات التى يلمحونها ا من مقررات الشر يعة ! 

إننا لانقر هذا أبدا ‏ والذى نقره ونرئضيه هو أن لسان الشريمة متحدث عن 
الحقيقة حديقاً صادقاً واضحاً بليتا .. وأن المقل الإنسانى - العاى والقلسفى س 
يحب أن يرتبط جا ينطق به لسان الشر بعة » وأن بلتزم ماينطق ببه .. فذلك هو 
الذى يضمن للعقل السلامة من الزيغ والضلال » إذ يحبسه على مورد المقيقة > 
ويحميه من أن يشتط ويتتبع مواقم السراب .. ثم لاعلى المقل بعد هذا أن يدور 
ما استطاع حول هذه الحقيقة كأ جاءت على اسان الشرع » وله أن يكون له مفهومه 
اذى قد يتفق أو يمختلف مع مفهوم غير » مادام ملز جادّة الطر يق » مول وجه 
شطر الورد الشرى ! 

الشر يعة» والمقيقة: 

و إذن » فهناك شر يمة تخاطب الناس جميما » وتتجه إلى الناس جين » والناس 
أشتات مختلفون فى درجات الفهم والإدرك لنطوق الشريعة > شأنهم فى هذا مم 


ب 
يتفقون أو يختلفون » وتجمد درجات الانفاق 
نيقة الذات س فالناس جنل عنها » والعقل غير 


كل قول » وإزاء كل واقنة 
والاختلاف . . أما الحقيقة ‏ 
آهل للبحث فیا .. 

وإذن فالذين يقولون بالشر يمة والمقيقة » و يعنون بهذا القول أن الشر بغة من 
لات العامة » وأن الحقيقة من شأن الفلاسفة والخاصة ‏ افذين يقولون هذا 
الفول هم فى واقع الأمر ليسوا على شر عة ولا حقيقة .. أما أنهم ليسوا على شر بعة 
فلأنهم با أن بنزلوا على منطوقهاء وأن يردوا مواردها . وأما أنهم ليسوا على حقيقة 
فلأن المقيقة ‏ حقيقة الذات لن يصل إليها عقل » ولن حيط بها فهم ! 

أما ما يدعيه أسحاب النظر من الفلاسفة » وما ييه أسماب الشطحات من 
التصوفة ‏ من أنهم قد عرفوا الحقيقة » وأن هذه العرفة سر" لايباح به اثلا باد 
على العامة تفسكيرم » و يأرل إعانهم » فذلك من تصورات الوم السكاذب » ومن 
واردات الطيال للرريض ! 

استمع إلى ما يقول « ابن عر بی » فى مقدمة كتابه : زل الأملاك من عام 
الآرواح فى الأملاك He‏ 


« هذا كتاب أَوْدَءتْ فيه لطائف الأسرار » وأضواء علوم الأثوار» فهو مبنى 
على ال وارمز » ليتحقق للدى فى مناجاة ريه » عند ووقوفه على هذه النتائج با حمر 
والعجزء و إنما قصدت أيضا ستر هذه العانى الإللهية فى هذه الألفاظ المطابية » عرو 
من علباء الرسوم » وعقوبة للم من أجل إنسكارمم » ا حنم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم » وجعل غشاوة على أأبصارم » فلم يدركوا من روح الحقائق َة ألم زوا 
فى قاو بين الم والمة » تأسيا"“ من أخذ مثل هذا المل من النى الممصوم » وقال 
قطع منى هذا البلعوم » .. وكا قال على رضى الله عنه حين عل الت - 


)١(‏ أى أله يتأمى فى سار «مارقه » وإخراجها فى توب لاز بمن أخذ العم عن الث » ويقصد 
إن عباس الذق سيت إليه هذه الكلمة :. 


- ان — 
أى أحس دو أجله ‏ : إن هاهنا = وضرب على صدره بيده - لملوما يمه » 
لو وجدث ها 1 » .. وكا قال ابنه الكى» المبر الكبير الى“ . 
يارب جوهر عل لو أبوح به لقيل لىأنت من 
ولا ستحل" رجال ساون دی ٠‏ يرؤن أقبح مايا 
فبهؤلاء السادات فى سترى لهذه العلوم تأسيت » ويهم فیا اهتديت9؟ » ! 1 
إنلك حين نستمع إلى هذا القول » وإلى كثير من مثله مما يقول به بعض 
المنصوفة من وقوعهم على عل الحقيقة » وأنهم ستروها بهذا الأسلوب من القول 
الختلط ‏ خيل إليك أنك لست على شىء ! وأن علوم الشريمة ليست يق إلى 
جانب عل الحقيقة 1 


ارا 


سنا 


وأرجو أن تطيب تفساء وأن نط.ئن قلبا .. لأنك إنسان ممافى فى عقلك » وف 
قلبك » تغذوها بالنداء الطبيى لما » وأن هؤلاء الذبن يعون عا مالم مم إا 
بزودون قادبهم وعقوم بأوهام وخيالات ! عافاك الله منها ء وأقامك على موارد 
الشريمة المذبة الصافية . 

واعل أن الأمر بالنسبة ‏ للإنسان ‏ واحد .. وهو أمر الشربعة . 

أما الحقيقة فلا شأن للإإنسان بها » إنه عل عنها .. يستوى فى ذلك الملاء 


والجهلاء » والفلاسفة والمتصوفة ! 

تفال الاس فى الإعان إن يكون فى عل « الشريمة» وحظهم منه» 
وتذرهم له . 

وهنا يتجلى من سنا « الحقيقة » على كل مؤمن بقدر مالل من الشريمة » 
وما حصّل من ثمارها | 


. يقصد جمفر المادق أحد أثمة الشيمة » وسبط الإمام على‎ )١( 
۴١ كناب اطائف الأسرارلاين عربى ص‎ )۲( 


م 

وف هذا الطريق ‏ طريق الشريعة ‏ وطريق الشريعة وحده » تتفاوت 
درجات الناس ٠‏ وتختلف منازهم 1 

و إذا تأى ابن عربى وغيره بكلات مدسوسة على « على" » وأينائه لدوافع 
سياسية » فاس أنت برسول الله » وما نزل عليه من كتاب اله ! 

وإنك اسل أن نى الإسلام ل يحلاث صمابته عن شريمة وحقيقة » وأن أمرّم 
كله س قولاء وملا كان شر يعة » وأن تلك الشر يمة جاءت بلسان عربى 
مبين ء لاإلغاز فيها ء ولا إبوام 32 فلا تستمع' بعد هذا اقول يقال عا وراء الشر يمة » 
من حقائق » لاينالا إلا اراسخون فى المل » فذلك مالا محصّل 4 » ولا جدوى فيه » 
بل هو مضيعة للعمر » وتحبطة العمل » وسار لديا والآخرة جميما ! 

مالل ؟ 


ونمود بمد هذا الصراع بين المدتزلة والسنة انأل عن موقف القرآن من هذه 
القضية : قضية القذات والصفات . . فمل الإله «ذات» لها مفهوم فى القرآن التكريم ؟ 

وهل لهذه « افذات » صفات توصف بها ؟ 

وإذا كان « للذات » صفات فا صلة الذات بها ؟ وهل الصفات عرض فام 
بها أم جوه ركجوهرها ؟ 

ونود قبل أن نميب على هذه الأسثلة أن نعرف أن الفرآن إنما يتحدث إلى 
الاس حديث الشررّع اقدى بضع اناس مفاهيم كل شىء بآرم به و ینام عنه» وهو 
إذ يضم هذه الفاهي فإما ينظر إلى طبيمة المقل الإنسانى » وق حدود هذه الطبومة 
يخاطبه ويتعامل ممه ! 

وبنيرهذه الفاهم لا يمكن أن يستتبم للإنسان فهم » ولا أن قوم فى كيانه 
أحساس يميه الإدراك » أو يتأثر به السلوك . . 


سام — 

وأنت ترى هذا واتعا حين #نظر فى الأدب الصو قتجد أ كثر مقولاته عن 
« الات » الإلهية ».كرا مجردة » و إشارات مبهمة » لا بق م كثير من الناس على 
مداول لما . . ومن هنالم يكن للأدب الصو أثر ظاهر فى واقع الجتمع » بل ظل 
محصورا فى أفراد معدودين من ااناس . . ربمالم يمسن كثير منم فهم هذا الأدب 
إن كان له فى واقع الأمر مقهوم » أو كان فى الناس من يقهم ألغازه وفك طلاسمه . 

يقول الفياسوف الس « محد إقبال » : 

« والأدب الصوفى أدب مثقف » ولكن عبارانه » مبيفت فى صور فسكرية 
أخذت عن فلفات بالية » فأصبح تأثيرها أدنى إلى المدم فى المقل المصرى ‏ بخاصة » 
والبحث وراء عدم لاام له لا یکن أن برض العقل البصرى ٠‏ . فإن المقل اله 
بو ميات ق از » يتطلب معرفة الله معرفة حَيّة محسوسة © . 

ولا يريد « إقبال » بمعرفة الله معرفة محسوسة إدراكًالذات عن طريق الحواس » 
وإما يريد أن يكون للذات مفهوم يدركه العقل » و بحس به 60( 

ويقول الفلسوف السل « إبماعيل مظهر » : 

« إن عاو الاعتقاد بأن علة التكون ‏ أى الذات اللالقة ‏ من الممكن 
E‏ - أى طبيعة تفسكيرنا د 
بل هو قول هرا » لا ل له من 

« ولند حاول كثير من جماب رمظاء الفلاسغة أن يصلوا إلى إدراك 
« الذات » المدرة لهذا الكون بطريقة غير هذه الطريقة ‏ أى طريقة تفاهمنا مم 
الوجود ‏ ًا . . وذلك لأنهم انبموا لهذا طريقين : الطريق الأول » وفيا 
أدركوا الملة الأولى - الذات ‏ عن طريق المشابهة المستمدة من خصائص الإنسانية 
وقد حوطوا هذه الخصائص بصفات يبمد أن تسكون افر من بنى الإنسان ! 

وقد جعلوها ‏ أى الذات ‏ مد رکا مجرداء ميا 


(1) تجديد سكي الدب الإسلاق ص ٠٠١١‏ 


ممت 

« فامبينوزا”©» مثلا » قد اجتاز تلك الءقبة التكئود بأن جمل الخالق عيارة. 
عن امتداد » وفكر ! 

« ومن أبن أنت فكرة الامتداد إلا من النظر فى حالات جسمية من الطبيمة ‏ 
ومن أبن أنت فسكرة أن الله « فكرة » إلا من خصائص عت ؟ 

« ذلك أن الامتداد والفكر ليسا سوى شيثين ما أخص ما تتصف به 
الأجسام والعقول . 

« وهر برت سنبسر » قال بأن قوة بر الكون .. وكا أن اطقالق 
عند « سبينوذ » شبح إنسائى مثل فی « امتداد وفکر » كذلك عند « سبسر » 
عبارة عن تمثل صرف لقسكرة غير ممينة هى فسكرة « القوة » » وهى مستمدة من 
أحط خصائص الذات البشرية “٤‏ 

فيمها أجهد الإنسان تفكيره » ومبما حاول البحث عن الذات فى جالاته 
منقطمة عن: تفسكيرنا الادى فإنه لا بد أن يتتعى به للعطاف آخر الأمس إلى جال 
الحياة الادية التى تلبس بها عقله » وتشكلت بصورها. وأشكاها . . أفكاراه » 
وخيالاته » وأحلامه » وأوهامه . . إن لا يستطيع أن بعطى أو يأخذ إلا بهذم . 
« مله » التى لامنك هو ولا تملك دنياء غيرها !1 

« والله » الذى جاء القرآن يدل“ الناس عليه » و يعرفهم به » ويدعوم إل 
إفراده بالوحدائية » واختصاصه بالمبادة ‏ هذا الإله لا بد أن يكون له مفووم فى 
عقول الناس حت يعرفوه » وحتى يأنسوا به و ينظروا إليه فبا يأخذون أو يكدمُون من 
أمره ونهيه . . ومن هدا کان لابد أن 


(1) فليسوف عاش ين عاى : ۱۹۴۲ سے ۱۹۷۷ م 
(۲) انطر التشوه والارتقاء لإساعيل مظير من ۷١‏ , 


م 

فا النهوم الذى جاء به القرآن لذات الإله ؟ أهو مادى أو معنوى ؟ وهل هو 
محدود أو مطلق ؟ 

لفدكان صنيع الإسلام فى هذا الأ المطير آية الات » ومعجزة المجزات 
الدالة على صدق الرسالة الحمدية » وعلى أنه مُتَلَاة من أحم الها كين ۾ 
رب العالمين ! 

ونار رى عجبا عاجيا . . وثرى حكة بالفة » وتديراً متكا . . 

فأولا :لم يكن منهوم الألوهية ‏ فى شر بمة الإسلام = مفهوما ماديا . . لأنه 
اركا ن كذلك لتجتد الإله » ولو تمد لتحدد» ولو تحددء لوقع فى دائرة امن" 
وف حيط النظر » ولأصبح شين من الأشياء .. يحو يه مكان وتفرغ مته أمكنة » و براه 
حا ويغيب عن . وذلك ما يذعب جلال الذات » ورل من قدرها » 
من عييتها . . 

إن أ كبر شىء نراه » ونرى امتداد سلطاته فى الوجود هو « الشمس © .. 
وقدكانت لهذا إله الآلمة فى وقت من الأوقات . . ولكن العاقل الرشيد لا يقبل أن 
يكون الإله حيرا » يحضر وشيب . . وهذا إراهي عليه السلام » قد نظر إلى الم 
ثم إلى القمر . . فلا قل . . قال لا أحِ الأفلين » . . والحب عناء إجلال 
وتقديس » ثم نظر إلى الشمس » فلا أن 
و ذا رای الت رة » 06 عدا 


۲٤ (‏ س الفضية) 


e 
كذلك لا أمسك با ءقل » ولا اطمآن إليها قلب ولا وجد الإنسان لمثل هذه‎ 
. . الفسكرة الجردة أثر] يعمل ىكيانه » ويؤترقى سلوكه‎ 

ومن أجل هذا يكن منهوم الإله -' فى شر ية الإسلام ‏ هذا أوذاك » 
لم يكن شينا ماديا » كا يكن فسكرة مجردة .. 

وإنما اختار الإسلام لموم الإله مقاماً وس "بين هذين : بين التجسيد » 
والتجريد ١‏ لفيث ينظر الإنسان إلى الله فى القرآن الكريم يجد « الله » مما » 
بصيرا » عان قادرا » حيا » مر يدا . ٠‏ ی وييت ء وهو ع ىكل شیء قدير . . فام 
على الماك على عرشه وكرسيه » واللائكة افون من حول المرش لا يعصون الله 
ما أمريم » ويفعلون ما درون . . وهذا من آنه أن ييل للإنسان صو 
مأوللذا .. 

ثم ينظر الل فى كتاب الله قيرى « الله » « ولیس كثله شىء » . . . وابسل 
هذا للقهوم عل فی تشكيرالإنسان » قتأخذ تا اللفاهم التیکانت قد بدأت تتشكل » 
وتتجسد تأخذ فى « اقوبان » كا تذوب صخور الثلج فى عباب الحيط ؟؟ 

ذلك - فى إيجاز ‏ هو الذى يق فى إداك نھوم اقذى أراد القرآن أن 
يفيمه فى عقول الناس وقظوبهم .. وذلك للقهوم ضرورى كا قلنا = لسكى استشعر 
«الذات » وتتجه إليها وترقع ما صلواتناء. ودعواننا . ٠‏ أما حقيقة الذات فى ذانها 
قأس وراء كل ما تتصور . . ولسكن لما يكن بد من أن تتصور قند أسعفًا 
القرآن الكريم بالقدر الشرورى الذى يد حاجتنا فى هذا القام » مل الال 
منووما غير جمد . . « ذان ‏ لها الم والندرة والإرادة والسيع والبصر » وغير ذلك 
من صفات الكال التى تليق برب المامين . . الله ذات ٠‏ . ولسكن « ليس كثله 
شىء !1 

وقد يبدو لسائل أن بسأل : ماذا يكون الإله ای ليس كثله شىء ؟ وهل 
يمكن أن يكون لهذا الإله مقهوم ؟ 


5 

ونقول لم لا یکون الال الى ليس كثله شىء مفهوم ؟ إن تن الثلية عن 

« الذات » يؤكد أن لاذات وجوداً » وأن لا مفهوماً » و إن كان فى ذلك الوجود 
وهذا الفهوم بخالف كل ما بقع فى الخاطر أو يجول فى جالالظن . . 

إنك حين تتحدث عن ممنى كأ .. عن الإنان مثلا » فإنك تجد للإنسان 

صورة ما » ومفهوماً على أى حال . . ولسكنه ليس صورة إنسان بمينه ولا مقيوم 

إنسان بذاته .. إنه يمثل الرجا ل كلهم ! ولكنه ليس واحداً منهم ! إنه نان تدركه 


ثم الثل الأعلى - ود كرات : الم » والإرادة؛ والقدرة ». 
وذكرت ذلك كله فى أ كل كال » فإن للفهوم الذى يِتأدّى 
إليك من ذلك ان يقف بك عند صورة واحدة » وان ينتعى بك إلى شی 
و تتعدد الصور والفاهي . . ومع ذلك « فلل » على غيرأية صورة أو ماموم 

Ea geya AS EE امد بع‎ 


والسمع ؛ والبصر 


وهكذا بظل المقل دائماً جد دات الإله » ومفهوم الذات .. كلا 
أو فكرق الله . 
ويكنى الءقل فى التعرف عل الله أن يحد ريح الله فيا يليم به منصور وخواطر : 


إنه فى هذه الحالة سيظل قا فى كانه يبحث عن 
محددة لذاته .. « لي سكثله شىء» .. ويحسب لأؤمن أن يمد الله على هذا للفهوم ! 

ستل الإمم على - رتی ال هه = هل رایت ريلك ؟ تاب + نايد 
مالا أرى ؟ . . قیل : وكيف تراء ؟ فقال : لاثراء الميون بمشاهدة الميان » ولكن 
ثدركه المقول قاق الإبمان .. قريب من الأشياء غير ملامس . . بيد هنما غير 
مباين . . متككم لا برّوئية » مريد لا بهمّة » صانع لا بجارحة . لليف لا يوصف 
با 


وجب القلوب من اه » . 


بصير لا يوصف بالحاسة » رح لا بوصف بلرقة » تمنو الجباء لمظمته » 


57 
وسواء أ كان هذا الكلام للامام على" » أم أنه منسوب إليه » فإنه مقيس, 
بمفهوم السلف الأول لذات الله ء ققد جمل لله ذان یکن أن شبد على أى حال » کا 
اتر الكال » وجمل إليه الللق والأمس . . كل هذا دون أن يتحيزى 
فى صورة أو يتجسّد فىكائن ما 1 


e. 

وقد بال مائل آخر: | كان من الضزورى أن بذ کر القرآن عن الذات 
ماد كر لا من المين » واليد » وأن تستد إليها أشياء يها وتحددها 
كالكرمى » والمرش ؟ 

وقد قلنا من قبل إن تلك الصفات لابد أن مذ كرك تمسك الفهوم الذهنى 
للطلق » وتقم منه مغهوما يحدّث عن « ذات » يرى فيها الإنسان صفاتٍ اللكال 
كلهاء الق يعرف ليها » ويسيده عليها . 

يقول الفيلسوف السام « تمد إقبال » إن تصور الذات الإلهية متصفة بصفات 
البثر أمى لا مقر منه » ولا يمسكن تجاهله فى فيم اليا » لأن الحياة لا يمكن أن 
نهم إلا من داخل النقس ‏ 

« ولقدكان ارج من تصور حياة الله على مثال حياة البشر هو الذى حدا 
باين حزم س العالم الأندلسى للسلم إلى التردد فى نسبة الياة إلى الله » فقال 
فی براعة لبقة : إن الله ينبغى أن يسمى حيا » لا لأنه ج كياة البشر » بل لأن 
الفرآن وصفه بايا » 1 

ee 

ولكى تنى الشريمة عن « الألرهية » ممنى التجسيد » وتدفع عنها السابية 
النجريدية ققد عبرت عنها بكامة « الذات » وهى لا تسلى فى مدلوها تجسيدا » 
ولا تجريدا » على حين تدل على وجود فتال لا گنه المقول » ولا مره 
زمان أومكان . 


(1) مديد التفكير الدب الإسلاى . . من + ۷١‏ 
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ورحاية ولتت ا2 E‏ 
آات الکتاب . « وإ ك إل واد ء لا إل إلا هو اتن م ¢ 
« اف لاإ لاهو ائ اهتوم » . 

وقد جمل الإسلام كلمة : « لا إله إلا الله » الركن الأول الذى يقوم عليه بناء 
٠‏ ولن يدخل إنسانف دين الله إلا وعلى لسانة وف قلبه هذه السكلمة . . 

ولكى يؤكد الاسلام وحدانية الذاث الأولى » فإنه بطلق ليها 2 عل هو 
«الله» . . ثم يعرف هذا الإسم فيقول : « قل ہو الل أحد”ء اف المتدهء ل علدا 
كَل يول وَل کن ثرا اَعَد 

« على أنه من العسير أن نفهم على وجه الدقة ممنى الفردية . . . لأن الفردية 
تفاوت فى مراتبها » وهى لاتتحقق نقتا ناما » حتى فى حالة واحدة من ذات الإنسان 
الت تبدو لنا منمزلة عن غيرها . 

« وعلى وجه خاص يمكن أن يقال فى القردية . . إنه يننا نجد اليل إلى نحفيق 
الغردية مائلا فى کل شىء فى الوجود » وتجد الیل إلى النوالد يعارضها دات .. فلك 
تكون الفرديةكاملة يحب لأى جزء متفصل لجسم حى أن يميش مفترقا عنه» 
ولكن هذا يجمل التوالد أمراً مستحيلا . . فأى معن للتوالد سوى يناه جسم 
عضوى ديد بواسظة جره قصل عن جسم عشوي فلم ؟ 

« فاافردية إذن تحمل فى طياتها خصيمها نفسه . . - وهو التوالد س 

« وعلى ضوء هذه المبارة ب يعض أن رد ایل ايز ما سواه بوصفه ذاتا 
فريدة ولا نظيرلهاء لا يمكن تصوره متضمنا لمدوه - وهو الولادة ‏ بل يحب 
أن نتصوره بريثا من اليل إلى التوالد للضاد له . 

« وهذه الخاصية من خصائص الذات الكاملة » هى عنصر من آم المناصر 
اللازمة فى مقهوم الذاث الإية كا صورها القركن 9 م . 


الشر 


(:) يديد انفكي اين الإسلای سس ٠٠‏ 


ؤيسأل إقبال « هذا السؤال 
ذانا ؛ وهو بوصذه هذا فرد كيف يمكن أن تتصوره غير 

ويقول مجيبا على سؤاله : « والجواب عن هذا هو أن الذات الإية لايمكن 
نصورها متناحية بمعنى التناهى للسكانى .. قف يتملق بتقدبر القع الروحية لابقام وزن 
جرد الامتداد اللانبائى .. 


« إن اللانماليات الزمانية وللسكانية ليست مطلقة . . وال الحديث لاير 
الملبيعة شيئا قارا فأئما فى تناه » بل يسدها بناء من حوادث يرتبط يعضما 
ببعض » ويأشأ عن الملاقات للتبادة ينها سنی السکان والزمان . . وما هذا إلا امیر 
فى صورة أخرى عن أن المسكان والزمان تأر يلان يضمهما الفسكر لقدرة الذات الأولى 
على افا . . فالکان والزمان من إمكانيات اقشات الأولى »وما لابتحفقان فی 
كل مكاننا وزماننا الرياضيين إلا تحقةا جريا .. وليس وراء ذات الله » ولا 
عن قدرته المالقة زمان ومكان يحيطان بذاته ويحدانه بالنسية قلذوات الأخرى . . 

غالذات الأولى س افذات الإلمية س إذن ليست لانهائية ستى اللانهالية 
المسكانية »كا أنها ليست متناهية ممنى التتاهى المكانى لاذات الإنمانية التى ' 
يها البدن عن غيرها من الذوات . 


« ولا نهائية الذات الأولى تتألف ما فبها من إمكانيات غير متناهية فى القدرة 
على الملق والتكون - على الصورة التى تمرنها ‏ ليس إلا تمييراً 
هذه القدرة . 

« وجل القول أن لانهائية اففات 
وف القوة لافى الامتداد”؟ » . 


وواضح من الفقرة الأخيرة من كلام « إقبال » أن الذات الإلهية لانهالية 


ية لانواثية فى التكيف » لا فى الك . . 


ع اسه 


وسمنى هذا أن «ثذات» ايست مطلقة .. وأنها تعسيز » وتنتحى فى أمتدادها 
غند حل . 

وهذا یمود بنا إلى القول بتجسيد الذات» وبتحديدها ! 

و بعيد أن يذهب « إقبال » إلى هذا المذهب ... 

إن « إقبال » يرى وَحْدة الذاث تقتضى أن نسكون ها كينية ماء وإلا 
فلا ذائية لها . 


و يستدل « إقبال » لهذا بقول الله تمالى : 


و م پرا 04 
اه ور اترات والأرض 


واج كلا کرک 


ويستخرج من الآية السكريمة مايدمم به 
صدر الآية يوحى بالتخاص من تصور ذات الله فى 
والأرْض » .. ولسكننا إذا تعقبنا الاستمال الازى لانور فى بقية الآية يقوم فى 
نفوسنا كس الأثر الأول . . 

فتطور هذا الجاز إما صد به أن يننى عن الذات الإطية كونها عنمرا كويا 
عديم الصورة . . وذلك بتركيز النور فى شملة الصباح ‏ ثم بزيادة إفراد هذه الشملة 
بوصنها فى زجاجة - بہت بک وکب عدد تحديداً دقيقا. . 

تم يقول : و إفى أعتقد أن وصف الله بالدور كا جاء على اسان الييود والسيحية 
والإسلام ينبن أن يفسر الآن على وجه آخر . . فتعالي الطبيميات الحديثة 


. دور السموّات 


۴٠ سورة التوركية‎ )١( 


ڪڪ 

سرعة اننثار الضوء لابمكن أن يفوقها شىء وأمها واحدة بالنسبة ليع الذين 
يشاهدونها مهما اختلفت طريقة حركتهم » وعلى هذا ف عالّنا اذى ميش 
فيه - يكون الضوء أقرب الأشياء إلى امعالق » ولهذا كان أصدق وأقرب شىء إلى 
تصورنا لاذات المطلقة 1 


« وإطلاق النور على الذات الإلرية يمب ‏ قياسا على الم المديث - أن 
بذ على أنه إشارة إلى أن الذات الالمية مطلقة » لاعلى أنه بوحى مارفا فى 
كل شی » 


بريد إقبال أن يقول إن تشبيه الذات بالنور بشير إلى أنها ذات مطلقة » 
ولسكنها مع إطلاقهاء فإنها واقمة فى مفوومناء ولا تقع فى مفهومنا إلا إذا كانت 
لهاذاتية . 


اة فبا باح ... اليمباح في وجج . . الأجَاجة گا 


إذن افنات مطلقة فى انها » ولكن حين تتنزل إلى مقاهيمنا يحب أن تتكون 
على صورة ما .. وبحب أن تسكون تلك الصورة على أ كل ما يكون السكال .. 


«ترتقل أور». 


الفلاسفة بالإله الواحد . . وهو إعان يقرره الءقل اذى يأبى 
ین» أو أ كثر. . فك يذنم هذا الوجود » يجب أن بمخضع 
لإرادة واحدة » ويصدر عن موجد واحد » وإلا نضاربت النظم » واختاطت 
للوجودات » واضطرب مقامها فى الوجود . . 

مع هذا الإعان بوحدانية الخال . . فإن بعضا من الفلاسفة قد أراد أن محل 
عقله على تصور « ذات » الإله الواحدة » فإذا هذه الصورة التى يمىء بها المقل صورة 


(۱) تجديد التفسكير افدينى الإسلای ص 175 


جه 
محدودة» متحزة . . لأن العقل لا يستطيع أن بمى غير الحدود التحيز . . وهنا يفكر 
النياسوف نلك الصورة » وبرفض أن يكون الله مجبيراً . . 

وكان لا بد من البحث عن الإله غير المتحيز . . وهيهات أن يظفر العقل بهذا 
الطلب الذى فوق العقول جميما . . وقد أنبى بعش الفلاسفة هذا الموقف » وقطم 
هذه امير » بالقول بأن الله الاد هو روح هذا الوجود » هلل مو مصدرة » وروحه» 
.وعن هذا الممزع نأ مذهب «الملول » الذى يصور د الله » حالاً فى کل شىء » 
حاول الروح فى الجسد ! 

بقول الفياسوف « سبينوزا © : 

۵ إن فى المالم جوهرا واحدا هو الل ! 

ول يرنض الفيلسوف أن يقف عند هذا » لأن « الواحد » الذى أراد أن 
متصوره بعقله » قد يدا له أنه حدود متحيز ! 

وإذن . . فاذا ؟ . . يحيبك على هذا بقوله : 

2 وهو مطاق لا مدا . . 

دوكل المواهر الأخرى الحدودة متبمثة منه » ومظروفة فيه .. وليس لما إلا وجود 
زائل > سائرق النضاء » ! ! وقد يقهم من هذا أن الفياسوف يخلط الله خلطا 
مزجي بالوجود » فلا نظهر لذاته ذانية » ولا تمرف هذه الوحدة التي يقول بها . ٠‏ 

ولهذا فإن الفياسوف » يحمل لاذات صفتين تتميز بهما . . يقول : 

« وله صفتان أظلهر بهما لنا نفسه : الامتداد والفكر »> 

« فبالامتداد التنوع تتسكون الأجام . 

« وبالقسكر للتنوع تتسكون المقول ٠‏ 

وهاتان الصفتان ويان لله » مهما « للسكوكات » الدائمة المركة فى «نول» 
الزمن العاصف ”° . 


389 مباديء القلشقة العامة صن‎ )١( 


سوهت 

واملك تمس فى المبارة الأخيرة التى ختم هأ الشاغر أعنى «الفيلسوف» ‏ 
فكرته عن « الذاث » أنها فكرة فانضة عن الشعور » وأن المقل قد فر من هذ 
لوقف » وأن الفيلسوف قد صبّى حسابه ممه وهو يضع السات الأخيرة فى أصوره 
لمذات!! . 

إن عقل « الفيلسوف »لم يحتمل الوتوف ويلا عند الصفتين اللتين رآ 
فى الذات » وما الفكر والامتداد . . فإن هاتين الصةتين تجسدان « الذات » ٠‏ 
وتجملانما وكودا » تلد الأجسام » رالعقول ! 

وقد تبع «- بينوزا » فى مذهبه هذا أ كبر الفلاسفة عقولا فى أوربا . « فشا 
و« جوته »ره هردر» و(هينى ) و( شیلی )۳ . 

ولو أن سبینوزا وأحابه قد رجعوا إلى ذات أنفسهم أوجدوا أن الذ 
التى دلنہم عليها بصيرتهم ليست ھی ھ الذات » التى أظورورها فى كلاث وعبارات 5 
ذللك أن اغتنا مهما ن الدقة والإحكام لن تستطيع تقل شىء مما وراء اخس“ 
نقلا حيحا » و إما تنقله ملتبسا بالصور الادبة التى تسيح فى أفكارنا + وتجرى 
على ألسنتنا . 

أريد أن أقول إن العيب ليس عيب الفسكرة التى صورها د 
الذات » ونا الميب فى أن الألفاظ هى قوالب للمالم الحسى فى ماد 1 
واستخداءها فى الحديث عن العام غير امادى أشبه من يتحدث الاغة (الميروغلرفية) ° 
إلى سكان الصحراء من العرب ! 

يقول والتر يبان : « المعرفة بالمملتكة الأخرى - ما وراء الطبيعة ‏ لا تكن 
التعبير عنما باللفة المسية التى تستخدم فى الما الادى الألوف » ذلك أنها ترجع إلى 
صورة العام الذى لا تستطيع حواسنا أن قصل إل م .. ومع هذا » فإن الاذة التى 

(1) مبادىء الفامقة العامة ص ٠١۸‏ 


(؟) الآغة الصرية القدعة. 
(۴) فلسقة المباة العامة مى 1185 


ص انه 
نستعملها هى الوسيلة التى نقهم بها ما تنقله السياء » أو ينقله الحتكام والفلاسقة س 
إلينا من العالم غير الحسوس . 

ومن أجل هذا كانت رسالات الرسل بلسان أقواميم » على حسب عصوطر 
انحن ارس و ا 


* يا تدم اون »© فإنه لو کان غير 
عر بى لما وقفوا عنده » ولا قامت عليهم الحجة ! 
فإذا وصف القرآن التكريم الذات بما وصفها به من صفات » فذلك مالا بد 
منه » لأن « ذانا » لا صقات لها لا تكون ذات ممنى .. 
أما أن تظهر هذه الصفات ذاتية حين :تند إلى جارحة كاليد والمين مثلا فهذ؟ 
ما بلق بعقولنا » وبالغة التى تتقام بها . . ولبس ثمة وسيلة أخرى أجدى من هذه 
الوسيلة فى تعر يقنا بلله » ووصلنا به . 


إن اللغة سرور ية للتعبير عن «الختوى» القدى بقع فى حدس الإنسان » و يتج 
ابصيرته عن الذات . وليس فى مقدور الإنمان أن ينقل هذا « الحتوى » إلى غيره » 
أو أن يستقبله من غبره إلا عن طريق الكامة + وإلا عل" هذا « الحتوى » ضر 
فى كيان صاحبه .. غير منتكشف لء ولا لغيره ! 

يقول الفياسوف الأمر یکی « برجسون » 

« إن ذس فى ميمه استغناء عن الرموز ء وإدراك مباشر للواقع » فهو ليس 
فى حاجة إلى أى تمبير أو ترجمة » أو نصوبر رم 

« ولسكن الفياسوف » مضطر إلى أن يستمل نة المقل فى التميير عن علاسه 
ما دام الةل وحده هو الذى يلك لنة ! 


وو 

« ومع هذاء فإن اليتافيزيقيا ‏ ماوراء الطبيعة ‏ لابد أن تجد نفسها مضطرة 
إلى استعيال لغة العقل » التى طالما ودّت لو أنها استطاعت أن تستفنى عن » . 

ولیس الفيلسوف وحده کا برى برجسون س هو الضطر إلى استعال لفة 
المثل فى التعبير عن حذسه » بل إن كل إنسان مضطر كذلك إلى استعال اللفة 
لترجمة « حذسه » ونقله من محال ادس إلى جال الإدراك » ولا يكون إدراك 
شير اغة 

ومع أن القرآن السكريم قد جل « للذات » مفهوماً وسطاً بين التجريد 
والتجسيد » فلا تقع فى الإدراك مجسدة » ولا جردة » إنه سك بها » ولا يتحققها» 
ويدائيها ولا يلسا . + 

مع هذا ء فقدكان لبعش المفسكربن من السلمين حاولات لتحديد هذا الوقف 
الذى يقفه المقل إزاء حقيقة « الات » .. إما أن تسكون ذاتاً مطلقة » أو حددة » 
ظاهرة أو باطنة ! ! 

وقد جاء فى القرآن الكريم وصف الذات بوصقين متقابلين كقوف تعالى : 
« هو الأول والآخِ » والظاهر' وَالبَآطِن » وى مثل هذ الآيات يذهب االفسرون 
مذاهب مختافة » بعضهم يحريها على حسب ما جات » فلا يقول فيها قولا ٠.‏ 
و بعضهم يفسرها تفسيرً صوق أو فلسفيا . . 


يقول عبد الى النابلسى : « الظاهر من حيث صفاته وأسمازء ف صورة كل 
أحد » من غير أن يمل فى شىء أو يكون بشیء قد انحد . . والباطن من حيث ذاته 
الملية عن معرفة أحد من البرية . » 

ومقهوم هذا القول أن الذات هى الحقيقة المكبرى » وأن 5 ثارها فى الوجود هی 
التى تحدث عن صفات الذات وأسمائها . . 


(1) برجسون ص 45 


س 


فلا يقدرون » و بريدون أن بجماوه بميداً هن المالم من شدة القرب فلا يتحقق للم .. 
فهم على الدوام متحیرون 6 . 

ولكن « العراق » الشاعر الصو الل يذهب مذهب) آخر فيحاول = فى 
جرأة ‏ أن معز « ذات » الله » فإنها مادامت ذاتا فلا بد أن شل سكانا 11 


وأين مکان الذات ؟ 
يجيب « المراق » بأنه مکان خاص يليق بالذات . . إذ كان لكل ذات 
مكانها الذى يناسيها ٠‏ . 


« يزعم العراق » أن وجود نوع من للسكان منسوبا إلى الذات الإلهية واقع 
فى الآيات الآنية وما يشبهها : 


فى آي 31 
(۴) سورة قآ 51 


— اللا — 

يقف « العراق » أمام هذه الآيإت وأمثالما فيجد أنها تدل بظاهرها على 
« تشخص» لاذات » وهذا التشخص لا يكون إلا مكان ! فأبن كان الذاث؟؟ 
د « المراق » ذهنه » ويشوص فى أعماق الوجود عله يجد الىكان 
اناب « للذات » . 

يقول « المراق » : 

« على أنه ينبغى ألا يفوتنا أن ألفاظ : الترب » والانسال » والافتراق الى 
نطب على الأجسام المادية لا تنطبق على الذاث الإلمية !؟ 

ول؟. 

« لأن وجود الله يتصل بالسكون كله على مثال اتصال الروح بالبدن .. والروح 
لا هی داخل البدن ولا هی خارجه » ولا هى قريبة منه » ولا هى مفترقة عنه . ٠.‏ 
ولسكن انصاها يكل ذرة من ذرات البدن حقيقة وا 

للا ويتسيق أن نتصور اتصالما هذا إلا إذا اقترضتا نوعا من المسكان يوالم رقة 
الروح ولطفها » 

« وعلى هذا » فوجود مکان 


ان بإننسبة إلى الذات الإ ية لا يمكن أن كر » ! 
« وإثما ينبى التحوط فى تعيين نوع للكان الذى يكن أن بسند إلى ذات 
الل المطلقة » ! 
أنواع المكان : 
و يتحدث «العراق» عن أنواع الأمكنة ء ليجد المسكان اللائق بالذات فقول : 
اكان هلى ثلاثة أنواع : 
معان الأجسام المادية . 
؟ - مكان الأجسام غير المادية . 


rar —‏ — 
مع تق ا 
ومكان الأجسام الاقية ينقسم إلى ثلاثة أنواع . 
الأول مكان الأجسام ذات الجرم » والتى مها بأنها تشفل حيزا . . والمركة 
فى هذا النوع من الأجسام تستفرق زمانا. . فكل جسم بشغل مكانه الاص » 


و بقاوم مخليته عنه . 
والثاتى : اكان الخاص بالأجسام الاطيقة : كالمواء والصوت . وهذه الأجسام 
يدقع بمضهها بعضا » وتقاس حر لايس الزنية » ولسكن هذا ازمن الذى تفاس 


به يبدو مباينا لزمان الأجسام ذات الجرم . . فالهواء الموجود ؤ 
منها قبل دخول هواه آخر مكانه 


عدما إذا قورن بزمان الأجسام ذات الجرم ! 


ثالثا : السكان الخاص بالضوء . . فضوء الشمس بصل إلى أقمى أطراف 
الأرض فى لظة 1 


أن تلد قو مباين لكان المواء والصوت .. على أن هناك 
يتنشر فى جميع الاتجاهات فى غرفة دون تخلية 


ن أن مكان الضوء أرق من مكان المواء الذى لا مدخل له فى 


ولشدة التقارب بين هذبن المسكانين لايتيسر تميز أحدها من الآخر إلا بالتحليل 
المقلى المحض » و بالرياضة الروحية » وكذلك الال فى الاء الساخن . . فإن الضدين 
س الماء والقار ‏ اللذين يبدو أنهما يتخثل كل منها الآخر - لا يمكن أن بحلا 
فى مكان واحد » نظرا لاختلاف طبيمتهما . . وهذا لا يمكن تفسيره إلا بافتراض أن 
مكانى هذين الجوهرين - وإن كانا قر بین جا أحدما من الآخر ‏ فإنهما مع 


با س 
ذلك متايزان .. ومع أن عنصم المسافة ‏ بينها س ليس معدوما تماما .. فليس تة 
احتيال للمدافقة المتبادلة فى مكان الضوء . . نضوء شممة بصل إلى نقطة معيئة فقط . . 
وأضواء ماثة ثممة موج مما فى نفس اللجرة » دون أن بل أحدها مكان الآخر عن 
مكانه ! فالأجسام المتحيزة من كثيفة وشفافة تشغل حيزا » وإن اختاف نوع 
المكان الذى تشغله . . حتى نصل إلى الضوء فنجد مكانه الذى يشغله خاليا من 
التدافع ميث لا يدفع ضوء ضوءا » بل يمح به فى نفس المسكان » على خلاف أى 
عنصر آخر» فإن دخول جديد عليه من عنصيره يزيد فى حجم اکان بقدر الزيادة 
التى دغلت عليه | 

ثم ينتقل «المراق » بمد تفصيل أمكنة الأجسام المتحيزة - ينتقل إلى الحديث 
عن مكان الأجسام غير امتميزة وهو مكان الملاسكة وتموها . . 

والمسكان هنا لا يبدو فيه عنصر المسافة كلية , لأن السكائنات الجردة » وإن 
كانت قادرة على اختراق الميطان المجرية فى سهولة ويسر » فإنها لا نستطيع أن 
اتستفنى عن المركة استغناء تاما . . وهذا فى رأى العراق ‏ دلبل على التقص 
فى الروحانية ! 

وأعلى درجة فى سل المرية المسكانية هى الدرجة التى تصل إلبها روح الإنبان . 
وهی مجوهرها الفريد . . لا ھی سا كنة ولا هی متحركة 1 

آنا اكان الإلمى نهو مكآن برىء من الأبعاد والمسافات براءة تامة » وفيه 
يلتق كل مالا يتتببى9؟, » !1 

لقد آئرنا أن نتقل رأى « العراق » ما فيه لحات الذكاء والوعى » ولا حمل 
من عناصر مين على مغهوم « الذاث 6 ولط مداولا لها . 

فهى متحبزة تميزا يعلوا السكان » والزمان . . 


(۱) تجديد التفكير الدينی الإسلاى صن ٠١١‏ وما بمدها 


م 
واقدكان « النور » أقرب شىء إلى أذهاننا تقر بب اللتهوم التحيزى للذات . . 
واملنا نذكر ما أشرنا إليه من قبل من المثل الذى ضر به الله سبحانه و لذاته » 
» وذ كر ممه أن الديانات السماوية كلها قد ورد 
فيها مثل هذا النشبيه لذات الله | 

و بعد » فمل أنت طامع فى أن تامور الذات ؟ 

لابأس ؟1 

لك أن تتصور ما نشاء من صور الكال . ولكن لن تسكون نصو رانك 
س مغردة » ومجتمعة ‏ هى «الذات» ! « ليس كثله شىء » !! ثم هل أنت طامع 
فى أن تری الله ؟ 


كلا . إنك لن تراه » وأنث هذا الإنسان يمسدك الكثيف ‏ وبحواسك 
الحدودة » وبدقلك القاصر ! ثم أل يكفيك من «الذات» أن تجدها ماب روحك» 
وَمَبْمَث أشواقك » وأن تستشمرها بوجدانك » وتلسها بحدسك ؟؟ إن مزك عن أن 
تدرك الله هو كال العرقة به . . 

سل الصديق الأ كبر أبو بكر رضى الله عنه ‏ : 

بم عرفت رإك؟ 


فقال : عرفت ر بی تربى » ولولا ر بی ما عرفت ريى | 
فقيل له : وكيف عرفته ؟ 
فقال : الجر عن الإدراك إدراك 1 
رَضيت بال رب . وبالإسلام دينا » وعحمد نينا ورسولاً 
وسلام على المرسلين والجد لله رب المالين 


0 - التضية) 


مراجع الكتاب 


ثثبت هنا آم المراجع الى تظرنا ليما فى [عداد هذا البحك .. وقد أشرنا إليها. 
وإلى صفحاتها عند التقل عنما فى صفحات الكتاب .. 
اسم الكتاب التعريف به 
الفكر فى العام الجديد تأليف الدكتور زک نميب جود مكتبة الآتجاو 
۲ - قصة الفلسفة اليونانية تاف أحد انچ وذ تحيب غود .. 
مطبعة دار الكثب المصرية سئة ٠۹۳١‏ 
- أهداف الفلسفة الإسلامية الدكتور عبد الدايم أبوالعطا دار الفكر العربى 
8 تأليف والثر ليمان ترجمة عثيان نويه 
تاليف الدكتور أحد نؤاد الأهوانى مطبعة الحلى سئة 440 
تأليف مود زيدان دار المعارف يعصر 


- ولم جيمس 
- الكون الغامض ‏ تأليف جيمس 
تاربخ الفلاسفة اليو نانيين 


جمة عبد الحيد حميدى ومشرقة 


اس ها م > اج 


٩‏ - مبادى, الفلفة تاليف . س دایو یږت جة أحد أمين سنة ۹۴ر 


۱ للدكتور زکربا راهم دار المعارف 
١‏ - ف فلفة ابن رشد للدكتور جمد بيصار ار الكتاب المرق سے 1404 
٠‏ - الصراع فى الوجود تاليف يولين سلامه دار المعارف 


۴ - قصة الحضارة مأجزاء تأليف ول ديورانت نة التأليف والترجمة 
٤‏ - تاريخ لفل فق الإسلام تأليف ت ,ج , دى بور وترجة أبوريده نةه ٠‏ 
٠‏ - الملل والنحل اللشبرستانى م أجزاء مطبعة حجازى سئة م184 
تجديد التفكير الدينى الإسلاى تأ ليف عد إقبال ترجمة عباس مود سئة وه 
س إرادة الاعتقاد تاليف , ولم جيمس ترجة الدكتورمرد حبالله سئة 145 

14 0 تأليف أندريه كريسون 
حضارة الإسلام تأليف جوستافجروتبيارم يموعة الألف كتاب 
٠س‏ ميد لتاريخ الإسلامية المرحوم ايخ مصطق عبد الرازق 
نة التأليف سئة وهو 


— AV — 


اسم الكتاب التعريف به 
و تهاقت الفلاسقة اللغرالل مطيعة الحلى عضر 
جم س تهافت التهافت لاان رشد مطبعة الحلى يحص 
مم الفلسفة والاخلاق عند ابن الخطيب مطبوعات معهد مولاى الحنين 


بتطوان سنه 1 
۽ س أراء أهل المديئة الفاضلة للفارانى مطبعه السعادة بالقاهرة سنه 1.5 


۲٠‏ رسالة أضحرية فى آم الميعاد بن سينا دار الفكر العربى 
۲١‏ - نول الآملاك من حالم الآرواح إلى عام الأفلااك عي الدين بن عرق 

دار الفكر العرى تة 51و 
م - العقائد الخيرية تأليف عمد وهن الخادى دار إحاء الكتب العر بية 
پوت اه للغرال سعيد زايد 
۸ - مقدمة ابن خلدون الطبعة الثالثة بالمطبعة الأميرية سئة .م1 م 
و - الإسلام فى عصر الملل للاستاذ مدفريد وجدى ‏ مصط#دسئة 19 
.م ب النشو. والارتقاء للإستاذ اسعاعيل مظهر 
١م‏ الشوقيات : الجرء الأول أحد شوق عمو 
۲ س الصوفية الفقراء لابن تيمية سلسلة الثقافة الإسلامية 

المكتب الفنى للنشر سئة 191 
مم المنقذ من ااضلال الغرالى سلسلة الثقافة الإسلامية 

الكثب الفنى للنثشر سئة 1551 
٠ "+‏ الفرقان بين أولياء الرعن وأولياء الشيطان لابن تيمية 
وم ل التفسير القع لابن قم الجوذية مطبعة السئة الحمدية سئة 1446 
- مشكاة الآنوار للغزالى مع جموعة 
۷م زاد المعاد وهدىخيرالعباد (۽ أجراء) لابن القم ‏ تحيق الشيخ حامد الف 


مطبعة السئةالحمدية 
۴۸ تفسير أبنكثير ۽ أجرا مطيءة الاستقامة سئة 186 
وم س النبوات لان تيمية الطباعة المنيرية سئة ٠۳١١‏ د 
١‏ خطط المقربزى لتق الدين المقربزى 


> 


موضوعات الكتاب 


الوشسوع 
المقدمة 
الباب الأول 
الدين والتدين 

الدن ما هو ؟ 

بواعث الدن 

وظيفة الدين 

مهار بون من الدين 

اللإوافين | 

حضارة بلادن 

حضارة ودين 

الباب الثاق 
العابد والمعبود 

البحث عن المعبود 

ملحمة رائعة 

جالات البحث عن الإله 

ماذا هناك ؟ 

البحث عن الإله الواحد 

آل فى كل ثى. 

نظرات جديدة 


بار 
العقل فى مواجهة المقيقة الكرى 
مع الفلاسفة 
المعركة تحتدم 


— A — 
الوضوع‎ 


اباب الثالثك 
العقل ومدرکان 
هذا المقل .. وهذا الوجود 
ما وراء الطبيعة 
تالبه اطبيعة 
بمیدآ عن الدين 
رحلة شاقه 


العقل وما وراء الطبيعة .. لوجهاً لوجه 

الإعان والإدراك 

حاسة الإعان 
الاب الرابع 
وحدة الوجود 

استطلاعات فا وراء الحس 

نظرية متفاوته 

نظرات زائفة 

نظرات ممطية 

وحدة الوجود 

وحدة الوجود بين الفلاسةة والمنصوفة. 

مع الفلاسفة والمتصوفة 

منهج الفلاسفة فى الاسندلال على وحدة الوجود 

الفلسفة الحديثة ووحدة الوجود 

وحدة الوجود فى أنظر الإسلام 

وحدة الوجود عند المتصوقة 

الفلسفة تباج القول بوحدة الوجود 

الدبن لا يقبل هذه الوحدة 


کک 
اوضع 
النشوء والارتقاء 
مادة الوجود 
الفلسفة ا معاصرة 
؛ الفلسفة الإسلامية ومادة الوجود 
الدين » ومقولات الفلاسفة والمتكلمين فى مادة الوجود 
الباب الخامس 
إله راح 
نظرة فى هذا الوجود 
البحك عن الله , والبحق الله 
لماذا نبحث عن الله ؟ 
كيف نبحث عن الله ؟ وما وسائل البحث عله 6 
الله ... والعقل 
الباب السادس 
تجسيد الذات وتجر يدها 
ما الله 5 
بين التجسيد واتجريد 
مذاهب الجدة 
صور من التجسيد 
التجريد 
الباب السابع 
لا تجرید ولا يجيد 
ما الله ؟ مرة أخرى 
اللحات و الإشارات 
مفهوم الذات عذد الفلاسقه 
سقراط 
أرسطو 


ا 
آنکاغوراس 
فیثاغورس 
مع الفليقه الحديثه 
کارل برس 
برجسون 
واوجيس 
دوس 
اللاب الثامن 
الألوهية فى الإشلام 
رسال الماء 
الرسالة الإسلاميه 
المج السمارى فى الدعوة إلى اق 


دع وة موسى 

أسلوب القرآن فى الدعوة إلى الل 
مفهوم الآلوهية فى شريمة الإسلام 
ماذا فى القرآن عن ذات الله 5 

المعترلة ومغهوم الذات عندم 
الصفاائية ( الأشاعرة ) ومفهوم الذات 
الفلاسفة الإسلاميون ومفهوم الذات 
الشربعة والحقيقية 

ما الله 5 

أنواع المكان 


نف 
vé‏ 
V1‏ 
ال 
vv‏ 
4 
۸1 


nv 
4 
۳ 
r4 
Ye 
۳٦ 
۸ 
لمق‎ 


3-5 

0 القضاء والقدر‎ ١ 
f السياسة المالية فى الاسلام‎ 
۱۰ الدعاء المستجاب‎ ٣ 


4 ب عمر بن الخطاب : الوثيقة الخالدة للدين الخالد ٠‏ .+ 


ه ‏ محمد بن عبد الوهاب : العقل الحر والقلب السليم 1 


Ne ف طريق الاسلام‎ ٦ 
1 ثمرات من الحقل الاسلامى‎ 
نشاة التصوف‎ ۸ 
تحت الطبع‎ 


قضية الألوهية : الكتاب الثانى 


رة : مطفيع دار الكتاب العربى بعر : محمد حلمى المتياوى 


